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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

 : باسيل لـ 
انفتاح لبنان 

على العرب ضرورة

رأى رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب اللبناني 

جبران باسيل أن «الانفتاح على العالم العربي ضــروري، 

ومــراجــعــة الأخــطــاء الــتــي وقعنا بها حــيــال الــعــرب عموماً 

كذلك».

وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «المملكة العربية 

الــســعــوديــة تنظر إلـــى الــوضــع مــن زاويــــة خــاصــة. السفير 

(ولــيــد) بخاري كــان واضحاً في كلامه أن المملكة لا تضع 

فيتو على أحد، فهل فهموا كلامه على حقيقته؟ النظرة التي 

يتعاملون بها مع الاهتمام العربي ضيقة. العرب يتابعون 

الوضع اللبناني، فإذا كان يسير على الطريق الصحيحة 

يساندوننا، أما إذا كررنا الأخطاء فسيبتعدون عنا. هل 

هذا مناسب؟».  

وأضــــــــاف «نــــحــــن عـــشـــنـــا هـــــذه الـــتـــجـــربـــة مــــع الـــعـــمـــاد 

خب رئيساً 
ُ
(ميشال) عون، وقام بزيارته الأولى عندما انت

إلى السعودية قبل فرنسا وقبل الفاتيكان. بالعكس، أتت 

النتائج سلبية. من هنا أنا أتعلم من هذه التجربة وأقاربها 

بطريقة مختلفة ولا أكررها».

الــحــل بــمــوضــوع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة يــنــطــلــق، من 

وجهة نظر باسيل، من إدراك الجميع أنه «لا خيار لدينا، 

الــنــيــابــي وبــســبــب تركيبة البلد،  المــجــلــس  بسبب تركيبة 

المــأزوم، سوى التوافق». ويــرى أن «استمرار كل  والوضع 

فريق بتحدي الآخر بمرشح، سيطيل الفراغ».

ورغـــم مــآخــذه الــتــي يـــرددهـــا حـــول أداء «حـــزب الــلــه»، 

يستبعد بــاســيــل حــــدوث «طــــلاق» مــعــه. ويــقــول «نــحــن لا 

ق بعضنا بعضاً وطنياً؛ لأن كــل عملية 
ّ
نستطيع أن يطل

طلاق تنعكس بشكل سلبي على البلد. هناك خلاف كبير 

ويترجم بأن لكل طرف مرشحه الرئاسي، ولاحقاً إن التقينا 

بالمشروع، فنحن نلتقي من جديد}. 

ويــؤكــد بــاســيــل أن الــحــوار «مــتــقــدم» مــع بقية أطـــراف 

المعارضة للتوافق رئاسياً. ويــقــول: «هــذا المــوضــوع بدأت 

بالدعوة إليه منذ يوليو (تموز) من بكركي، وتأخرنا كل 

هــذا الوقت من دون سبب، إلا العناد في مواقف لا يؤدي 

إلى نتيجة».

: «للأسف، 
ً
ويتابع رئيس «التيار الوطني الحر» قائلا

الــوقــت هــو الــذي يقنع الــنــاس، ولكن الــوقــت الــيــوم مكلف. 

لقد تأكد أنه لا حل إلا بالاتفاق، وهذا ما جعل الحديث مع 

الفرقاء، الذي بدأناه منذ فترة طويلة، يتكثف راهناً، ويبين 

 وتــقــارب، على الأسماء أو المقاربة أو 
ٍ
أن هناك نقاط تــلاق

المشروع». (تفاصيل ص ٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

السعودية تتسلم الرئاسة... وترى أن المنطقة «أمام مفترق طرق»

«قمة جدة» لمواجهة التحديات... والأسد يشارك
 تنطلق غداً (الجمعة) في جدة القمة العربية في دورتها 

الثانية والثلاثين، حيث من المقرر أن يخاطب الجلسة خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

السعودي. 

وتــســلــمــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة رئــاســة القمة 

رسمياً، أمــس (الأربــعــاء)، مــن الــجــزائــر، حيث رأس الأمير 

فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 

الــدول العربية على مستوى  التحضيري لمجلس جامعة 

القمة، مرحباً بالحضور، كما شكر الجزائر على جهودها 

خــلال فــتــرة رئاستها للقمة السابقة، معبراً عــن ترحيبه 

بمشاركة سوريا في اجتماع أمس. 

الــســعــودي إن العالم العربي يمر اليوم  الــوزيــر  وقــال 

بتحديات وصعوبات كثيرة «تجعلنا أمــام مفترق طرق، 

تحتم علينا الــوقــوف صفاً واحـــداً، وبــذل مزيد من الجهد 

لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها، وإيجاد 

الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة مستقرة، تنعم 

بالخير والرفاه». 

الــدول  الــعــام المساعد لجامعة  مــن جانبه، قــال الأمــين 

العربية، حسام زكــي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب 

ــواء جـــيـــدة وهــــادئــــة وإيـــجـــابـــيـــة، وكـــانـــت به  ــ ــرى فـــي أجــ جــ

 ،
ً
تفاهمات كثيرة أدت إلى أن الاجتماع لم يستمر وقتاً طويلا

وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم 

رفعها للقمة.

الــســوري بشار  يــرأس الرئيس  وبعد غياب ١٢ عــامــاً، 

الأســد وفــد بــلاده فــي اجتماعات قمة جــدة، حسبما أعلن 

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. (تفاصيل ص ٢ و٣) 

جدة: فتحية الدخاخني وعبد الهادي حبتور

الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة في جدة أمس (واس)

أميركا تُلوّح 
بوضع روسيا 

في قائمة الإرهاب

في تصعيد لافت في العلاقات بين واشنطن وموسكو، 

ح أنــتــونــي بــلــيــنــكــن بــتــصــنــيــف روســـيـــا ضــمــن الــقــائــمــة 
ّ

لــــو

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وخلال جلسة استماع نادرة أمام لجنة الاعتمادات في 

مجلس الشيوخ، قال بلينكن رداً على سؤال من السيناتور 

ليندسي غراهام، إنه يمكن الإقرار رسمياً بأن «روسيا دولة 

راعية لــلإرهــاب»، بسبب «فظائع» ترتكبها في أوكرانيا. 

وكــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة تـــرى فــي الــســابــق أن مــثــل هــذا 

التصنيف سيقيد الولايات المتحدة في تعاملها مع روسيا، 

ويمنع أي جهود دبلوماسية لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. 

وأجاب بلينكن بإيجاز: «لا تقل إطلاقاً». ورأى أن العقوبات 

نت الولايات المتحدة من ردع الصين عن 
ّ
المطبقة بالفعل مك

تقديم المساعدة العسكرية لروسيا.

فــي سياق متصل، توجه المبعوث الصيني لــي هوي 

إلى العاصمة الأوكرانية؛ لبحث «تسوية سياسية» للحرب، 

وذلك خلال زيارة ينتظرها الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي بــهــدف رؤيــــة الــصــين تــســتــخــدم نــفــوذهــا على 

روسيا.

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 

أمــس، أن الغرب «لم يعد شريكاً يتمتع بالحد الأدنــى من 

المصداقية في أي مفاوضات لتسوية الملفات المتفاقمة»، 

ودافع عن موقف بلاده، مؤكداً أنها «كانت دائماً منفتحة 

الــحــوار»، لكن الجانب الأوكــرانــي «أغلق كل مجالات  على 

لمـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة». وأضـــــاف لافـــــروف أنــــه «ســئــم من 

تكرار التعليق على مزاعم الغرب بأن موسكو غير مهتمة 

بالحوار مع كييف»، وزاد أن «زيلينسكي يرفض التحدث 

مــع موسكو، بــل إنــه حظر مثل هــذه المــفــاوضــات بموجب 

القانون».

دت، أمــــس الأربــــعــــاء، اتــفــاقــيــة تــصــديــر 
ّ

ـــــــد
ُ

ــــك، م إلــــى ذلـ

ــتـــي تــعــتــبــر  ــــود الـ ــ ــة عـــبـــر الـــبـــحـــر الأسـ ــيــ ــرانــ الـــحـــبـــوب الأوكــ

ضرورية لإمــدادات الغذاء العالمية. وأعلن الرئيس التركي 

رجب طيب إردوغان أنه «تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر 

ــارة إلــى الاتــفــاق  الأســــود، لمــدة شهرين إضــافــيــين»، فــي إشـ

ق بأوكرانيا وروسيا والمبرم في يوليو (تموز) ٢٠٢٢، 
ّ
المتعل

الذي كانت مفاعيله ستنتهي مساء اليوم الخميس. وأكد 

الكرملين تمديد الاتفاق لكنه طالب بتصحيح تطبيقه «غير 

المتوازن». (تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: علي بردى
موسكو: رائد جبر

محكمة تثبت أنقرة: سعيد عبد الرازق
حكم سجن ساركوزي 

وحمله سواراً إلكترونياً

قضت محكمة الاستئناف في باريس، أمس، بتثبيت 

حكم بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاث 

سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ والثالثة نافذة، وذلك 

بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ. إلا أن المحكمة لم 

إلــى السجن؛ نظراً لكونه رئيس جمهورية  تطلب إرساله 

سابقاً. ولذا، يتحتم عليه أن يوضع تحت الرقابة الدائمة 

عن طريق حمله سواراً إلكترونياً.

وسارعت جاكلين لافون، محامية ساركوزي مباشرة 

بعد إعلان الحكم غير المسبوق في تاريخ البلاد، إلى تأكيد 

نقل القضية إلى محكمة التمييز. وبالنظر إلى بطء عمل 

الــقــضــاء فــي فــرنــســا، فـــإن المــحــاكــمــة الــجــديــدة يستبعد أن 

تحصل قبل الــعــام المــقــبــل. وخـــرج ســاركــوزي الـــذي حضر 

الجلسة لسماع الحكم، متجهم الوجه، لكنه طليق.

وعــلــى عــكــس مــا هــو مــعــروف عــنــه مــن اتــبــاع سياسة 

الــهــجــوم على الــقــضــاء والــقــضــاة، بقي هــذه المـــرة صامتاً. 

وقضت المحكمة أيضاً بحرمانه من حقوقه المدنية لثلاث 

سنوات، ما يعني أساساً أنه لن يكون له الحق في الاقتراع 

أو الترشح لأي انتخابات، ويمنع عليه الخروج من الأراضي 

الفرنسية.

وصـــدر حكمان مــمــاثــلان بحق تييري هــرتــســوغ (٦٧ 

عاماً) وهو محامي ساركوزي الأقرب، وعلى كبير القضاة 

السابق جيلبرت أزيبير بعد إدانتهما بعقد «صفقة فساد» 

كم عليهما بالعقوبة 
ُ

مع الرئيس السابق في عام ٢٠١٤. وح

نفسها، إضافة إلى أن هرتسوغ، وهو أحد أشهر المحامين 

في فرنسا، منع من ممارسة مهنته ثلاث سنوات.

(تفاصيل ص ١١)

باريس: ميشال أبو نجم

قال إن السعودية تلعب دوراً محورياً في توحيد الصف... والعرب ليسوا بمعزل عن نشوء تكتلات عالمية جديدة

 : رئيس جيبوتي لـ 
نتوقع من القمة حلولًا للأزمات الحرجة

عبر رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة، عن 

توقعه بأن تخرج القمة العربية المقرر عقدها في 

جدة يوم الجمعة، بقرارات تسهم في حل الأزمات 

بالمنطقة وتعزز العمل العربي المشترك.

وأكد في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» 

أن الوطن العربي ليس بمعزل عن نشوء تكتلات 

عالمية جديدة بما لا يتعارض مع العمل المشترك 

وثوابت المجتمع الدولي، مؤكداً محورية المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي تــعــزيــز الـــقـــرار الــعــربــي 

وتوحيد الصف.

 
ً
وتــطــرق غيلة إلــى الأزمـــة الــســودانــيــة، قائلا

السعودية الأميركية تبذل جهوداً  «المــبــادرة  إن 

ــبـــر «إعــــــــلان جــــــــدة»، و«نـــحـــن  ــبـــــارة» لـــلـــحـــل عـ جـــ

للبدء في وساطة فاعلة، ونأمل بأن  مستعدون 

 
ّ

تــســهــم مـــبـــادرة منظمة (إيـــغـــاد) فــي إيــجــاد حــل

المتفاقمة». للأزمة 

الـــســـعـــودي -  الـــتـــقـــارب  ــي، ورأى أن  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ

ــرار  يـــــرســـــي قــــــواعــــــد الاســـــتـــــقـــ

والــتــنــمــيــة بــالمــنــطــقــة ويــعــزز 

الــعــمــل الإســـلامـــي المــشــتــرك. 

ــا،  ــ ــــوريــ ــــوص ســ ــــخـــــصـ أمـــــــــا بـ

فــــــشــــــدد رئــــــيــــــس جـــيـــبـــوتـــي 

المــحــرز لإنهاء  الــتــقــدم  على 

الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة 

ورفــــع عزلتها 

ــيـــاســـيـــة  الـــسـ

لاستعادة أمنها واستقرارها وتنميتها.

وبين غيلة أن التطرف والإرهــاب والهجرات 

غــيــر الــشــرعــيــة تــعــد مـــن أهــــم تـــحـــديـــات المــلاحــة 

ــا تــفــاؤلــه 
ً
ــن الــبــحــر الأحـــمـــر، مــبــدي ــ الــبــحــريــة وأمـ

بتسوية أزمة سد النهضة والتوصل إلى تفاهم 

يرضي الأطراف المعنية. 

وأكــد أيضاً أن بــلاده تدعم الجهود الرامية 

ــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة، مــحــذرًا من  لإنــهــاء الأزمــ

الانزلاق إلى حرب نووية.

وتطرق غيلة إلى العلاقات الثنائية بين بلاده 

 إن العمل يجري 
ً
والمملكة العربية السعودية، قائلا

حالياً لإنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين في 

النقل البحري والجوي وإقامة منطقة  مجال 

حرة. (نص الحوار ص ٤)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

القتلى «تجاوزوا ٢٥٠٠»... وتوقع مليون لاجئ هذا العام

نداء أممي لجمع ٣ مليارات دولار للسودان
ــاؤهــــا، أمـــس  أطـــلـــقـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة وشــــركــ

الأربعاء، أكبر نداء إنساني لتوفير ثلاثة مليارات 

دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في السودان، مع 

دخول النزاع شهره الثاني.

وأعلنت المنظمة الأممية أن أكثر من نصف 

الــســودانــيــين صــــاروا بــحــاجــة الآن إلـــى المــســاعــدة 

والحماية، في ضوء المعارك المتواصلة بين القوات 

المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح 

البرهان من جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة 

«حميدتي»  الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ

من الجهة الأخرى.

وعلى الرغم من المحادثات التي توسطت فيها 

المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في 

جدة والتوصل هناك إلى إعلان التزام حول حماية 

المدنيين، لم يتوقف إطلاق النار حتى الآن. وأعلن 

مسؤولون محليون وأجانب يعملون في المجال 

الإنساني أن عدد القتلى «تجاوز ٢٥٠٠» منذ بدء 

القتال في ١٥ أبريل (نيسان) الماضي.

وقـــال رئــيــس مكتب الأمـــم المــتــحــدة لتنسيق 

الــــــــشــــــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــــــي جــــنــــيــــف رامـــــيـــــش 

راجاسينغهام، إن الأمم المتحدة طلبت نحو ٢٫٦ 

مليار دولار للعمليات مــن مــايــو (أيــــار) الحالي 

وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهذا المبلغ 

هو الأعلى على الإطلاق بالنسبة للسودان.

وأفـــــــادت مــفــوضــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 

اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية بأن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان 

دلت بسبب الزيادة الكبيرة في الحاجات نتيجة 
ُ
ع

الأزمة الحالية.

وتتطلب الخطة الآن توفير ٢٫٥٦ مليار دولار، 

بــزيــادة ٨٠٠ مليون دولار على الخطة الأصلية 

الـــتـــي وضـــعـــت قــبــل بــــدء الـــقـــتـــال لمـــســـاعـــدة ١٢٫٥ 

مليون شخص. وتهدف الخطة المعدلة لمساعدة 

١٨ مــلــيــون شــخــص حــتــى نــهــايــة الــعــام، لتصبح 

أكــبــر نــــداء إنــســانــي لــلــســودان. وســمــيــت الثانية 

خــطــة الاســتــجــابــة الإقــلــيــمــيــة لــلاجــئــين الــوافــديــن 

مــن الـــســـودان، وتــســعــى إلـــى جــمــع ٤٧٠٫٤ مليون 

دولار لدعم أكثر من مليون شخص من اللاجئين، 

والعائدين من لاجئي الدول الأخرى، والمجتمعات 

المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد 

ــــودان، بحسب  ــسـ ــ ــنـــوب الـ ومـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا وجـ

ــفــــوض الـــســـامـــي لــــشــــؤون الــعــمــلــيــات  مـــســـاعـــد المــ

الــذي قــال: «حتى الآن، أدت الأزمــة  رؤوف مـــازو، 

التي بدأت قبل شهر إلى تدفق هائل للاجئين إلى 

بلدان مجاورة».

ــر مــــن ٧٠٠ ألــــــف شـــخـــص داخــــل  ــثــ ونـــــــزح أكــ

السودان نتيجة القتال، فيما يتوقع أن يبلغ عدد 

اللاجئين إلى الخارج مليوناً بحلول نهاية العام. 

(تفاصيل ص ٥)

واشنطن: علي بردى
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تاريخ طويل من المشاورات والمداولات 
والتحولات حفلت بها القمم العربية التي 
العمل  صفحات  في  تاريخه  بعضها  حفر 
الآخر  البعض  مــرّ  بينما  المشترك،  العربي 
ــرور الـــكـــرام. فعلى  ــرة الــعــربــيــة مــ ــذاكـ فـــي الـ
العرب ٤٦  الــقــادة  د 

َ
عَق مــدى ثمانية عقود، 

قمة، منها ٣١ عادية و١٥ طارئة، إلى جانب 
٤ قمم عربية اقتصادية تنموية.

الــقــمــم الــعــربــيــة فــي عِقد  دارت عــجــلــة 
الــتــأســيــس بــطــيــئــة، ولا تــعــتــرف ســجــلات 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــقــمــة الإســكــنــدريــة في 
مايو (أيــار) عام ١٩٤٦، التي عُقدت بدعوة 
من ملك مصر فاروق الأول، بحضور الدول 
وهي  العربية،  للجامعة  المــؤســســة  السبع 
مصر، والسعودية، وشرق الأردن، واليمن، 
ــا، بــأنــهــا القمة  والـــعـــراق، ولــبــنــان وســـوريـ
الــعــد للقمم العربية بعد  الأولــــى، بــل يــبــدأ 
عــقــد كــامــل، وتــحــديــداً مــن قــمــة عـــام ١٩٥٦، 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
بيروت؛ لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي، 
داعــيــة إلــى الــوقــوف إلــى جانبها ضــد هذا 
ــدوان، والــتــأكــيــد عــلــى ســيــادتــهــا لقناة  ــعـ الـ
السويس. وانتظر القادة العرب ٦ سنوات 
تــالــيــة حــتــى يـــعـــقـــدوا قــمــتــهــم الــتــالــيــة في 
القاهرة عام ١٩٦٤، والتي يعدّها مؤرخون 
«تحولاً تاريخياً في مسيرة العمل العربي 
المـــشـــتـــرك». والــــلافــــت أن ذلــــك الـــعـــام شهد 
قمتين عربيتين، الأولى طارئة استضافتها 
بينما  الثاني)،  (كانون  يناير  في  القاهرة 
ــة الــقــمــة  ــنــــدريــ ــكــ ــنـــة الإســ اســـتـــضـــافـــت مـــديـ
ــلــــول) مـــن الــعــام  الــثــانــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ

نفسه.
ويتوقف الدكتور أحمد يوسف أحمد، 
السابق  العلوم السياسية والعميد  أستاذ 
لمــعــهــد الــبــحــوث الــعــربــيــة الــتــابــع لجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، أمـــام قــمــة الــقــاهــرة ١٩٦٤، 
العربية  القمم  أكثر  من  واحــدة  باعتبارها 
ــواء  فـــي تــقــديــره تــأثــيــراً عــلــى تــصــفــيــة الأجــ
العربية؛ إذ يشير إلى أن تلك الفترة كانت 

حافلة بحالة غير مسبوقة من الصراعات 
الــعــربــيــة - الــعــربــيــة، فــكــان هــنــاك احــتــقــان 
عــــربــــي ضــــد ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي 
ـــة إلـــى  ــافـ ــويــــت، إضــ ــكــ ــم الــ ــة فــــي ضــ ــبــ ــراغــ الــ
احــتــقــان مــصــري - ســـوري عقب الانفصال 
عام ١٩٦١، وتباين مصري - سعودي على 
الثورة اليمنية، إضافة إلى  خلفية أحــداث 
ــدام مــســلــح جــــزائــــري - مــغــربــي بسبب  ــ صِــ
نزاعات حدودية، وفي الوقت ذاته تسارعت 
مــشــروعــات إســرائــيــل لتحويل مــجــرى نهر 

الأردن.
ويرصد أحمد في حديثه إلى «الشرق 
القمة شهدت  أن «مــجــريــات تلك  الأوســـط» 
رفع رؤساء أركان الجيوش العربية نتيجة 
إلــــى قـــادتـــهـــم مـــفـــادهـــا عــــدم قـــدرتـــهـــم على 
المشاريع الإسرائيلية في ذلك  التعامل مع 
الوقت؛ وهو ما استوجب عقد قمة طارئة 
باستثناء  الــعــرب،  الــقــادة  جميع  حضرها 

ملك ليبيا الذي أوفد ولي عهده».
وكان للقمة دور في وضع مشروعات 
ــــة لمـــــواجـــــهـــــة المـــــشـــــروعـــــات  ــلـ ــ ــديـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
الأجــواء  إلــى تصفية  إضــافــة  الإسرائيلية، 
وتكوين  لافـــت،  بشكل  العربية  الـــدول  بــين 
قــيــادة عــســكــريــة عــربــيــة مــشــتــركــة، ودفــعــت 
اســـتـــثـــنـــاء  الـــعـــربـــيـــة دون  الـــــــــدول  جـــمـــيـــع 
ــلـــك الــــقــــيــــادة، كــمــا  أنـــصـــبـــتـــهـــا لــتــشــكــيــل تـ
أرســـــت الــقــمــة تــأســيــس مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، التي لا تزال «الممثل الشرعي» 

للشعب الفلسطيني.
العربية  القمم  انعقاد  تــوالــى  وبينما 
بـــصـــورة ســنــويــة، إلا أن الـــذاكـــرة الــعــربــيــة 
ربما تحتفظ بذكرى خاصة لقمة الخرطوم 
«الــلاءات  أو قمة  (آب) ١٩٦٧،  في أغسطس 
الــثــلاث: لا صلح، لا اعــتــراف، لا تــفــاوض»، 

كما اشتُهرت في التاريخ العربي.
الأجـــواء  أحــمــد  الــدكــتــور  ويستعيد 
ــبـــة لـــتـــلـــك الـــقـــمـــة، فــيــشــيــر إلـــى  المـــصـــاحـ
الدقة عقب  بالغ  توقيت  في  عُقدت  أنها 
العربية  للجيوش  الــفــادحــة»  «الــهــزيــمــة 
في يونيو (حزيران) ١٩٦٧، وشهدت تلك 
القمة توافقاً مصرياً - سعودياً على حل 

الصراع في اليمن.
ومـــن الـــقـــرارات الــلافــتــة فــي تــلــك القمة 
الــســعــوديــة وليبيا  قـــرار تقديم دول  أيــضــاً 
والكويت دعماً مالياً معتبراً لدول المواجهة 
مــع إســرائــيــل، وهــو مــا يــعــدّه أحمد «حدثاً 
ــق الــــدلالــــة والأهـــمـــيـــة لمــنــظــومــة الأمــــن  فـــائـ
القومي العربي»، فقد انزاحت التناقضات 
الــعــربــيــة لــلــخــلــف، وبـــــرز الـــهـــدف الــقــومــي 
المشترك لإزالــة آثــار الــعــدوان، وكــان الداعم 
أنظمة  تحكمها  دول  المواجهة  لــدول  الأول 
مع  لتناقضها  البعض  روّج  لطالما  ملكية 

دول المواجهة، وبخاصة مصر وسوريا.
بــــعــــد ســــــنــــــوات ثــــــــــلاث، كــــــــان الــــعــــرب 
عــلــى مــوعــد مـــع مـــا يــصــفــه أســـتـــاذ الــعــلــوم 
«أســرع  بــأنــه  الــقــاهــرة  بجامعة  السياسية 
الزمني  فالفارق  التاريخ».  في  عربية  قمة 
بين الدعوة إليها وبين انعقادها لم يتجاوز 
الـــقـــاهـــرة في  ٢٤ ســـاعـــة؛ إذ انـــعـــقـــدت قــمــة 
سبتمبر (أيلول) ١٩٧٠ وسط ظروف بالغة 
الــخــطــورة نــتــيــجــة الـــصـــدام بـــين الــســلــطــات 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأردنـــــيـــــة وبـــــين المــ
وأسهمت تلك القمة في «وضــع خط أحمر 
بــشــأن الـــصـــدام بــين أي دولــــة عــربــيــة وبــين 
قــرار بوقف إطلاق  إلــى  المقاومة»، وانتهت 
النار، وشهدت في ختامها رحيل الرئيس 

المصري آنذاك جمال عبد الناصر.
وتــوالــى قــطــار القمم الــعــربــيــة، وظلت 
ــهـــاجـــس الأكـــبـــر  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
للقادة العرب ومحور أعمال القمم التالية، 
(تشرين  نوفمبر  فــي  الــجــزائــر  قمة  ومنها 
الثاني) ١٩٧٣، والتي دعت إلى الانسحاب 
العربية  الأراضــــي  مــن جميع  الإســرائــيــلــي 
الــقــدس، وكــذلــك فــي قمة  المحتلة بما فيها 
 ،١٩٧٤ الأول)  (تشرين  أكتوبر  فــي  الــربــاط 
ــرورة الالـــتـــزام بــاســتــعــادة  والــتــي أكــــدت ضــ
كامل الأراضــي العربية المحتلة في عدوان 
١٩٦٧ وعـــدم الــقــبــول بـــأي وضـــع مــن شأنه 
المـــســـاس بــالــســيــادة الــعــربــيــة عــلــى مــديــنــه 
ــتــــمــــدت هـــــذه الـــقـــمـــة مــنــظــمــة  ــــدس، واعــ ــقـ ــ الـ
ــداً للشعب  ــيـ الــتــحــريــر مــمــثــلاً شــرعــيــاً وحـ

الفلسطيني.

ــم يــشــأ أن  ــدم الــعــربــي لـ ــ لــكــن نـــزيـــف الـ
يقتصر على الجبهة الفلسطينية؛ إذ امتد 
إلى لبنان عبر حرب أهلية طال مداها، ولم 
تغب القمة العربية عن الأزمة، فبدعوة من 
المملكة العربية السعودية عُقدت في مدينة 
الــــريــــاض، فـــي أكــتــوبــر ١٩٧٦، قــمــة عــربــيــة 
مصغرة شملت ٦ دول؛ بهدف وقف نزيف 
ــادة الــحــيــاة الطبيعية  ــدم فــي لــبــنــان وإعــ الـ
ــنــــان ورفـــــض  ــبــ إلــــيــــه واحـــــــتـــــــرام ســـــيـــــادة لــ

تقسيمه، وإعادة إعماره.
وفــــي ١٩٧٨، كــــان الـــعـــرب عــلــى مــوعــد 
مـــع تــحــول درامـــــي فـــي مــســار الـــصـــراع مع 
إسرائيل، فقد أطلق الرئيس المصري آنذاك، 
ــه لـــلـــســـلام، وزار  ــادرتـ ــبـ ـــادات، مـ ــســ ــ ــور الـ ــ أنــ
القدس، وبدأ تفاوضاً مباشراً مع إسرائيل 
ــل حينها 

ّ
ــو مـــا مــث بــوســاطــة أمــيــركــيــة، وهـ
«زلزالاً سياسياً» بكل المقاييس.

العادي  العربي  القمة  مؤتمر  وانعقد 
الــتــاســع فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة؛ بــغــداد، 
وأقرّ المشاركون عدم الموافقة على اتفاقيتي 
وإسرائيل  بين مصر  عة 

ّ
الموق ديفيد  كامب 

ــرارات مـــؤتـــمـــرات الــقــمــة  ــ ــ ــع قـ لــتــعــارضــهــا مـ
ــم نــقــل مقر  ــذا المــؤتــمــر تـ الــعــربــيــة، وفــــي هــ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة مـــن مــصــر إلــــى تــونــس 
ــلـــيـــق عـــضـــويـــتـــهـــا فــي  ــتـــهـــا وتـــعـ ــقـــاطـــعـ ومـ

الجامعة مؤقتاً لحين زوال الأسباب.
ــتــــور أحــــمــــد يــــوســــف أنـــه  ــدكــ ــرى الــ ــ ــ ويـ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى رفــــــض تـــلـــك الـــقـــمـــة نــهــج 
نهجاً  أنتجت  فقد  إســرائــيــل،  مــع  التسوية 
العربية  الاخــتــلافــات  مــع  للتعامل  جــديــداً 
يقوم على المقاطعة، معتبراً أن ذلك النهج 
ــــدواه، وأن خــســائــره  «أثـــبـــت لاحــقــاً عـــدم جــ
أكبر من فوائده، وأن حل الاختلافات داخل 
البيت العربي أكثر نجاعة من عزل الطرف 
القرار  المختلف معه؛ وهــو ما استفاد منه 

العربي في حالة سوريا مؤخراً».
ويــســتــعــيــد الـــعـــمـــيـــد الـــســـابـــق لمــعــهــد 
العربية  القمم  ذاكــرة  من  العربية  البحوث 
لاحقة،  كبيرة  لتطورات  مقدمة  يراها   

َ
قمة

المغربية عام ١٩٨٢، والتي  وهي قمة فاس 
الــنــظــام العربي  قــدمــت «دلـــيـــلاً عــلــى تبني 

نــهــج الــتــســويــة، ولــكــن بــشــروط أفــضــل من 
شروط كامب ديفيد»؛ إذ شهدت تلك القمة 
طرح مشروع الملك فهد للسلام في الشرق 
الأوسط (كان وقتها ولياً لعهد السعودية)، 

وأقرّ كمشروع للسلام العربي.
للأمام  عاماً  عشرين  بــالــذاكــرة  ويقفز 
وتــحــديــداً إلـــى قــمــة بـــيـــروت ٢٠٠٢، والــتــي 
ــبـــادرة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين  تــبــنــت مـ
الــــراحــــل المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
لــلــســلام فــي الــشــرق الأوســــط، والــتــي باتت 
«المبادرة العربية للسلام». ويشير  تُعرَف بـ
أحمد إلــى أن تلك المــبــادرة «لا تــزال الموقف 
العربي الرسمي المعلن إزاء قضية السلام».

وبالعودة إلى العقد الأخير من القرن 
ــان قــطــار الــقــمــم العربية  الــعــشــريــن، فــقــد كـ
في  تأتي  فاصلة،  مع محطات  موعد  على 
(آب)  أغسطس  فــي  الــقــاهــرة  قمة  مقدمتها 
الـــغـــزو  أعـــقـــبـــت  الـــتـــي  الـــقـــمـــة  ـــي  ١٩٩٠، وهــ
العراقي للكويت، وكانت قرارات تلك القمة 
- كما يشير الدكتور أحمد يوسف - محل 
اخــتــلاف كبير بــين فريقين داخــل الجامعة 
ــرورة الاســتــعــانــة  ــ الــعــربــيــة، فــريــق يـــرى ضـ
التي  قــوات الاحــتــلال  بقوات أجنبية لطرد 
أرسلها صدام حسين لغزو الكويت، بينما 
يتحفظ الفريق الآخر عن الاستعانة بقوات 
ــربـــي. واتُـــخِـــذ  ــزاع عـ ــ غــيــر عــربــيــة لــحــســم نـ
الكويت  تحرير  لصالح  النهاية  في  الــقــرار 

بالاستعانة بقوات غير عربية.
ــم يــلــتــئــم عـــقـــد الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة إلا  ــ ولـ
بــعــد تــلــك الــقــمــة بــســت ســنــوات كــامــلــة عــام 
أحـــمـــد  يـــــــراه  ــا  ــ مـ ـــو  ــ ــرة، وهـ ــاهــ ــقــ ــالــ بــ  ١٩٩٦
عــربــيــة عميقة أحدثها  لــشــروخ  «تــجــســيــداً 
الــغــزو الــعــراقــي لــلــكــويــت»، لكنه يــثــمّــن في 
هــــذا الـــصـــدد الـــــدور الـــقـــيـــادي الــــذي لعبته 
السعودية ومصر لجسر الفجوة بين الدول 
الــعــربــيــة وإعـــــادة الــحــيــاة لــلــنــظــام الــعــربــي 
السياسية  العلوم  أســتــاذ  ويــرصــد  برمته. 
عن  العربية  القمة  غياب  القاهرة  بجامعة 
أحــــــداث يـــراهـــا مــهــمــة فـــي مـــســـار الــتــاريــخ 
العربي، حيث لم تعقد قمم عربية في عام 
٢٠٠٣، الذي شهد الغزو الأميركي للعراق، 

عـــدوانـــاً  شـــهـــد  الــــــذي   ،٢٠٠٦ عـــــام  فــــي  ولا 
ــان، وتـــكـــرر  ــنـ ــبـ إســـرائـــيـــلـــيـــاً عـــلـــى جـــنـــوب لـ
المــوقــف فــي ٢٠١١؛ نتيجة أحــــداث مــا بــات 
استعداد  وعــدم  العربي»،  «الربيع  بـ يعرف 
الـــعـــراق الـــدولـــة المــســتــضــيــفــة لــلــقــمــة آنــــذاك 
لاستقبال القادة العرب.وانعقدت تلك القمة 
المؤجلة في العام التالي ببغداد في مارس 
الــعــرب إلى  الــقــادة  (آذار) ٢٠١٢، حيث دعــا 
والمعارضة،  السورية  السلطات  بين  حــوار 
لخطة  الفوري  بالتطبيق  دمشق  مطالبين 
المــوفــد الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة والجامعة 

العربية في سوريا كوفي أنان.
ــا تـــبـــرز أيـــضـــاً قــمــة سِـــــرت الــتــي  ــمـ وربـ
استضافها العقيد معمر القذافي عام ٢٠١٠ 
قبل سنة مــن إطــاحــتــه، وقــمــة شــرم الشيخ 
الــتــي شــهــدت دعــمــاً عــربــيــاً لعاصفة   ٢٠١٥
اليمن،  فــي  السعودية  قادتها  التي  الــحــزم 
والـــتـــي يـــرى الــدكــتــور أحــمــد يــوســف أنــهــا 

«أوقفت التمدد الإيراني في اليمن».
وكانت قمة مكة المكرمة التي عُقدت في 
العربية  القمم  (أيـــار) ٢٠١٩ هــي آخــر  مايو 
في  الإيــرانــي  التدخل  لبحث  الاستثنائية، 
الــذي استهدف سفناً  المنطقة، إثر الهجوم 
تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات 
على  الحوثيين  وهــجــوم  المتحدة،  العربية 
محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية، وأكدت 
الدول العربية خلالها تضامنها وتكاتفها 
أمام التدخلات الإيرانية، وأدانــت تدخلات 
إيــران في شؤون البحرين، وتأثيرها على 
وحدة سوريا، واحتلالها الجزر الإماراتية، 

ودعمها جماعات إرهابية.
عام  منذ  العربية  القمم  تــوقــف  ورغـــم 
«كــورونــا»،  فــيــروس  ٢٠١٩، بسبب جائحة 
بــقــمــة  عــــــام ٢٠٢٢  مـــــجـــــدداً  عــــــــادت  فـــإنـــهـــا 
الــجــزائــر، الــتــي رفــعــت شــعــار «لـــمّ الشمل»، 
وشهدت المــداولات السابقة عليها مساعي 
لإعــادة شغل سوريا مقعدها في الجامعة 
العربية، وهو ما لم يتحقق آنــذاك، ليبقى 
ــمّ الــشــمــل» مــؤجــلاً إلـــى قــمــة جــــدة، التي  «لــ
ستكون أول قمة عربية «كاملة العدد» منذ 

١٢ عاماً.
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يبدأ العد للقمم العربية 
من قمة عام 1956، التي 

استضافتها العاصمة 
اللبنانية بيروت؛ لدعم 

مصر ضد العدوان الثلاثي 
وتأكيد سيادتها لقناة 
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٤٦ لقاءً بين «عادي وطارئ» على مدى ثمانية عقود

القمم العربية... تاريخ من القرارات والتحولات

القاهرة: أسامة السعيد

القمة العربية في عمّان بالأردن عام ١٩٨٧ (غيتي)الملك فيصل والرئيس الجزائري هواري بومدين في قمة الرباط عام ١٩٧٤ (غيتي)

العاهل الأردني الملك حسين في الخرطوم خلال مشاركته في قمة «اللاءات الثلاث» عام ١٩٦٧ (غيتي)القمة العربية في سِرت عام ٢٠١٠ (غيتي)

جدد تأكيد المملكة على مواصلة جهودها لعودة الأمن والاستقرار إلى السودان

«الوزراء» السعودي يرحب بقمة جدة... ويأمل في ديمومة التعاون العربي المشترك
رحّب مجلس الوزراء السعودي بعقد 
في  الجمعة،  تنطلق،  الــتــي  العربية  القمة 
مدينة جدة، والتي تأتي انطلاقاً من حرص 
المشترك  التعاون  ديمومة  على  السعودية 

على جميع الأصعدة.
التي عقدها  الجلسة  ذلــك ضمن  جــاء 
الحرمين  بــرئــاســة خـــادم  ــــوزراء،  الــ مجلس 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
قصر الــســلام بــجــدة. وتــنــاول المجلس آخر 
والعالم،  المنطقة  في  السياسية  التطورات 
ــة  ــل الأزمــ لا ســيــمــا مــســتــجــدات مــــبــــادرة حـ
بــالــســودان فــي ضـــوء مــا تــم الــتــوصــل إليه 
خـــلال المـــحـــادثـــات الــتــمــهــيــديــة بـــين ممثلي 
القوات المسلحة والدعم السريع من الاتفاق 
عــلــى الالــــتــــزام بــحــمــايــة المـــدنـــيـــين، مــجــدداً 
الــتــأكــيــد عــلــى مــواصــلــة المــمــلــكــة جــهــودهــا 
«حــتــى يــعــود الأمــــن والاســـتـــقـــرار إلـــى هــذا 

البلد وشعبه الشقيق».
ــة، أوضـــــــــح ســـلـــمـــان  وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســ
الـــدوســـري، وزيــــر الإعـــــلام، لــوكــالــة الأنــبــاء 

السعودية، أن المجلس تطرق إلى ما توليه 
المــمــلــكــة مـــن الاهـــتـــمـــام بــتــطــويــر الــعــلاقــات 
آفــاق  إلــى  العالم ودفعها  مــع مختلف دول 
أرحب من خلال تبادل الزيارات واللقاءات، 
وكـــذا مـــدّ الــجــســور مــع المــنــظــمــات متعددة 
ــا يــــزيــــد مــــن فـــاعـــلـــيـــة الــعــمــل  ــمـ الأطـــــــــراف بـ
ذات  القضايا  تــجــاه  والتنسيق  الجماعي 
المملكة  بمشاركة  ونــوّه  المشترك.  الاهتمام 
في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات 
رابــطــة دول الــكــاريــبــي فــي غــواتــيــمــالا، وما 
أكـــدتـــه خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات المــنــعــقــدة على 
أواصــر  الــحــرص على تعزيز  مــن  هامشها 
الصداقة والــتــعــاون مــع دول هــذه المنطقة، 
والــتــزامــهــا بالعمل مــع الــشــركــاء الــدولــيــين 
التنمية المستدامة بحلول  لتحقيق أهداف 

عام ٢٠٣٠.
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات 
ــتـــمـــاعـــات الـــســـنـــويـــة لمــجــمــوعــة الــبــنــك  الاجـ
الإسلامي للتنمية التي عقدت في محافظة 
ــدة، ومـــا أبـــرزتـــه مـــن إســـهـــام الــســعــوديــة  جــ
فــي إطــلاق العديد مــن المــبــادرات الإقليمية 
ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى دعــــــم الـــتـــعـــافـــي  ــيـــ ــدولـــ والـــ

الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية، 
الأمــن  بتعزيز  منها  المتصلة  ذلــك  فــي  بما 

الغذائي ومعالجة ديون الدول المحتاجة.
ــينّ الـــوزيـــر الــــدوســــري أن المــجــلــس  ــ وبـ
لمكافحة  الأمنية  الحملة  حققته  بما  أشــاد 

المخدرات من نتائج ملموسة في التصدي 
ومحاولات  الإجرامية  الشبكات  لنشاطات 
ــج هـــــذه الآفــــــة ومـــنـــع تــهــريــبــهــا إلـــى  ــرويــ تــ
ــنــــات هـــذا  ــنــــاء وبــ  لأبــ

ً
ــة ــايـ ــمـ الـــســـعـــوديـــة، حـ

الوطن ومكتسباته.

وأقــــــــــر المــــجــــلــــس واتــــــخــــــذ عــــــــــدداً مــن 
ــلــــى مــــذكــــرة  ــيــــث وافـــــــــق عــ الإجـــــــــــــــــراءات، حــ
تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي بين 
ووزارة  الـــســـعـــوديـــة  فــــي  ــافـــة  ــقـ ــثـ الـ وزارة 
الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل فــي المملكة 

ــة عــلــى مـــذكـــرة تــعــاون  ــقـ المــغــربــيــة، والمـــوافـ
الـــشـــؤون  بـــين وزارة  ــان  ــكــ فـــي مـــجـــال الإســ
السعودية  البلدية والقروية والإسكان في 
والنقل  التحتية  والبنية  الأراضــي  ووزارة 
والسياحة في اليابان، وقرر تفويض وزير 
المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب 
التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
المالية  ووزارة  السعودية  في  المالية  وزارة 
والــخــزانــة فــي تــركــيــا لتعزيز الــتــعــاون في 

المجالات المالية.
كــمــا قـــرر المــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تفاهم 
لــلــتــعــاون فـــي مــجــال الــســيــاحــة بـــين وزارة 
السياحة  ووزارة  السعودية  فــي  السياحة 
والــنــقــل الـــدولـــي فـــي حــكــومــة بــــاربــــادوس، 
للتعاون في  تفاهم  مــذكــرة  والمــوافــقــة على 
مــجــال الــســيــاحــة بـــين وزارة الــســيــاحــة في 
والاستثمار  السياحة  ووزارة  الــســعــوديــة 
والطيران في كومنولث البهاما، وتفويض 
وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث 
مــــع الـــجـــانـــب الـــكـــيـــنـــي فــــي شــــــأن مـــشـــروع 
ــفـــاهـــم بــــين حـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة  مــــذكــــرة تـ
وحكومة كينيا للتعاون في مجال تشجيع 

الاستثمار المباشر.
وقرر المجلس، الموافقة على اتفاقية بين 
التشجيع  حــول  وطاجيكستان  السعودية 
ــارات،  ــمــ ــثــ ــتــ والــــحــــمــــايــــة المــــتــــبــــادلــــة لــــلاســ
ـ  ـ أو من ينيبه  وتفويض وزيــر الاستثمار 
في شأن  الروماني  الجانب  مع  بالتباحث 
مــشــروع مــذكــرة تفاهم للتعاون فــي مجال 
تــشــجــيــع الاســتــثــمــار المـــبـــاشـــر، وتــفــويــض 
أو من ينيبه  ـ  الاقتصاد والتخطيط  وزيــر 
ـ بــالــتــبــاحــث مــــع الـــجـــانـــب الإســـبـــانـــي فــي 
شـــأن مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون في 
النقل  وزيــر  وتفويض  الاقتصادي،  المجال 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة رئـــيـــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من 
ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين 
السعودية ومالي في مجال خدمات النقل 

الجوي.
وقرر الموافقة على اتفاقية تعاون بين 
رئاسة أمن الدولة في السعودية والمديرية 
المملكة  فــي  الوطني  الــتــراب  لمراقبة  العامة 
المغربية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب 

وتمويله.

جدة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)



قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية 
السعودية، إن العالم يمر بتحديات وصعوبات 
يحتّم  طــرق  مفترق  أمـــام  المنطقة  تجعل  كثيرة 
ــوقــــوف صــفــاً واحــــــداً وبـــــذل مـــزيـــد من  عــلــيــنــا الــ
أجل  من  المشترك  العربي  العمل  لتعزيز  الجهد 
مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها لتصبح 
منطقتنا آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرخاء.

وعــبّــر بــن فـــرحـــان، فــي كلمته عــلــى هامش 
تــحــضــيــراً  ــعــــرب،  الــ الـــخـــارجـــيـــة  اجـــتـــمـــاع وزراء 
تسلمت  والتي  الجمعة،  تنطلق  التي   ٣٢ للقمة 
ترحيبه  عــن  الــجــزائــر،  مــن  رئاستها  السعودية 
بمشاركة سوريا في الاجتماع. وقال: «يمر عالمنا 
اليوم بتحديات وصعوبات كثيرة تجعلنا أمام 
مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفاً واحداً، 
الــعــمــل العربي  الــجــهــد لتعزيز  وبـــذل مــزيــد مــن 
الحلول  أجــل مواجهتها، وإيــجــاد  مــن  المــشــتــرك 
مستقرة،  آمنة  منطقتنا  لتصبح  لها،  المناسبة 
المنطقة  أن  إلــى  تنعم بالخير والــرفــاه». وأشـــار 
العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية 
تـــفـــرض عــلــيــنــا الــتــنــســيــق المــســتــمــر، وتــســخــيــر 
الأدوات الممكنة لها كافة، وتفعيل وابتكار آليات 
وترفض  البينية،  الخلافات  تنبذ  عمل جديدة، 
أوردتــه وكالة  ما  الخارجية، بحسب  التدخلات 

الأنباء السعودية.
وفـــي خــتــام الــكــلــمــة، جـــدد بــن فــرحــان تطلع 
ــرب لــتــعــزيــز  ــعــ ــاء الــ ــ ــقـ ــ ـــع الأشـ المـــمـــلـــكـــة لــلــعــمــل مـ
العربية، وحشد الجهود  الـــدول  أمــن  واســتــقــرار 
والإمـــكـــانـــات لــلــمــضــي قــدمــاً فـــي مــســار التنمية 
والازدهـــــــــار لــبــنــاء مــســتــقــبــل تــنــعــم بـــه الأجـــيـــال 
المقبلة، داعياً الله أن تحقق قمة جدة التطلعات 

المرجوة منها.
إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 

ــاع جـــدة  ــمـ ــتـ ــطــــاف، إن اجـ ــد عــ ــمـ ــري، أحـ ــزائــ ــجــ الــ
ينعقد في «ظرف إقليمي خاص يعرف تطورات 
ومــتــســارعــة تستدعي مواصلة  نــوعــيــة ســريــعــة 
كلمتنا  أجــل رص صفوفنا وتوحيد  من  العمل 
بغية تجاوز العقبات والتحديات»، موضحاً أن 
به  تنبئ  ومــا  العالم  يشهدها  التي  «التحولات 
ــادة تشكيل مــوازيــن الــقــوى، يجب  مــن بـــوادر إعـ
أن تستوقفنا لتدارس واستكشاف سبل التأقلم 
معها والمساهمة كمجموعة موحدة في صياغة 
ملامح منظومة علاقات دولية نريدها أن تكون 

مبنية على أسس السيادة المتساوية».
ولفت إلى أنه في ظل أوضاع كهذه، «تتطلع 
التي نعلق عليها أغلى  إلــى قمة جــدة  الــجــزائــر 
ــل  ـــب أن نـــواصـ ــ ــتــــجــــددة وجـ ــا كـــفـــرصـــة مــ آمــــالــــنــ
ــن أجــلــهــا  ــا وأن نــكــثــف مــ ــهـــودنـ مــــن خـــلالـــهـــا جـ
مساعينا لكسب رهانات العمل العربي المشترك 
واستكشاف آفاقه الواعدة عبر تثمين ما يجمع 
العربية من مقومات أصيلة وتحييد ما  الــدول 

يفرقها من تجاذبات هامشية».
وأضاف: «لقد وضعت الجزائر، تحت قيادة 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، هـــذه الأهـــــداف في 
صــلــب أولـــويـــات رئــاســتــهــا الـــدوريـــة، وهـــي التي 
الــشــمــل) عــنــوانــاً رئيسياً ومقصداً  اخــتــارت (لــم 
التي احتضنتها في شهر  العربية  للقمة  نبيلاً 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، كــمــا سعت 
ــة مـــشـــاريـــعـــنـــا وقـــضـــايـــانـــا عــبــر  بـــــــلادي لـــخـــدمـ
تجسيد ما أفضت إليه لقاءات قادتنا من قرارات 
ســـديـــدة ومــتــبــصــرة تــصــب فـــي مــصــلــحــة كــافــة 
الــــدول والــشــعــوب الــعــربــيــة، ومـــن هـــذا المنطلق، 
ترحب الجزائر أيما ترحيب ببوادر تكريس هذا 
التوجه الذي بدأت تتجلى ملامحه مع استئناف 
سوريا الشقيقة شغل مقعدها بمنظمتنا، فضلاً 
عـــن الـــتـــقـــارب الــحــاصــل فـــي الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
وإيـــران، كما نحيي وندعم  تركيا  الجارتين  مع 

مستدام  إلى حل  للوصول  الإيجابية  المؤشرات 
للأزمة في اليمن الشقيق».

ــورات المــتــعــلــقــة  ــطــ ــتــ وعــــــرج عـــطـــاف عـــلـــى الــ
ــة، ومــــــــــا يـــعـــانـــيـــه  ــيــ ــلــــســــطــــيــــنــ بــــالــــقــــضــــيــــة الــــفــ
ــيــــون مـــــــن «مـــــــمـــــــارســـــــات المـــحـــتـــل  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
اتـــه الإجــرامــيــة الممنهجة  الإســرائــيــلــي واعـــتـــداء
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة والــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ــزة المــحــاصــر، فــضــلاً عــن انـــســـداد آفــــاق مسار  غـ
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط، وهــي تستلزم منا 
مضاعفة الجهود لفرض احترام حقوق الشعب 
الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس».
وتــحــدث عــن القلق المــتــزايــد لــتــردي الوضع 
فـــي الـــســـودان بــتــداعــيــاتــه الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 

والإنسانية.
ــة فـــي لــيــبــيــا، أكـــد على  ــ وفــيــمــا يــخــص الأزمـ
القناعة الراسخة أن عودة الاستقرار لن تتم إلا 
الــتــوافــق على  ليبي يشجع   - ليبي  مــســار  عــبــر 

تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
مـــن جــهــتــه، قــــال أحــمــد أبــــو الــغــيــط، الأمـــين 
الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، إن «الـــعـــرب لن 
يتركوا إخــوانــهــم فــي الــســودان وحــدهــم، فهناك 
ـــقـــدم كـــل الـــدعـــم المــمــكــن، 

ُ
مــواكــبــة لــلــتــطــورات، ون

الغرض  لهذا  اتــصــال  المجلس مجموعة  وشــكّــل 
الشهر، ورأينا جهداً كبيراً  هــذا  السابع من  في 
ــلــــوســــاطــــة، قــــامــــت بــه  ــلاً لــ ــ ــتـــــواصـ ــ مـــحـــمـــومـــاً ومـ
السعودية هنا في جدة، ولكن الأمر مرهون في 
لوضع  وقياداتهم  السودانيين  بــإرادة  المحصلة 
حــدٍ لهذا الانــحــدار، وإسكات البنادق في أسرع 

وقت».
وتحدث عن الأزمات القائمة حتى الآن دون 
حل في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، مضيفاً 
أنها تمر الآن بمرحلة من الجمود الــذي يسمح 

بمقاربات جديدة. 
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بن فرحان: يمر عالمنا اليوم 
بتحديات وصعوبات كثيرة تجعلنا 

أمام مفترق طرق، 
تحتم علينا الوقوف صفاً واحداً، 

وبذل مزيد من الجهد لتعزيز 
العمل العربي المشترك من أجل 

مواجهتها

ميقاتي لـ                                           :
 يجب التجاوب مع مساعي إنجاح القمة

عبّر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي الــذي غــادر بيروت على رأس وفد 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  إلــــى  وزاري 
لــتــمــثــيــل لـــبـــنـــان فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، عــن 
أمــلــه فــي أن يــضــع الــقــادة الــعــرب «خــارطــة 
طــريــق واضــحــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات التي 
تواجه العالم العربي»، داعياً الجميع إلى 
الــجــادة  السعودية  المساعي  مــع  الــتــجــاوب 

لإنجاح هذه القمة.
ــات  ــحــ ــريــ وقــــــــــــال مــــيــــقــــاتــــي فـــــــي تــــصــ
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أغـــــادر إلـــى المملكة  لــــ
قمة  اجتماع  لحضور  السعودية  العربية 
ووعــي  العربي،  التقارب  مــن  بمزيد  يبشر 
أكـــبـــر لــلــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــنــا، والــتــي 
ــادة الـــعـــرب  ــ ــقـ ــ ــل أن يـــكـــون الـ ــأمــ نـــتـــوقـــع ونــ
التصدي لها ووضــع خارطة  قادرين على 
طـــريـــق واضـــحـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق. إنــنــا 
على ثقة في أن المملكة العربية السعودية 
مشكورة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــــي عهد 
بــن ســلــمــان، تسعى  الأمــيــر محمد  المملكة 
جاهدة لإنجاح هذه القمة وجعلها واحدة 
المطلوب  ومــن  المــمــيــزة،  العربية  القمم  مــن 
مـــن الــجــمــيــع الــتــجــاوب مـــع هـــذه المــســاعــي 
ومساعدتها فــي إنــجــاح مــســعــاهــا». وقــال 
العالم  فــي  نواجهها  الــتــي  «الــتــحــديــات  إن 

بد  ولا  ومتنوعة وخطيرة،  كبيرة  العربي 
لــنــا مـــن خـــارطـــة طــريــق واضـــحـــة حــيــالــهــا، 
ومــا ألمسه من مساع جــادة في هــذا الإطــار 
أمر يسجل للمملكة التي ما عُرف عنها إلا 
مساعي الجمع وتوحيد الكلمة». وأضاف: 
«لا يــمــكــن لــنــا كـــعـــرب أن نــنــجــي أوطــانــنــا 
العالمية،  لــلأزمــات  السلبية  التداعيات  من 
العربي، من  التي تضرب عالمنا  والأزمـــات 
دون إرادة جادة وتصميم. ونأمل من الله 
أن يــســاعــدنــا خـــلال الــقــمــة عــلــى رســـم هــذه 

الخارطة والسير بها نحو الأمام».
ورداً على ســـؤال، قـــال: «لــبــنــان، البلد 
الــعــرب نظرة  إلــى  الصغير، ينظر  الــعــربــي 
رئـــيـــس، وحكومتنا  مـــن دون  لــبــنــان  ــل.  أمــ
تقوم بما تستطيع لقيادة الدفة في غيابه، 
تــحــل  أن  تــســتــطــيــع  لا  كــــانــــت  وإن  ــي،  ــ ــ وهـ
ــدلاً من  الــبــنــاء بـ مــحــلــه، لكنها تسعى إلـــى 
أن تستسلم لواقع التعطيل الذي من شأنه 
المجهول. فلا يمكن  إلــى  بالبلاد  أن يذهب 
تحت شعارات رنانة القبول بذهاب البلاد 
ــيـــار الـــشـــامـــل. الــبــعــض يــحــارب  إلــــى الانـــهـ
في  وهــو  البديل  تقديم  دون  مــن  الحكومة 
يــدهــم لا فــي يــدهــا، وأعــنــي بــذلــك انتخاب 
رئيس للبلاد يعيد الانتظام إلى مؤسسات 

الدولة».
وقــال: «لبنان يأمل من الإخــوة العرب 
أن يـــنـــظـــروا إلـــيـــه، كــمــا عــهــدنــاهــم دائـــمـــاً، 

بنظرة مؤازرة وتفهم».

بيروت: ثائر عباس

المقداد: الأسد يرأس
 وفد سوريا في «قمة جدة»

ــتــــرأس الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار  يــ
الأسد وفد بلاده في اجتماعات الدورة 
الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على 
الجمعة  انعقادها  المقرر  القمة  مستوى 
في جدة، حسبما أعلن وزير الخارجية 

السوري فيصل المقداد.
وقـــــــــال المـــــــقـــــــداد، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية عقب اجتماع وزراء الخارجية 
ــيــــوم (الأربـــــــعـــــــاء)، رداً عــلــى  الــ ــــرب،  ــعـ ــ الـ
السوري  الرئيس  حضور  بشأن  ســؤال 
للقمة، إنــه «كــمــا جــرت الــعــادة، سوريا 
لـــن تــغــيــب عـــن الــقــمــة الــعــربــيــة، وســـوف 
«الرئيس  أن  مضيفاً  مــوجــودة»،  تكون 

السوري سيحضر بإذن الله».
ــه المـــقـــداد الــشــكــر إلـــى المملكة  ووجــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى الـــــدور الـــذي 
قامت به الفترة الماضية من أجل تفعيل 
ــتـــرك، مــشــيــراً إلــى  الــعــمــل الـــعـــربـــي المـــشـ
«الوصول إلى الوضع الحالي بمشاركة 

دمــشــق غـــي الــقــمــة الــعــربــيــة إلـــى جــانــب 
«القمة  إن  وقــال  العربية».  الـــدول  باقي 
الإســـلام،  نبي  أرض  فــي  ــد 

َ
تُــعــق العربية 

بــجــهــود  وأشـــــــــاد  الـــــعـــــروبـــــة».  وأرض 
المــمــلــكــة فـــي تــحــســين الــــجــــوار الــعــربــي. 
وبــالــتــحــضــيــر الــنــاجــح لــلــقــمــة. وتــوقــع 
عربية  وإرادة  بمواقف  القمة  تخرج  أن 

موحدة.
وقــــبــــل تـــصـــريـــحـــات المــــــقــــــداد، قـــال 
الــدكــتــور أيــمــن ســوســان، مساعد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري، فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس  خاصة لـ
الــســوري بــشــار الأســـد سيكون حاضراً 

في جدة».
ونـــــــوه مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمــغــتــربــين الــــســــوري، بــانــعــقــاد الــقــمــة 
ــة «بــمــكــانــتــهــا  ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــسـ

الكبيرة وثقلها وسياستها المعتدلة».
وأضـــاف ســوســان فــي تصريحاته 
«الشرق الأوســط» أن الجميع يأمل أن  لـ
تكون «قمة جدة» فاتحة لمرحلة جديدة.

جدة: عبد الهادي حبتور وفتحية الدخاحني

وزير خارجية الجزائر: 
ما حصل في سوريا درس للعرب

ـــــــطـــــــــاف، وزيـــــــــر  ـــــمــــــــد عــ قــــــــــــال أحـــ
الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري، إن قــمــة جــدة 
تُعقد في ظرف  الجمعة  التي تنطلق 
عــربــي صعب جـــداً، وفــي ظــل أوضــاع 
محلية متأزمة، وضعف دولــي مليء 

بالاختلالات والتحديات.
وأكــــــــد عــــطــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عـــقـــب انــتــهــاء  ـــ لــ
اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس 
والتعامل  التعاطي  أهمية  جــدة،  فــي 
مــــع هــــــذه الـــــظـــــروف بــمــنــتــهــى الـــدقـــة 

والحساسية.
ــفـــت الــــوزيــــر الــــجــــزائــــري إلـــى  ولـ
أن ما جــرى في سوريا يمثل درساً 
تاريخياً للعرب، حيث ترك خروجهم 
من الساحة السورية المجال مفتوحاً 
ــة، عــــلــــى حــد  ــيــ ــبــ ــنــ لــــلــــتــــدخــــلات الأجــ
تــعــبــيــره. وأضـــــاف: «تــعــقــد (الــقــمــة) 
فـــــي ظــــــرف عــــربــــي صـــعـــب وصـــعـــب 
ـــأزم فـــي الأوضـــــاع محلياً،  جـــــداً... تـ
وضــعــف دولــــي مــلــيء بــالاخــتــلالات 
ــالـــي يــتــوجــب  ــتـ ــالـ ــتــــحــــديــــات، وبـ والــ
في  معه  والتعاطي  التعامل  علينا 

منتهى الدقة والحساسية».
وتـــــــابـــــــع: «عـــــنـــــدمـــــا نـــتـــكـــلـــم عــن 
الأزمــات الملحة صُدمنا بما جرى في 
ــة الــلــيــبــيــة لا  ــ الــــســــودان، كــمــا أن الأزمـ
تزال قائمة، وهناك بــوادر انفراج في 
مــنــاطــق أخـــرى مــثــل ســوريــا والــيــمــن، 
وحـــتـــى فــــي الـــــســـــودان مــــع المــســاعــي 
إن هنالك  الــقــول  الــســعــوديــة، يمكننا 

تفاؤلاً بضوابط».
الخلافات  بحل  مطالبته  وحـــول 
الــعــربــيــة داخــــل الــبــيــت الـــعـــربـــي، قــال 
ــبــــاب  الــــــوزيــــــر عـــــطـــــاف: «مـــــــن هـــــــذا الــ
ــا جــــــرى فــي  ــ والمــــنــــظــــور والـــــــزاويـــــــة مـ
لــنــا بمثابة  يــكــون  ســـوريـــا يــمــكــن أن 
درس تاريخي، لأن خروج العرب من 
المجال  تــرك  مــا  السورية هــو  الساحة 
وهذه  الأجنبية،  للتدخلات  مفتوحاً 
الــتــدخــلات الآن تــجــذرت فــي ســوريــا، 
وسيكون من الصعوبة بمكان إيجاد 
حل لها إلا بجهود وجهود مضنية».

واســتــطــرد قــائــلاً: «لـــو بقينا مع 
سوريا وتعاملنا مع الأزمة السورية 
داخــــل الــبــيــت الــعــربــي، أظـــن أن الحل 
ســتــكــون تــكــلــفــتــه لــيــســت بــالمــســتــوى 

الذي دفعته سوريا حتى الساعة».

جدة: عبد الهادي حبتور

بن مبارك لـ                               : 
قمة نحو مزيد من التوافق

الدكتور  اليمني  الخارجية  وزيــر  أكــد 
أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك أن هــنــاك اتجاهاً 
ــدور عــــربــــي أكــــبــــر فــــي مـــجـــمـــل الــقــضــايــا  ــ ــ لـ
السعودية  رئاسة  أن  إلــى  مشيراً  العربية، 

للقمة لها دور حاسم في هذه المسألة.
ــبـــارك فـــي تــصــريــحــات  وأوضـــــح بـــن مـ
ــقــــادة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن الــ خــــاصــــة لـــــ
التطورات  مــن  العديد  سيناقشون  الــعــرب 

«التاريخية»،  في قمة جدة التي وصفها بـ
مشيراً إلى أن عنوانها المزيد من التضامن 

والتوافق العربيين.
تاريخية  قمة  أنها  «نعتقد  ــاف:  وأضـ
في جدة. هناك تطورات كثيرة جداً سوف 
تــعــرض عــلــى الـــقـــادة الــجــمــعــة، بــمــزيــد من 
الــتــضــامــن والـــتـــوافـــق الــعــربــيــين، ورئــاســة 
لـــهـــا دور حــــاســــم فــي  لــلــقــمــة  الـــســـعـــوديـــة 
لــدور عربي  اتجاهاً  أن هناك  المسألة، كما 

أكبر في مجمل القضايا العربية».

جدة: عبدالهادي حبتور

ترحيب بعودة سوريا وإدانة للإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

توافق «الوزاري العربي» على قرارات قمة جدة

قــال الأمـــين الــعــام المــســاعــد لجامعة الــدول 
الـــعـــربـــيـــة، الــســفــيــر حـــســـام زكـــــي، إن اجــتــمــاع 
وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة 
وهادئة وإيجابية، وكانت به تفاهمات كثيرة 
أن الاجتماع لم يستمر وقتاً طويلاً،  إلــى  أدت 
وكـــــان الـــتـــوافـــق هـــو الــســمــة الــرئــيــســيــة لــكــافــة 
المقرر  العربية  للقمة  رفعها  تم  التي  الــقــرارات 

عقدها الجمعة.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات 
تتعلق  سياسية،  مــوضــوعــات  معظمها  عـــدة، 
ــي قـــضـــيـــة فــلــســطــين  ــ ــة وهــ ــزيــ ــركــ بـــالـــقـــضـــيـــة المــ
أو بــمــخــتــلــف تـــطـــورات الأوضــــــاع فـــي مــنــاطــق 

الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في 
شؤون الدول العربية. ولفت إلى أن هناك حزمة 
الاقتصادي  المجلس  الــقــرارات مرفوعة من  من 
الــقــرارات التي ستعرض  الاجتماعي. وقــال إن 
عـــلـــى الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة «هـــــي قـــــــــرارات تــتــنــاول 
السياسية  جــوانــبــه  بمختلف  الــعــربــي  الــشــأن 
أمله  عن  معرباً  والاجتماعية»،  والاقتصادية 
في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن 
تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية 

النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.
وفيما يتعلق بعودة سوريا، قال زكي إن 
«هذه العودة تدشن لمرحلة جديدة من التعامل 
مع الوضع في سوريا وتطوراته»، مشيراً إلى 
أن «هناك مشروع قرار في هذا الشأن»، واصفاً 

إياه بأنه «مشروع واقعي يتعامل مع الوضع 
الحالي فــي ضــوء الاجــتــمــاعــات الــتــي سبق أن 
جرت، سواء في جدة أو في عمّان، والتفاهمات 
ــذا الــخــصــوص مـــع الــجــانــب  الـــتـــي تــمــت فـــي هــ
الــســوري أيــضــاً». وتــابــع: «بالفعل هــذا تطور 
إيــجــابــي يــجــب أن يـــأخـــذ الــجــمــيــع بـــه عــلــمــاً»، 
متوقعاً أن «يكون هناك إسهام عربي ملموس 
فــي اســتــعــادة الــهــدوء والاســتــقــرار والأمــــن في 
مع  التعامل  في  مساعدتها  ومحاولة  سوريا 
المشكلات الكثيرة التي تواجهها جراء المحاولة 
الــســابــقــة». وأكــــد مــشــاركــة الــرئــيــس الــســوري 

بشار الأسد في القمة العربية.
وأكـــــد الــســفــيــر حـــســـام زكــــي أن «الــقــضــيــة 
ــاور الــعــمــل  الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي مـــحـــور مـــن مـــحـ

ــتـــرك. والـــقـــمـــة الــعــربــيــة تــتــنــاول  الـــعـــربـــي المـــشـ
القضية الفلسطينية بكل اهتمام»، مشيراً إلى 
أن «الــقــمــة الــحــالــيــة أصــــدرت عـــدة قــــرارات ذات 
إلى  ونــوّه  الفلسطيني».  الوضع  أهمية بشأن 
ــا تــقــوم بــه حــكــومــة الاحـــتـــلال مــن إجــــراءات  «مـ
ــراءات غير  ــ إجـ الفلسطيني، هــي  الــشــعــب  ضــد 
شرعية، ومدانة دولياً، وليس عربياً فحسب». 
الفلسطيني  الــعــربــي  «الـــدعـــم  أن  عــلــى  وشــــدد 
مــســتــمــر، والـــدعـــم الــســيــاســي مــســتــمــر، وهــنــاك 
لجنة مشكلة بقرار من القمة العربية السابقة 
بـــالـــجـــزائـــر بـــخـــصـــوص دعـــــم فـــلـــســـطـــين، وقـــد 
الــيــوم اجــتــمــاع بخصوص دعــم فلسطين  عقد 
وعضويتها في الأمم المتحدة ودعم الاعتراف 

بها دولياً».

جدة: فتحية الدخاخني

اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (أ.ف.ب)

جانب من الاجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والسوري في جدة الأربعاء (واس)الوزير بن فرحان مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش (وزارة الخارجية السعودية)

على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب تحضيراً لقمة جدة

بن فرحان: المنطقة أمام مفترق طرق... وعلينا الوقوف صفاً واحداً

جدة: عبد الهادي حبتور وفتحية الدخاخني
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رئيس جيبوتي لـ                                        : التحديات كبيرة وقمة جدة تعزز العمل العربي
> تــنــعــقــد الــقــمــة الــعــربــيــة فــي جـــدة يــوم 

المتوقعة؟ أجندتها  أهم  ما  الجمعة... 
- الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة تــنــعــقــد فــــي ظــل 
ــتــــعــــددة  ــيــــة مــ ــيــــاســ ــيــــوســ ــيــــرات جــ ـــغــ ــتـ مــ
ــدة وظــــــــروف حــــرجــــة تــــمــــر بــهــا  ــقــ ــعــ ومــ
بــــعــــض الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة الـــشـــقـــيـــقـــة، 
ــا يـــمـــيـــزهـــا ويــــضــــفــــي عــلــيــهــا  ــ وهـــــــذا مـ
ــة إلـــى  ــافــ ــذا بــــالإضــ ــ ــة، هـ ــيـــة خــــاصــ أهـــمـ
ــعـــوديـــة، الــشــقــيــقــة  انـــعـــقـــادهـــا فـــي الـــسـ
الإسلام  وقبلة  العرب،  ورأس  الكبرى، 
ــن المــتــوقــع أن تــتــصــدر  والمــســلــمــين، ومـ
ــرز المـــلـــفـــات الــشــائــكــة  ــ ــنـــدة الـــقـــمـــة أبـ أجـ
ــم  ــالــ ــعــ ــة فــــــي الــ ــ ــنـ ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ ـــا الـ ــايــ ــ ـــضـ ـــقــ ــ وال
ــطـــورات  ــتـ ــك مــخــتــلــف الـ ــذلــ ــربـــي وكــ ــعـ الـ

المنطقة. في  الجيوسياسية 
ــتــــي  ــ ل ا ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ ا أبـــــــــرز  مــــــا  لــــكــــن   <

القمة؟ هذه  ستواجهها 
الــعــربــي  الـــوطـــن  الـــتـــحـــديـــات فـــي   -
كــثــيــرة ومــتــشــعــبــة فــي الــوقــت الــراهــن، 
الشقيقة  الــدول  مــن  كــثــيــرا  أن  ومــعــلــوم 
تــمــر بــظــروف حــرجــة، كــالــســودان الــذي 
يــشــهــد وضــعــا مــتــرديــا وخــطــيــرا جــدا، 
وتفاؤلنا  إشــادتــنــا  مــع  الــيــمــن،  وكــذلــك 
ــة لــحــل  ــعــــوديــ ــيـــر بـــالـــجـــهـــود الــــســ ــبـ ــكـ الـ
الأزمــــــة ووضـــــع حـــد لمـــعـــانـــاة الإنـــســـان 
في  والاستقرار  الأمن  وإعادة  والمكان، 

«السعيد». اليمن 
وفي فلسطين تواصلت في الفترات 
على  الإسرائيلية  ات  الاعتداء الأخيرة 
المـــــقـــــدســـــات الإســـــلامـــــيـــــة والمـــســـيـــحـــيـــة 
ــام  ــتـــحـ ــل اقـ ــثــ ــة، مــ ــلــ ــتــ ــــدس المــــحــ ـــقـ ـــي الــ فــ
الإسرائيلي  الاحتلال  شرطة  وتدنيس 
ــعـــد  ــمــــــة الـــــــــــذي يـ مــــصــــلــــى بـــــــــاب الــــــرحــــ
ا لا يــتــجــزأ مـــن المــســجــد الأقــصــى  ــزء جــ
المـــبـــارك، وكــذلــك رفــعــهــا عــلــم الاحــتــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى ســــطــــح وجـــــــــدران 
مدينة  في  الشريف  الإبراهيمي  الحرم 
للقانون  صارخ  انتهاك  وذاك  الخليل، 
الـــدولـــي واتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف وقـــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة، واســتــفــزاز لمــشــاعــر 
الأمـــة الإســلامــيــة، وهــنــالــك الــعــديــد من 
الـــدول الــشــقــيــقــة الــتــي تــواجــه مــخــتــلــف 
ــادة مــــكــــانــــتــــهــــا،  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــــتـــــحـــــديـــــات لاســ
ــرا مـــــن الـــقـــلاقـــل  ــيــ ــثــ ــــدت كــ ــهـ ــ ــا شـ ــعــــدمــ بــ
والاضــطــرابــات والــحــروب، ومــثــال ذلك 

والصومال. وسوريا  ليبيا 
الــعــربــيــة  الـــقـــمـــة  تـــخـــرج  ونـــأمـــل أن 
الــــحــــالــــيــــة بــــتــــوصــــيــــات وقـــــــــــــرارات مـــن 
الأوضــاع  حلحلة  فــي  تسهم  أن  شأنها 
ــتـــي  ــة والــــــظــــــروف الــــحــــرجــــة الـ ــ ــأزمـ ــ ــتـ ــ المـ
يــمــر بــهــا الــعــالــم الــعــربــي، بــمــا يــضــمــن 
ــدة والـــتـــضـــامـــن  ــ ــوحــ ــ ــى الــ ــلــ ــاظ عــ ــفــ ــحــ الــ
ــاء وازدهــــار  بــين الأشـــقـــاء، ويــحــقــق رخـ
ــقـــلاقـــل  ــــن الـ ــربــــي بـــعـــيـــدا عـ ــعــ ــــن الــ ــــوطـ الـ
ــيــــة والـــــحـــــروب،  ــنــ والاضـــــطـــــرابـــــات الأمــ
ــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــمــــل الـــعـــربـــي  ويــــســــهــــم فـ

المشترك.
المـــلـــف  لـــتـــعـــامـــل مــــع  ا ــتـــم  ــيـ ــيــــف سـ > وكــ
ــزء مــن  الـــســـودانـــي خــاصــة وأن جــيــبــوتــي جـ

«الإيغاد»؟ دول 
فـــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــدامـ ــ الـ الأحـــــــــــداث  ــع  ــابــ ــتــ نــ  -
ــد،  ــ ــديـ ــ ــق شـ ــلــ ــقــ ــق بــ الــــــــســــــــودان الــــشــــقــــيــ
ــانـــت ســبــاقــة  ــاد» كـ ــ ــغـ ــ ومـــجـــمـــوعـــة «الإيـ
ــة  ــاطــ ــلــــوســ ــي تـــــقـــــديـــــم مـــــبـــــادرتـــــهـــــا لــ فـــــ
لــــحــــل الأزمـــــــــة الــــحــــالــــيــــة، وتــــــم تــعــيــين 
رؤســــــاء كــــل مــــن جـــمـــهـــوريـــة جــيــبــوتــي 
جنوب  وجمهورية  كينيا  وجمهورية 
الــســودان لــلــذهــاب إلــى الـــســـودان، ومــا 
ــزال المــــشــــاورات جـــاريـــة لــلــشــروع فــي  تــ
الثلاثة  الرؤساء  تحرك  لكن  الوساطة، 
بتوقف  مرهونا  يبقى  الخرطوم  نحو 
ــة الــتــي  ــهـــدنـ ــمــــود الـ ــار وصــ ــنــ إطـــــلاق الــ
ــات. نـــحـــن مــســتــعــدون  ــراقــ ــتــ تـــشـــهـــد اخــ
لـــلـــبـــدء فـــي وســـاطـــة فـــاعـــلـــة ونـــأمـــل أن 
تــســهــم مــــبــــادرة مــنــظــمــة «إيــــغــــاد» فــي 
إيـــجـــاد حــــلّ عـــاجـــل لـــلأزمـــة المــتــفــاقــمــة 
الماضي.  (نيسان)  أبريل  منتصف  منذ 
للمملكة  الحالية  الوساطة  نحيّي  كما 
المتحدة  والولايات  السعودية  العربية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي «حـــــوار جــــدة» لإيــقــاف 

النار. إطلاق 
جـــيـــبـــوتـــي  ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ جــ دور  ــن  ــ ــ وعـ
بــصــفــة خـــاصـــة، كــنــا عــلــى مـــر الــتــاريــخ 
الــســودان  مــع  - متضامنين  زلــنــا  ومــا   –
الـــشـــقـــيـــق، انـــطـــلاقـــا مــــن عـــمـــق ومـــتـــانـــة 
به. وكما عرفت  تربطنا  التي  العلاقات 
المشرفة  بأدوارها  جيبوتي  جمهورية 
فــــي رعــــايــــة الــــســــلام والمـــصـــالـــحـــات فــي 
ــا أســـهـــمـــت  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ الــــــقــــــرن الأفــــــريــــــقــــــي، فـ
ــقــــريــــب بـــين  ــتــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــالــــحــ بــــجــــهــــود تــــصــ
فــــرقــــاء الــــســــودان فــــي مــــراحــــل ســابــقــة، 

ومــن ذلــك اتــفــاق الــســلام الــشــامــل الــذي 
الحكومة  بين   ١٩٩٩ عام  أواخر  رعيناه 
ــارض،  ــعــ ــة المــ ــ ــزب الأمــ ــ الـــســـودانـــيـــة وحــ
لجمهورية  الــســابــق  الــرئــيــس  بــحــضــور 
ورئيس  البشير،  حسن  عمر  السودان، 
حـــزب الأمــــة، رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق، 
الــصــادق المــهــدي، وأســهــم ذلــك الاتــفــاق 
ــكــــلات  ــــن المــــشــ ــــد مــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــي حـــلـــحـــلـــة الـ فــ
ــة  ــمــ ــائــ والــــــــصــــــــراعــــــــات الــــــتــــــي كــــــانــــــت قــ
آنـــذاك، كــمــا وضــع الــفــرقــاء عــلــى طــريــق 
الــتــعــايــش الــســلــمــي وتــغــلــيــب المــصــلــحــة 

. لعليا ا
جــيــبــوتــي  أن جــمــهــوريــة  تــنــس  ولا 
ــريــــن  ــر (تــــشــ ــبــ ــمــ ــــت أواخــــــــــر نــــوفــ ــازلـ ــ ــنـ ــ تـ
الــشــقــيــق عــن  لــلــســودان   ٢٠١٩ الــثــانــي) 
ــاد»  ــغــ ــة لمـــنـــظـــمـــة «إيــ ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــاســ ــرئــ الــ
السوداني  للشعب  جيبوتي  مــن  هدية 
الــــشــــقــــيــــق ودعـــــــمـــــــا لـــــــه فـــــــي مـــســـيـــرتـــه 

الراهنة. 
وهــذا إن دل عــلــى شــيء فــإنــمــا يــدل 
عــلــى أن جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي مــلــتــزمــة 
بــدعــم الـــســـودان والـــوقـــوف إلـــى جــانــبــه 
فــــي تـــخـــطـــي جـــمـــيـــع الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
المحافل  خلال  من  ومساندته  تواجهه، 
الـــــدولـــــيـــــة، وحــــالــــيــــا، فــــــإن جـــمـــهـــوريـــة 
جـــيـــبـــوتـــي تــــراقــــب تـــــطـــــورات الأحــــــداث 
ــودان  ــســ ــة الــ ــوريـ ــهـ ــمـ ــا جـ ــهـ ــر بـ ــمـ ــتــــي تـ الــ
ــة بــــعــــنــــايــــة وقـــــلـــــق بــــالــــغــــين،  ــقــ ــيــ ــقــ ــشــ الــ
ــا الـــتـــام مـــن خـــلال  ــتـــعـــدادهـ وتـــبـــدي اسـ
عــضــويــتــهــا فـــي الــعــديــد مـــن المــنــظــمــات 
يحفظ  ما  كل  لبذل  والإقليمية  القارية 
اســتــقــرار الــســودان الــحــبــيــب ووحــدتــه، 

الشقيق. شعبه  مصلحة  ويحقق 
> تــعــود دمــشــق إلــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
الــدول  ستتعامل  كيف  جــدة،  قمة  بوابة  من 

السوري؟ الملف  مع  العربية 
- الأمـــة الــعــربــيــة كــالــجــســد الــواحــد 
ومــتــانــة علاقاتها،  وقــوة  تــرابــطــهــا  فــي 
وبـــــلا شــــك فـــــإن «شــــغــــور مـــقـــعـــد دولــــة 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــهــــا عـــــن الإجـ ـــابــ ــيـ ــة مـــــا وغــ ــيــ ـــربــ عـ
ــقـــرار الــعــربــي» أمـــر مـــؤســـف، وكـــان  والـ
ــد مـــن  ــعـــــديـــ المـــــلـــــف الـــــــســـــــوري شــــهــــد الـــ
المـــفـــاوضـــات الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة مــنــذ 
انـــــدلاع الأزمــــــة، وكـــنـــا مــتــمــســكــين ومـــا 
ــل الـــوحـــيـــد لــــلأزمــــة هــو  ــا بــــأن الـــحـ ــنـ زلـ
الـــحـــل الــســيــاســي بــمــا يــلــبــي تــطــلــعــات 
ـــــوري، ودعــــــــم الــــجــــهــــود  الــــشــــعــــب الـــــــســ
ــيــــة لــتــحــقــيــق تـــســـويـــة ســيــاســيــة  الــــرامــ
ــعـــــب الــــــســــــوري  ــشـــ ــعــــــانــــــاة الـــ تــــنــــهــــي مــــ
ــا مــــن ذلـــــك فـــإنـــنـــا  ــطــــلاقــ الـــشـــقـــيـــق، وانــ
ــــرز فـــــي ســبــيــل  ــــحـ ــقــــدم المـ ــتــ ــالــ ــــب بــ ــرحّـ ــ نـ
إنــــهــــاء الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، بـــمـــا يـــرفـــع 
الشقيقة  سوريا  عن  السياسية  العزلة 
ــز،  ــزيــ ـــعــ ــاة شـــعـــبـــهـــا الـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــي مـ ــهــ ــنــ ويــ
والاستقرار  الأمن  في  تطلعاته  ويلبي 

والازدهار. والتنمية 
ــيـــرات  ــغـ تـ ــط  ــ ــدة وســ ــ قـــمـــة جــ تـــنـــعـــقـــد   <
سيكون  أين  وتكتلات،  عالمية  جيوسياسية 

ذلك؟ من  العربية  الدول  موقع 
ــظـــرون عـــن خــريــطــة  ــنـ - يـــتـــحـــدث المـ
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة تـــبـــعـــا لــنــظــام 
ــهــــورا مــن  ــــات أقـــــوى ظــ عـــالمـــي جـــديـــد بـ
يــعــنــي  ــك لا  أي وقــــت مـــضـــى، ولـــكـــن ذلــ
ــــئ فـــي  ــــاجـ ــفـ ــ حــــــــــدوث تــــغــــيــــر جــــــــــذري مـ
مــواقــع الــــدول وحـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة، 
فــذلــك ثــابــت إلـــى حــد مــا مــنــذ مــعــاهــدة 
ويــســتــفــالــيــا ومــا بــعــدهــا مــن اتــفــاقــيــات 
الوقت  فــي  الطبيعي  مــن  ولكن  عالمية، 
نــفــســه نــشــوء تــكــتــلات عــالمــيــة جــديــدة، 

والـــوطـــن الــعــربــي لــيــس بــمــعــزل عــمــا 
يــشــهــده الــعــالــم مـــن تـــطـــورات 

ومن  الصدد،  هذا  في 
الــطــبــيــعــي أن 

ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ تــ
دولـــة  أي 

عــــربــــيــــة 

أم  اقتصاديا  أكان  تكتل، سواء  أي  مع 
مصلحتها،  فيه  ترى  ونحوه،  عسكريا 
بـــمـــا لا يـــتـــعـــارض مـــع الـــعـــمـــل الــعــربــي 

الدولي. المجتمع  وثوابت  المشترك 
ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــق  ــابــ ــســ ــتــ ــ ل ا عـــــن  ومــــــــــاذا   <

الأفريقية؟ القارة  تجاه  والصيني 
ــركــــي  ــيــ الأمــ ــافــــس  ــنــ ــتــ الــ ــان  ــ ــ كـ إذا   -
ــــب فـــي  ــــصـ ــا يـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الــــصــــيــــنــــي فــــــي أفـ
مــصــلــحــة الــتــنــمــيــة فـــهـــذا أمـــر إيــجــابــي 

به. نرحب 
الـــروســـيـــة  لـــلأزمـــة  ــنـــظـــرون  تـ ــيـــف  > وكـ
ــــروســــي الــصــيــنــي  لـــتـــقـــارب ال ــة وا ــيــ الأوكــــرانــ

المنطقة؟ على  وتأثيراتهما 
الأوكــــرانــــيــــة  الــــروســــيــــة  الـــــحـــــرب   -
دخــلــت عــامــهــا الــثــانــي والمــؤســف أن لا 
نــهــايــة وشــيــكــة لــهــا تـــلـــوح فـــي الأفــــق، 
لــيــســت  الـــســـلـــبـــيـــة  ــا  ــ ــارهـ ــ آثـ أن  ــد  ــؤكــ ومــ
مـــحـــصـــورة فـــي نـــطـــاق جـــغـــرافـــي مــعــين 
ــة عـــالمـــيـــة تــلــقــي بــظــلالــهــا  ولــكــنــهــا أزمـــ
عـــلـــى الـــعـــالـــم بــــأســــره وتـــعـــرقـــل الــنــمــو 
ــتـــصـــادي، وتـــزيـــد نــســبــة الــتــضــخــم  الاقـ
نــــتــــيــــجــــة تــــــأثــــــر حــــــركــــــة الـــــــــصـــــــــادرات 
والـــــــواردات فـــي الـــعـــالـــم، لا نــتــمــنــى أن 
تــشــهــد الأوضـــــاع مـــزيـــدا مـــن الــتــدهــور 
بــل  ــة،  ــ ــوويــ ــ نــ حــــــرب  إلــــــى  ــزلــــق  ــنــ تــ وأن 
الرامية  الدولية  للجهود  دعمنا  نجدد 
من  نأمل  كما  سياسيا،  الأزمــة  لإنــهــاء 

بالتفاوض. القبول  الصراع  أطراف 
> شــهــدت المــنــطــقــة تــغــيــرات مــتــســارعــة 
ــاق الـــريـــاض  ــفــ ــتـــرة الأخــــيــــرة أبــــرزهــــا اتــ لـــفـ ا
على  الاتفاق  هذا  سينعكس  كيف  وطهران، 

؟ لمنطقة ا
- إن الاتــفــاق الأخــيــر بــين الــريــاض 
وطـــــهـــــران عــــلــــى اســــتــــعــــادة الــــعــــلاقــــات 
ــل  ــواصــ ــتــ ــاع مــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة بــــعــــد انـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
ــه  ــجــ ــائــ ــتــ نــ ــكــــس  ــعــ ــنــ ــتــ ســ  ،٢٠١٦ مـــــنـــــذ 
ــى الـــتـــنـــمـــيـــة  ــلــ الإيــــجــــابــــيــــة بـــــلا شـــــك عــ
ــعــــوديــــة وإيــــــــــران فــي  ــســ ــن الــ ــ ــل مـ ــ ــــي كـ فـ
مــســتــفــيــدة  ــتـــاهـــمـــا  ــلـ وكـ الأول،  المــــقــــام 
مــن الــتــقــارب الــســيــاســي الـــذي ســيــلــقــي 
بـــظـــلالـــه الإيـــجـــابـــيـــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه 
عــلــى الــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، 
ــاق والــــتــــعــــاون دائــــمــــا يـــفـــيـــدان  ــوفــ ــالــ فــ
جــمــيــع الأطــــراف المــعــنــيــة، وأي تــقــارب 
ــثـــقـــل وحـــجـــم  وتـــــعـــــاون بــــين دولــــتــــين بـ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وإيــــران، 
فــســيــســهــم دون شــك فــي إرســـاء قــواعــد 
ــنــــمــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة  ــتــ الاســـــتـــــقـــــرار والــ
بــرمــتــهــا، وســـيـــعـــزز الــعــمــل الإســـلامـــي 

المشترك.
ــزة  ــيــ ــمــ مــ عــــــلاقــــــة  ــي  ــ ــوتـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ جـ لـــــــــدى   <
ــن زيـــــادة  ــث عــ ــديــ ــاك حــ بـــالـــســـعـــوديـــة، وهــــنــ

البلدين؟ بين  التعاون 
ــعـــلاقـــات بــالــســعــوديــة  الـ - صــحــيــح 
مــتــيــنــة وعــمــيــقــة الـــجـــذور وهـــي قــديــمــة 
ــتـــواصـــل بــــين الـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين  ــالـ فـ
عــــبــــر الــــســــواحــــل قــــديــــم جـــــــدا، وهــــنــــاك 
ــــي كـــثـــيـــر  ــ ــا فـ ــمــ ــهــ ــنــ ــيــ ــد بــ ــ ــديــ ــ ــه شــ ــ ــابـ ــ ــــشـ تـ
مــــن الـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد. وأمــــــا عــلــى 
السعودي  الدعم  فإن  الرسمي  المستوى 
ــبــــل نــيــل  لـــجـــيـــبـــوتـــي يــــعــــود إلــــــى مـــــا قــ
الــســعــوديــة إلــى  الاســـتـــقـــلال، إذ وقـــفـــت 
جــانــب الــنــضــال الــجــيــبــوتــي وســانــدتــه 
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــــف المــــــحــــــافــــــل الــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــر مـ ــ ــبــ ــ عــ
ــمــــرت الـــســـعـــوديـــة  ــتــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة، واســ
– ومــــا تــــزال – فـــي دعــمــهــا لــشــقــيــقــتــهــا 
ــالات  ــ ــ ــجـ ــ ــ جـــــيـــــبـــــوتـــــي فــــــــي مــــخــــتــــلــــف المـ
والتعليمية  والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة 
وغــــــيــــــرهــــــا، وتــــــــــــــزداد الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
يوما  ومتانة  قوة  الشقيقين  البلدين 
ــا فــي  ــمــ ــاغــ ــنــ ــعــــد يــــومــــا وتــ بــ
الــــرؤى الــســيــاســيــة تــجــاه 
وعلى  الملفات.  مختلف 
صـــــعـــــيـــــد الــــــتــــــعــــــاون 
والـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــســـــــــــيـــــــــــق 
ــنـــاك  ــر، هـ ــمــ ــتــ ــســ المــ
ــــــــــان عـــــــــــدة  لـــــــــــــجـــ
مــنــهــا الأمــنــيــة 

الجيبوتية  اللجنة  وثمة  والعسكرية، 
ــة المــــشــــتــــركــــة الـــــتـــــي تـــمـــثـــل  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــتـــعـــاون  ــدرج تـــحـــتـــه الـ ــنــ ــارا عـــامـــا يــ ــ ــ إطـ
ــــي مــخــتــلــف  ــــين الـــبـــلـــديـــن فـ الـــثـــنـــائـــي بـ
المـــجـــالات، إضـــافـــة إلـــى وجــــود مــجــلــس 
مــشــتــرك لـــرجـــال الأعـــمـــال الــجــيــبــوتــيــين 

والسعوديين.
الذي  الهائل  التطور  من  وانطلاقا 
حــقــقــنــاه خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين فــي 
مــجــال المــوانــئ مــن حــيــث الــكــم والــنــوع، 
ــاون بـــين  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــع إلــــــــى تــــعــــزيــــز ال ــتــــطــ نــ
ــال الــنــقــل  الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين فـــي مـــجـ
ــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــحــــري والـ ــبــ الــ
والمـــوانـــئ، ويــجــري الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى 
ــاء مـــشـــاريـــع مـــشـــتـــركـــة فــــي مــجــال  إنــــشــ
ــر،  ــاشــ ــبــ ــــوي المــ ــجــ ــ ــبــــحــــري والــ ــل الــ ــقــ ــنــ الــ
وإقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة حـــــرة ومـــســـتـــودعـــات 
ــات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــادرات والمـ ــ ــ خــــــاصــــــة بــــــــالــــــــصــ
ــة داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــتــــجــــارة  ــعــــوديــ الــــســ
يسهم  ما  جيبوتي،  في  الدولية  الحرة 
السعودية  الصادرات  تدفق  تعزيز  في 

الأفريقية. القارة  نحو 
المـــطـــلـــة  لــــــــدول  ا ــلـــس  ــجـ ــن مـ ــ > ومــــــــاذا عـ
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر الـــذي وقـــع مــيــثــاقــه فــي 

٢٠٢٠؟ عام  السعودية 
والمميزات  الاستراتيجية  الأهمية   -
ــة لـــلـــبـــحـــر  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والاقــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــســنــين، فهو  قــبــل آلاف  الأحــمــر عــرفــت 
البحار  بين  الوسط  في  بوقوعه  يتميز 
الـــبـــحـــر  بــــين  أو  ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ والــ ــة  ــيـ ــرقـ الـــشـ
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط والمـــحـــيـــط الــهــنــدي 
ــو يـــشـــبـــه  ــ ــ ــدا، وهـ ــ ــديـ ــ ـــحـ ــر تــ ــ ــثـ ــ بـــشـــكـــل أكـ
والجنوب،  الشمال  بين  العائم  الجسر 
ــــرب، إضــــافــــة إلـــى  ــغــ ــ ــــين الــــشــــرق والــ وبــ
ــه بــحــر طــويــل الــســاحــل، الأمــــر الـــذي  أنـ
ــتـــرجـــم جـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــيـــا بـــالـــقـــول إن  يـ
ــدرة طــاغــيــة  الـــســـواحـــل الــطــويــلــة لــهــا قــ
ــبـــحـــر وفـــي  ــاه الـ ــيــ ــي مــ ــى الـــتـــحـــكـــم فــ ــلـ عـ
الدول  فإن  لهذا  ونتيجة  فيها،  الملاحة 
ــر المـــتـــحـــكـــمـــة  ــحــ ــبــ ــذا الــ ــ ــ ــلــــى هـ ــة عــ ــلــ ــطــ المــ
ــا  ــيـ ــاسـ أسـ دورا  تـــــــؤدي  ــلــــه  ــواحــ ســ ــــي  فـ
فـــي أي صـــــراع دائـــــر حـــولـــه، وتــتــحــكــم 
بــالــتــالــي فـــي هـــذا الــشــريــان الــســيــاســي 
والــعــســكــري والاقــتــصــادي الـــذي يــربــط 
بأقصر طريق ملاحية. والغرب  الشرق 
وانــــطــــلاقــــا مــــن الأهـــمـــيـــة الـــشـــديـــدة 
لـــهـــذا الـــبـــحـــر، فــــإن المـــســـؤولـــيـــة المــلــقــاة 
عــلــى عــاتــق الـــدول المــشــاطــئــة لــه كــبــيــرة 
جــــــدا، وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة مــــن أوائـــــل 
الــــدول الــتــي اتـــخـــذت خـــطـــوات فـــي هــذا 
الــبــحــر  أمــــن  ــرة  ــكـ فـ ــعـــود  تـ الـــســـيـــاق، إذ 
الأحــمــر إلــى «مــيــثــاق جـــدة» المــوقــع فــي 
المــمــلــكــة  ١٩٥٦ بــين  أبــريــل (نــيــســان)   ٢١
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومـــصـــر والمــمــلــكــة 
الميثاق  هــذا  ويــعــد  المــتــوكــلــيــة،  اليمنية 
أمـــنـــي  «نــــظــــام  إقــــامــــة  إلـــــى  دعــــــوة  أول 

الأحمر. البحر  في  مشترك» 
(جـــــمـــــهـــــوريـــــة  بــــــــلادنــــــــا  أن  وبـــــــمـــــــا 
الجغرافي  بموقعها  تتميز  جيبوتي)، 
ــد عــــلــــى الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر، مــطــلــة  ــريــ ــفــ الــ
عــلــى مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب ذي الأهــمــيــة 
والسياسية  الاقتصادية  الاستراتيجية 
ــقـــوم بـــــدور مـــحـــوري  الـــكـــبـــيـــرة، فـــإنـــنـــا نـ
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــبــــذولــ فــــي الـــجـــهـــود المــ
الأمـــن والاســـتـــقـــرار الــدولــيــين مــن خــلال 
الكبرى  الــقــوى  مــع  والــتــعــاون  التنسيق 
لـــحـــمـــايـــة المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة ومــكــافــحــة 
الإرهـــاب ومــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة 

بأسره. والعالم  المنطقة  تؤرق  التي 
ــدول  ــ ــ ــ ــلــــس ال ــى مــــجــ ــ ــ ــ ــة إل ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ
البحر  على  المطلة  والأفــريــقــيــة  العربية 
ميثاقه  وُقــع  كــان  عــدن،  وخليج  الأحمر 
مــــن قـــبـــل الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي يـــنـــايـــر 
أوائــل  من  وكنا   ،٢٠٢٠ الثاني)  (كــانــون 
ــتــــي صــــادقــــت عـــلـــى مـــيـــثـــاقـــه،  الــــــــدول الــ
واقـــتـــرحـــنـــا أيــــضــــا فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر أن 
يــــــكــــــون مـــــقـــــر المـــــجـــــلـــــس فـــــــي الــــــريــــــاض 
ــاق عــلــيــه  ــفــ ــم الاتــ ــا تــ ــو مــ ــ بـــالمـــمـــلـــكـــة، وهـ
المجلس  ينطلق  أن  المنتظر  ومن  لاحقا، 
الــتــنــســيــق والــتــعــاون  لــيــؤدي دوره فــي 
بــين الـــدول الأعـــضـــاء؛ وهـــي: جــيــبــوتــي، 
الأردن،  السودان،  ومصر،  والسعودية، 
ــال، والـــــيـــــمـــــن، وإرتـــــيـــــريـــــا،  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
ــة الــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق ذلــك  ودراســ
فــي المــجــالات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــتـــأكـــيـــد  وأود  والـــبـــيـــئـــيـــة،  والأمــــنــــيــــة 
عــلــى أن هــذا المــجــلــس مــهــم جــدا لتأمين 
وسياسيا،  اقتصاديا  البحرية  الملاحة 
من  كثيرة  بتحديات  محاطة  فالمنطقة 
بينها التطرف والإرهاب والهجرات 
التغلب  يمكن  الشرعية،  غير 
عــلــيــهــا بــالــتــكــاتــف الــعــالمــي 

والإقليمي.

بينما تتجه الأنظار إلى جدة غرب السعودية يوم الجمعة، 
حيث انطلاق القمة العربية في ظروف جيوسياسية معقدة 
وأزمات عربية متعددة يتصدرها الصراع السوداني المسّلح 
فــي الـــســـودان، قـــال إســمــاعــيــل عــمــر غيلة رئــيــس جمهورية 
جيبوتي: الشعوب العربية تعول على أن تخرج القمة بقرارات 
العربي  العمل  وتعزز  المنطقة  في  المتأزمة  الأوضــاع  تحتوي 
لإعــادة  المستمرة  السعودية  الــجــهــود  إلــى  مشيرا  المــشــتــرك، 

الأمن والاستقرار في اليمن.
وأقــــرّ غــيــلــة فــي حــــوار مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، أن الــوطــن 
العربي ليس بمعزل عن نشوء تكتلات عالمية جديدة بما لا 

الدولي، مؤكدا  العمل المشترك وثوابت المجتمع  يتعارض مع 
وتوحيد  العربي  الــقــرار  تعزيز  في  السعودية  محورية  على 
الصف، مفصحا عن أن العمل يجري حاليا لإنشاء مشاريع 
والجوي  البحري  النقل  بمجال  والمملكة  بــلاده  بين  مشتركة 

وإقامة منطقة حرة.
وأضاف غيلة أن «المبادرة السعودية الأميركية تبذل جهودا 
جبارة لاحتواء الأزمة السودانية في إعلان جدة، ومستعدون 
للبدء فــي وســاطــة فاعلة لاحــتــواء الأزمـــة الــســودانــيــة، ونأمل 
 لــلأزمــة 

ّ
أن تــســهــم مـــبـــادرة منظمة (إيـــغـــاد) فــي إيــجــاد حـــل

المتفاقمة، مشيرا إلى أن التقارب السعودي الإيراني، يرسي 

العمل الإسلامي  قواعد الاستقرار والتنمية بالمنطقة ويعزز 
المشترك».

وأكد غيلة على التقدم المحرز لإنهاء الأزمة السورية ورفع 
وتنميتها،  واستقرارها  أمنها  لاستعادة  السياسية  عزلتها 
مبينا أن الــتــطــرف والإرهـــــاب والــهــجــرات غــيــر الــشــرعــيــة أهــم 
تفاؤله  مبديا  الأحــمــر،  البحر  وأمــن  البحرية  الملاحة  تحديات 
بــتــســويــة أزمــــة ســـد الــنــهــضــة والــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم يــرضــي 
الرامية لإنهاء  الأطــراف المعنية، مبينا أن بــلاده تدعم الجهود 
الأزمة الروسية الأوكرانية، محذرا من الانزلاق إلى حرب نووية.

فإلى تفاصيل الحوار:

نتابع الملف السوداني بقلق ونرحّب بالتقدم لإنهاء الأزمة في سوريا

الرياض : فتح الرحمن يوسف

الوطن العربي ليس بمعزل عن نشوء تكتلات 
عالمية جديدة والعمل المشترك سلاحنا

التطرف والإرهاب والهجرات غير الشرعية 
أهم تحديات الملاحة البحرية وأمن البحر الأحمر  

التقارب السعودي ــ الإيراني يرسي 
قواعد استقرار المنطقة 

ويعزز العمل الإسلامي المشترك

ندعم الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الروسية ــ 
الأوكرانية ونحذر من الانزلاق إلى حرب نووية

إسماعيل عمر غيلة رئيس جمهورية جيبوتي  (غيتي)
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ظهر البرهان في 
اليوم الأول للحرب 

من خلال فيديو 
قصير داخل مبنى 

يرجح أنه «قبو» 
داخل القيادة

أكد أن النظام السابق عاد بأشخاصه وأدواته ونهجه

رئيس مفوضية حقوق الإنسان في السودان: قتلى الحرب لا يقلون عن ٢٥٠٠

القومية  المــفــوضــيــة  ــع رئــيــس 
ّ
تــوق

لحقوق الإنــســان فــي الـــســـودان، رفعت 
مـــيـــرغـــنـــي، ألاّ يـــقـــل عـــــدد الـــقـــتـــلـــى فــي 
السريع»  و«الدعم  الجيش  الحرب بين 
عن ٢٥٠٠ شخص حتى الآن، وقــال إن 
المفوضية تعمل على إعداد رصد دقيق 

لأعداد الضحايا سيصدر قريباً.
ودعــا ميرغني إلــى إجــراء تحقيق 
مــســتــقــل لمــعــرفــة مـــن أطــلــق الــرصــاصــة 
الأولى في الحرب بين الجيش و«الدعم 
الـــســـريـــع»، بــقــولــه «مـــن أشــعــل الــحــرب 
يفكر بعقلية النظام السابق الذي عاد 
ذاتهم  بالأشخاص  بــل  أدواتـــه،  بكامل 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــديـــرون مــلــفــات حــقــوق 
الإنسان، ويديرون ملفات التعامل مع 

المؤسسات الدولية، وبالنهج ذاته».
وقال ميرغني إن تكريم مفوضيته 
قــائــد قــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع»، محمد 
حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، واعــتــبــاره 
بصفته  جــــاء   ،٢٠٢٢ الـــعـــام  شــخــصــيــة 
مــــــســــــؤولاً فـــــي الـــــــدولـــــــة، ولــــيــــس لأنــــه 
شخصية راعية حقوق الإنسان. وأكد 
ــي الــــخــــرطــــوم كــــارثــــي،  ــع فــ ــ ــــوضـ أن «الـ

ونحن مقبلون على خطر المجاعة».
وأضاف ميرغني أن إجراء تحقيق 
مــســتــقــل لمــعــرفــة مـــن أطــلــق الــرصــاصــة 
ــداً؛ لأن «كـــل  ــ ــــى خـــطـــوة مــهــمــة جــ ــ الأولـ
طرف يتهم الآخر بأنه من أطلق النار، 
لكن مــن المــهــم معرفة مــن عــرض حياة 
وأملاكهم  وأمــنــهــم  وسلامتهم  الــنــاس 
يعانونها»،  التي  الجسيمة  للمخاطر 
وتـــابـــع «مـــن أطــلــق الــرصــاصــة الأولـــى 
شـــخـــص لا تــهــمــه حـــيـــاة الــــنــــاس، ولا 
تــهــمــه ســلامــتــهــم، وأعــتــقــد جـــازمـــاً أنــه 
الــرئــيــس الــســابــق  يُــفــكــر بعقلية نــظــام 
عــمــر الــبــشــيــر، الـــذي كـــان لا يقيم وزنــاً 

لــلإنــســان ولا يحترم الــتــزامــات الــدولــة 
في مجال حقوق الإنسان».

ــرائـــن  ــرات وقـ ــال «لـــديـــنـــا مــــؤشــ ــ وقــ
مــتــنــعُ عـــن ذكــرهــا 

َ
ــك، أ كــثــيــرة تــؤكــد ذلــ

باعتبار أن هذا الحديث سابق لأوانه، 
ــة هـــي الـــحـــرص عــلــى إيــقــاف  ــويــ والأولــ

الحرب وعلى محاصرة آثارها».
مفوضيته  أن  مــيــرغــنــي  ـــح  وأوضــ
الــيــوم لحمل طرفي  مــنــذ  ظــلــت تسعى 
المسلح،  نزاعهم  «أنسنة»  على  القتال 
وتـــابـــع «حــتــى الآن نــرصــد انــتــهــاكــات 
خــطــيــرة وجــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان 

وللقانون الدولي الإنساني».
ر ميرغني مــن خــطــورة هذه 

ّ
وحـــذ

ــــســــــودان والمــنــطــقــة  ــلـــى الــ الأوضــــــــــاع عـ
الحرب  «هــذه  أن  على  برمتها، مشدداً 
إلى  وندعو طرفيها  تتوقف،  أن  يجب 
أن يــحــكّــمــوا صـــوت الــعــقــل ويــوقــفــوهــا 

دون شرط».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــكــريــم المــفــوضــيــة 
باعتباره  السريع»  «الدعم  قــوات  قائد 
ميرغني  قـــال   ،٢٠٢٢ الـــعـــام  شــخــصــيــة 
إن تــكــريــم الــفــريــق أول مــحــمــد حــمــدان 
ــة الـــقـــومـــيـــة  ــيـ ــفـــوضـ ــل المـ ــبــ ــــن قِــ ــلــــو مـ دقــ
لحقوق الإنــســان؛ جــاء لأنــه كــان «أكثر 
المفوضية»  بعمل  اهتماماً  المسؤولين 
خــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي أعــقــبــت الــتــدابــيــر 
الــعــســكــريــة فــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢١، عندما صار عملنا يواجَه 
بـــصـــعـــوبـــات وتــــحــــديــــات وانـــتـــهـــاكـــات 
كــبــيــرة. وأضــــاف «كــرّمــنــا الــفــريــق أول 
دقـــلـــو بــصــفــتــه نــائــبــاً لــرئــيــس مجلس 
ــه ظـــل أكــثــر المــســؤولــين  الـــســـيـــادة، ولأنــ
خلال  مــن  ســـواء  بالمفوضية،  اهتماماً 
ــبــــادرات ومـــشـــاريـــع المــؤســســة  دعـــمـــه مــ
ــعــــدد مــن  ــــلال اســـتـــجـــابـــتـــه لــ ــــن خــ أو مـ
الــتــوصــيــات والــنــصــائــح الــتــي تقدمنا 
بها». تابع «كرّمناه باعتباره مسؤولاً 

باعتباره شخصية  وليس  الــدولــة  في 
حقوق الإنسان أو رجل حقوق الإنسان 
كما يحلو للبعض القول»، موضحاً أن 
«التكريم لا يعني أننا سنغض الطرف 
في  ترتكب  أن  يمكن  انتهاكات  أي  عن 
أدنا  أننا  ذلــك  والدليل على  المستقبل، 
انــتــهــاكــات قـــوات الــدعــم الــســريــع خــلال 

هذا النزاع المسلح».
وأشـــــار مــيــرغــنــي إلــــى الاتــهــامــات 
المتبادلة بين الجيش و«الدعم السريع» 
حول قصف المدنيين بقوله «نرصد ما 

آلــيــات.  ولــديــنــا  يــحــدث بشكل مستمر 
معلومات  تصلنا  كثيرة  أحــيــان  وفــي 
مصدرها أحد طرفي النزاع، وفي هذه 
الحالة نحاول الحصول على تفاصيل 
من  يأتينا  ومــا  مــصــادر مستقلة،  مــن 
ــراف الداعمة  الــنــزاع أو مــن الأطـ طرفي 
أياً منهما لا نأخذه على محمل الجد، 
بــواســطــة  مــصــداقــيــتــه  ــعـــززت  تـ إذا  إلاّ 

مصادر مستقلة».
ــراراً وتــكــراراً  وأضــــاف «تــحــدثــنــا مــ
عــــن ضــــــــرورة إبــــعــــاد ســـــلاح الـــطـــيـــران 

سُكنى  محيط  مــن  الثقيلة  والأســلــحــة 
ــة لا يــمــكــن  ــلــــحــ ــذه الأســ ــهــ ـــيــــين، فــ ــدنـ المــ
فــي الأحــيــاء والمجمعات  اســتــخــدامــهــا 
الــســكــنــيــة، ولــقــد رصــدنــا مــقــتــل المــئــات 
مــن الأبـــريـــاء نتيجة هـــذا الــقــصــف في 
ظــــل غـــيـــاب مـــبـــدأ الـــتـــمـــيـــيـــز، وواضـــــح 
لدينا أن الطرفين في حاجة إلى اتخاذ 
احتياطات أكثر حتى لا تتفاقم أضرار 

السكان».
وأكد المفوض ميرغني أن الوضع 
الإنساني في الخرطوم «فوق الكارثي 

ــام وضـــع  ــ ــ بـــكـــثـــيـــر»، وتــــابــــع «نــــحــــن أمـ
الخطورة، ومقبلون  إنساني في غاية 
عـــلـــى خـــطـــر المـــجـــاعـــة والمـــــــوت عــطــشــاً، 
ــهــــددون بــالــشــلــل الــوشــيــك لــلــنــظــام  ومــ
الــصــحــي، بــمــا فــي ذلـــك نــقــص الأدويـــة 

وانقطاع التيار الكهربائي».
وفي ما يتعلق بالخسائر البشرية، 
قطع ميرغني بعدم وجود إحصائيات 
دقــيــقــة عــن أعــــداد ضــحــايــا الــحــرب بين 
الجيش و«الدعم السريع»، وقال «نحن 
نعتقد أن عــدد القتلى لا يقل عن ٢٥٠٠ 
رصد  على  ونعمل  الآن،  حتى  شخص 

دقيق سنصدره قريباً».
وأشــــــار إلــــى مـــا أســـمـــاه إشــكــالــيــة 
دفن أشخاص دون تسجيل بياناتهم، 
ووجــــــود جــثــث لا تـــــزال فـــي الـــشـــوارع 
ــقــــاض، إلــــى جــانــب وجـــود  وتــحــت الأنــ
جرحى لم يتمكنوا من الحصول على 
الــرعــايــة الصحية. إضــافــة إلــى وجــود 
أشـــــخـــــاص يــــمــــوتــــون نـــتـــيـــجـــة نــقــص 
الأغـــذيـــة والــــــدواء والمـــيـــاه، وأشــخــاص 
الصحية  حالتهم  تفاقم  نتيجة  ماتوا 
جراء النزاع، معتبراً أن «جميع هؤلاء 

ماتوا متأثرين بالنزاع المسلح».
أن المفوضية  وكشف ميرغني عن 
تتسلم يومياً ما لا يقل عن ١٥ شكوى 
مـــن مــواطــنــين تــعــرضــوا لــلانــتــهــاكــات، 
ــلــــب  أغــ لأن  ــراً  ــ ــيـ ــ كـــــثـ «نـــــــأســـــــف  وقــــــــــــال 
الشكاوى مرتبطة بإطلاق النار بجوار 
مــســاكــنــهــم، وتــضــرر تــلــك المــســاكــن من 

القصف».
ــات المـــرتـــبـــطـــة  ــوبــ ــعــ وبـــــشـــــأن الــــصــ
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى الـــــــغـــــــذاء والمـــــيـــــاه 
ــال مــيــرغــنــي  ــ ــة، قــ ــيـ والــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
«نـــحـــن أيـــضـــاً نـــقـــوم بــعــمــلــيــات رصـــد 
لـــــلانـــــتـــــهـــــاكـــــات مـــــــن خــــــــــلال مـــــصـــــادر 
مــتــعــددة، والـــوضـــع الــحــالــي لا يسمح 
إذا  وحتى  أبــوابــهــا،  بفتح  للمفوضية 

لا يستطيعون  الأشخاص  فــإن  تِحَت 
ُ
ف

الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا، ولـــكـــنـــنـــا نـــتـــواصـــل 
عبر (الــواتــســاب)، وعبر أرقــام الهاتف 
الـــــجـــــوال، وعـــبـــر (المــــاســــنــــجــــر)، وعــبــر 
صــفــحــة المــفــوضــيــة الــقــومــيــة لــحــقــوق 
الإنــــســــان عـــلـــى (فـــيـــســـبـــوك)، وجــمــيــع 
ــا بـــهـــذه  ــاهـ ــقـ ــلـ ــتـ ــاوى مـــــؤخـــــراً نـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الـ

الطريقة».
واعــــتــــبــــر مـــيـــرغـــنـــي إعـــــــــلان جــــدة 
الإنـــــســـــانـــــي بــــــين الــــجــــيــــش و«الــــــدعــــــم 
السريع» خطوة مهمة لمعالجة المسائل 
ــيـــة، ولـــتـــذكـــيـــر طـــرفـــي الـــنـــزاع  الإنـــســـانـ
بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي 
الإنــســانــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي لحقوق 
الإنــــســــان. وقـــــال «نـــأمـــل أن يـــكـــون لنا 
ــــواء في  ــقـــادمـــة، سـ دور فـــي المـــراحـــل الـ
مــا يتعلق بــالمــشــاركــة فــي المــفــاوضــات 
بصفة مراقب، أو المشاركة في عمليات 

الرصد والتقييم».
وأشار ميرغني إلى تأثير الجرائم 
التي ترتكب في السودان على العالم؛ 
مــــا قــــد يـــدفـــع مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
إلـــى الــتــدخــل بــمــوجــب الــفــصــل السابع 
لفرض تدابير لحماية المدنيين، مثلما 
ــن أخــــرى  ــاكــ ــــي أمــ ــــدث فــــي لــيــبــيــا وفـ حـ
مبدأ مسؤولية  وبموجب  الــعــالــم،  مــن 
الحماية يُمكن أن تتخذ تدابير عديدة، 
بما في ذلــك تدابير من خــارج مجلس 
ــال «نــنــصــح طــرفــي الــنــزاع  الأمـــــن». وقــ
بــالــتــوقــف عــن الــقــتــال، ونــنــصــح كذلك 
التي عــادت لخطاب  بعض المؤسسات 
نظام الرئيس السابق عمر البشير في 
الــتــعــامــل مــع الــعــالــم. فــتــجــربــة الفصل 
السابع دفع ثمنها الشعب في السابق، 
ويجب ألا نعيد الزمن للوراء وألا نفكر 
بالطريقة  نــتــحــدث  وألا  ذاتــــه،  بالعقل 
ذاتــهــا الــتــي وضعتنا فــي أســـوأ قوائم 

العالم في مجال حقوق الإنسان».

الخرطوم: وجدان طلحة

رفعت ميرغني رئيس مفوضية حقوق الإنسان في السودان

نداء إنساني أممي لجمع
 ٣ مليارات دولار للسودان

وجــهــت الأمــــم المــتــحــدة وشــركــاؤهــا 
يــــن إنـــســـانـــيـــين الأربـــــعـــــاء لــتــوفــيــر  نــــداء
ثــلاثــة مــلــيــارات دولار لمــســاعــدة ملايين 
ــل الـــســـودان، مــع دخــول  الأشــخــاص داخـ
ــــوات  ــقـ ــ ــره الــــثــــانــــي بـــــين الـ ــ ــهـ ــ الــــــنــــــزاع شـ
المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة 
الملقب  دقلو،  أول محمد حمدان  الفريق 
«حـــمـــيـــدتـــي»، مـــا أدى إلــــى فـــــرار مــئــات 

الآلاف من المدنيين إلى الدول المجاورة.
ــتـــردي الـــذي  وفـــي ضـــوء الـــوضـــع المـ
القتلى وتصاعد  عـــدد  ــاد  ازديــ إلـــى  أدى 
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــة وعــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ ــات الإنــ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــم المــتــحــدة خطتين  الـــنـــزوح، أطــلــقــت الأمـ
لــلاســتــجــابــة الإنــســانــيــة بـــهـــدف تــوفــيــر 
الـــــغـــــذاء والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والمـــــــأوى 
والـــحـــمـــايـــة وغـــيـــر ذلــــك مـــن المـــســـاعـــدات 
الــــضــــروريــــة لــلــمــتــضــرريــن مــــن الـــقـــتـــال، 
الـــذي بــدأ فــي منتصف أبــريــل (نيسان) 
الماضي. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة 
المتحدة  الأمم  اللاجئين ومكتب  لشؤون 
لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة أن خطة 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة لــلــســودان عُدلت 
بــســبــب الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فـــي الــحــاجــات 
نتيجة الأزمــة الحالية. وتتطلب الخطة 
بــزيــادة  دولار،  مــلــيــار   ٢٫٥٦ تــوفــيــر  الآن 
الأصلية  الخطة  ٨٠٠ مليون دولار على 
الــتــي وضــعــت قبل بــدء الــقــتــال لمساعدة 
الخطة  وتـــهـــدف  مــلــيــون شــخــص.   ١٢٫٥
المعدلة إلى مساعدة ١٨ مليون شخص 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، لتصبح أكــبــر نــداء 
إنـــســـانـــي لـــلـــســـودان. وســمــيــت الــثــانــيــة 
خــطــة الاســـتـــجـــابـــة الإقــلــيــمــيــة لــلاجــئــين 
الـــوافـــديـــن مـــن الــــســــودان، وتــســعــى إلــى 
جمع ٤٧٠٫٤ مليون دولار لدعم أكثر من 
مليون شخص من اللاجئين، والعائدين 
من لاجئي الــدول الأخــرى، والمجتمعات 
المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى 
ــا وجــــنــــوب  ــيــ ــوبــ ــيــ وتـــــشـــــاد ومــــصــــر وإثــ

السودان.
ــام لــلأمــم  ــعــ وأفـــــــاد وكـــيـــل الأمــــــين الــ
ــة مــنــســق  ــيـ ــانـ ــلـــشـــؤون الإنـــسـ ــدة لـ ــتـــحـ المـ
المعونة الطارئة مارتن غريفيث في بيان 
بـــأن «هـــذا الــنــزاع ضــربــة قــاســيــة لشعب 
الـــســـودان الــــذي كـــان يــقــع بــالــفــعــل تحت 
ــع إنــســانــي صـــعـــب»، مــؤكــداً  ــأة وضــ ــ وطـ
وعزمها  الإنسانية  الــوكــالات  اســتــعــداد 

على تقديم الإغاثة للمحتاجين إليها.
وأضــــــاف أن تــوقــيــع إعـــــلان الـــتـــزام 
ــــي جــــــدة الأســــبــــوع  ــيــــين فـ ــدنــ ــة المــ ــايـ ــمـ حـ
المــاضــي «كـــان خــطــوة أولـــى مرحبا بها 
لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين وضـــمـــان الــتــوصــيــل 
لــلــمــســاعــدات». وأضـــــاف: «لكننا  الآمــــن 
الآن بحاجة إلى سخاء المجتمع الدولي 
والــوصــول  استجابتنا  نــطــاق  لتوسيع 

إلى جميع المحتاجين».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي 
إن  غـــرانـــدي  الــلاجــئــين فيليبو  لـــشـــؤون 
«عـــدداً لا يُحصى مــن الــنــاس لا يــزالــون 
مرعوبين داخل السودان – بعد أكثر من 
شهر على بــدء الأزمـــة – ومــن فـــروا عبر 
الحدود الكثيرة للسودان يحتاجون إلى 
أنفسهم  يجدون  ما  غالباً  إذ  المساعدة، 

فـــــي أمـــــاكـــــن يـــصـــعـــب الــــــوصــــــول إلـــيـــهـــا 
وتُستنفد فيها المـــوارد». وأكــد أن عمال 
لهذه  للاستجابة  بجد  يعملون  الإغاثة 
الــحــاجــات، ودعــا جميع الـــدول والأفـــراد 
الضرورية  المــوارد  توفير  إلى  المقتدرين 
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــسـ ــالات الإنـ ــ ــوكـ ــ ــي تــتــمــكــن الـ كــ

مساعدة الناس الذين فقدوا كل شيء.
فــي  الآن  الــــــدائــــــر  الــــقــــتــــال  أدى  و 
الـــســـودان إلـــى نـــزوح أكــثــر مــن ٨٤٠ ألــف 
ــرار أكـــثـــر مـــن ٢٢٠  ــ شــخــص داخـــلـــيـــاً، وفــ
ألـــف لاجـــئ ســـودانـــي ولاجــئــين مــن دول 
أخـــرى عــبــر الـــحـــدود. وفـــر كــثــيــرون إلــى 
تشاد ومصر، وعاد لاجئون من جنوب 
السودان – كانوا يقيمون في السودان – 
إلى بلدهم في ظل ظروف صعبة للغاية. 
للصراع، سيُجبر  ومــن دون حــل عاجل 
كــثــيــرون عــلــى الـــفـــرار بــحــثــا عـــن الأمــــان 

والمساعدات الأساسية.
وســـــــتـــــــركـــــــز خــــــطــــــة الاســـــتـــــجـــــابـــــة 
الإنسانية المنقحة على التكثيف السريع 
وغير  الصحي  والصرف  والمياه  للغذاء 
للحياة. كما  المنقذة  المساعدات  ذلك من 
ستزيد من تركيزها على الحماية، بما 
فـــي ذلـــك حــمــايــة الأطـــفـــال ومــنــع العنف 

الجنساني.
وتــتــوخــى الــخــطــة، الـــتـــي تــضــم ٩٢ 
المناطق  فــي  العمليات  توسيع  شريكاً، 
التي يشتد فيها القتال، مثل الخرطوم، 
العديد  إليها  التي فر  المواقع  فضلاً عن 
من الأشخاص هرباً من العنف، بما في 

ذلك غرب وجنوب وشمال دارفور.
سيتطلب تنفيذ التوسع أن تتمتع 
الـــــــوكـــــــالات الإنــــســــانــــيــــة بـــــوصـــــول آمــــن 

للوصول إلى المحتاجين.
بــأن الخطتين  وتفيد الأمــم المتحدة 
ــئــــين إلــــــى الـــبـــلـــدان  ــتــــســــاعــــدان الــــلاجــ ســ
المــضــيــفــة عــلــى تــنــســيــق الاســتــجــابــة مع 
نهج «المجتمع بأسره» لدعم الحكومات 

والمجتمعات المضيفة.
إلـــى ذلـــك، قـــال الــنــاطــق بــاســم الأمــم 
منظمة  إن  دوجــاريــك  المــتــحــدة ستيفان 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة ســلــمــت ٣٠ طـــنـــاً مــن 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة لـــولايـــة الــجــزيــرة. 
وجــــرى تــســلــيــم لـــــوازم عـــلاج الإصـــابـــات 
البالغة ٢٤٠٠ شخص أمــس إلــى خمسة 
مستشفيات  وثــلاثــة  هناك  مستشفيات 
ــة. وأضـــــــــاف أن مــنــظــمــة  ــمــ ــعــــاصــ الــ ــــي  فـ
الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــدعـــم تــســلــيــم المــــواد 
إمــــدادات  ولــديــهــا  لشركائها  الأســاســيــة 
إضافية في طور الإعــداد. وأكد أنه «في 
غـــضـــون ذلـــــك، يــســتــأنــف شـــركـــاؤنـــا في 
فــي بعض  الإنــســانــي عملياتهم  المــجــال 
ولايــــات إقــلــيــم دارفــــــور». وأعــطــى مــثــالاً 
أنــه «فــي شمال دارفـــور، ساعد صندوق 
(اليونيسيف)  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم 
فـــي تــوصــيــل حـــوالـــي ٢٣٥ ألــــف لــتــر من 
ــاه الـــنـــظـــيـــفـــة إلــــــى ثـــمـــانـــيـــة مـــرافـــق  ــ ــيـ ــ المـ
للرعاية الصحية ومركز تغذية واحد». 
المياه  بتوزيع  أيضا  اليونيسيف  تقوم 
والصرف الصحي والإمــدادات الصحية 
عــلــى مـــا يــقــرب مـــن ١٦ ألـــف مــريــض في 
لــلــرعــايــة الصحية.  أكــثــر مــن ١٢ مــرفــقــا 
اليونيسيف  وفــي شــرق دارفــــور، قدمت 
ألــف شخص  النظيفة لحوالي ٤٠  المياه 

في مخيم النعم للنازحين داخلياً.

واشنطن: علي بردى

استمرار المعارك... و«الدعم السريع» يرفض التعيينات الجديدة في الشرطة

أول ظهور علني للبرهان بعد شهر من الحرب

ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ انـــتـــشـــر عـــلـــى وســ
فيه  يظهر  قصير  فيديو  الاجتماعي 
السودان،  السيادة في  رئيس مجلس 
قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
وهـــــو يـــتـــجـــول بــــين جــــنــــوده فــــي المــقــر 
ــيــــش وســــط  ــيــــســــي لــــقــــيــــادة الــــجــ ــرئــ الــ
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، مـــرتـــديـــاً الـــزي 

العسكري ويحمل بندقية على كتفه.
ــاء ذلــــــك، تـــتـــواصـــل مـــعـــارك  ــ ــنـ ــ وأثـ
ــة بــــين قــــــوات الـــجـــيـــش وقـــــوات  ــاريــ ضــ
الــســريــع» فــي مناطق متفرقة  «الــدعــم 

من العاصمة السودانية.
ــي الــــفــــيــــديــــو، خــلــف  وظــــــهــــــرت فــــ
الـــبـــرهـــان مـــبـــاشـــرة، مـــعـــالـــم واضـــحـــة 
لمبنى قــيــادة «الـــقـــوات الــبــريــة»، الــذي 
تعرض للقصف ولحريق التهم أجزاءً 
كبيرة منه في الأيام الأولى من اندلاع 
ــريــــل (نـــيـــســـان)  الــــحــــرب، مــنــتــصــف أبــ
الماضي. ولم يكن ممكناً تحديد وقت 
الفيديو الذي بث (الأربعاء)،  تصوير 
لــكــنــه يــمــثــل أول ظـــهـــور عــلــنــي لــقــائــد 
الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب 

قبل أكثر من شهر.
ويُــظــهــر الــفــيــديــو، ومــدتــه أقــل من 
دقــيــقــة، الــبــرهــان وهــو يصافح أفـــراداً 

من قواته.
وكان قائد قوات «الدعم السريع»، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو الــشــهــيــر بــاســم 
اتـــه  ــيــــدتــــي»، يـــتـــحـــدث فــــي لـــقـــاء «حــــمــ
وتــصــريــحــاتــه حــتــى وقــــت قـــريـــب عن 
ــان وقــــــــــادة الـــجـــيـــش  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــاء الـ ــبــ ــتــ اخــ

الآخــريــن داخـــل «بـــــدروم» فــي الــقــيــادة 
ــة، مـــتـــوعـــداً بـــالـــقـــبـــض عــلــيــهــم  ــامــ ــعــ الــ

وتقديمهم للمحاكمة.
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــن الجيش 
الــســودانــي ســيــطــرتــه الــكــامــلــة مــجــدداً 
عـــلـــى مـــقـــر الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
ومــطــار الــخــرطــوم الـــدولـــي، بــعــد طــرد 
«قـــــوات الـــدعـــم»، الــتــي كــانــت تسيطر 
على أجزاء من المقرين خلال الأسابيع 

الأولى من الحرب.
 قبل ذلك، ظهر البرهان في اليوم 
الأول للحرب من خلال فيديو قصير، 
داخـــل مبنى يــرجــح أنـــه «قــبــو» داخــل 
الــقــائــد العسكري  الــقــيــادة، وبـــجـــواره 
شمس الــديــن كباشي وقـــادة آخـــرون، 
يـــتـــابـــعـــون عـــبـــر شـــاشـــة كـــبـــيـــرة ســيــر 

العمليات العسكرية في الخرطوم.
أمــا قائد قــوات «الــدعــم السريع»، 
قــبــيــل  مـــــــرة  ــلــــن أول  الــــعــ ــى  ــ ــ إلـ ــر  ــهـ ــظـ فـ
الرئاسي  القصر  أمـــام  أســبــوعــين، مــن 

في الخرطوم.
ــلـــت   وفـــــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، تـــواصـ
الاشــتــبــاكــات بــين الــجــيــش الــســودانــي 
وقـــوات «الــدعــم الــســريــع» فــي عــدد من 
الأحياء شمال مدينة «بحري»، لليوم 
ــتـــوالـــي، وفــــي مــنــاطــق  الــثــانــي عــلــى الـ

متفرقة أخرى في الخرطوم.
ووفــقــاً لــشــهــود عــيــان فــي إفـــادات 
«الــشــرق الأوســـــط»، شــــارك الــطــيــران  لـــ
ــع  ــواقــ ــن المــ ــ الــــحــــربــــي بـــقـــصـــف عــــــدد مـ
الرابط  «الحلفايا»،  جسر  من  بالقرب 

بين «بحري» ومدينة أم درمان.
ـــوات «الــــدعــــم الــســريــع»  ــانـــت قــ وكـ

تابع  معسكر  على  سيطرتها  أعلنت 
للجيش في منطقة «الكدرو»، وأسرت 
نــحــو ٧٠٠ مــن جــنــوده، كــمــا استولت 
عــلــى رئـــاســـة هــيــئــة الأركـــــــان وقـــيـــادة 
ــدفـــاع الـــجـــوي فـــي وســــط الــعــاصــمــة  الـ

الخرطوم.
وأفــاد مواطنون الأربــعــاء بتجدد 
الاشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة في 
ــنـــاطـــق «الــــــكــــــدرو» و«الـــــــدروشـــــــاب»  مـ

شمال «بحري».
وتذهب الترجيحات إلى أن قوات 
ــــم الــــســــريــــع» تــكــثــف هــجــومــهــا  ــــدعـ «الـ
عـــلـــى تـــلـــك المـــنـــاطـــق، وتـــحـــشـــد المـــزيـــد 
مـــن قــواتــهــا المــنــتــشــرة فـــي الــخــرطــوم، 
ــا»  ــدنـ ــيـ سـ «وادي  قـــــاعـــــدة  لمـــهـــاجـــمـــة 
شمال مدينة أم درمــان، أكبر المناطق 
التي تضم المطار  العسكرية للجيش، 
الحربي. وأمس، أعلن الجيش رصده 
تحركات لقوات «الدعم السريع» داخل 
وخــــارج الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، مشيراً 
إلى أن قواته جاهزة للتعامل الحاسم 

مع أي متغيرات عملياتية.
ــلـــنـــت قــــوات  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـ
ــا عــلــى  ــهـ ــتـــراضـ ــريــــع» اعـ ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ «الـ
قــــرار رئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، قــائــد 
الــبــرهــان، إجــراء  الــفــتــاح  الجيش عبد 
تـــعـــديـــلات فـــي قـــيـــادة قـــــوات الــشــرطــة 
ــون الـــحـــرب الـــدائـــرة.  لــلــزج بــهــا فـــي أتــ
ــاء، إن قــوات  ــعـ وقــالــت فــي بــيــان، الأربـ
قومية  تاريخها  طــوال  ظلت  الشرطة 
ومحايدة، وعليها عدم الانسياق وراء 
«مخططات قادة الجيش  ما وصفته بـ
وفــلــول الــنــظــام الــبــائــد» والــدخــول في 

حرب ليست طرفاً فيها. وحذر «الدعم 
الــســريــع» مــن أن قــواتــه لــن تــتــردد في 
التصدي لأي تحركات وتصرفات من 
الشرطة أو من أي جهة تستغل اسمها 

وأزياءها ضد قواته.
وكان قائد الجيش السوداني عبد 
الفتاح البرهان، أصدر الاثنين الماضي 
الداخلية  الــفــريــق، وزيـــر  بإعفاء  قـــراراً 
المكلف مدير عام قوات الشرطة، عنان 
حـــامـــد، مـــن مــنــصــبــه، وعـــين بـــديـــلاً له 
الــفــريــق خــالــد حــســان مــحــيــي الــديــن، 
وعقب  الــشــرطــة.  إدارة  بــمــهــام  للقيام 
ــبـــاشـــرة، انــســحــبــت  انـــــــدلاع الــــحــــرب مـ
قــوات الشرطة التي تقدر بــالآلاف من 
ــوارع فـــي كل  ـــشــ ــام والـ المـــراكـــز والأقــــســ

أنحاء الخرطوم.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أقــــــــدم قـــــادة 
ــشــــر قـــــــــوات كـــبـــيـــرة  ــى نــ ــلــ ـــش عــ ــيـ ــجــ الــ
ــــدة «الاحـــتـــيـــاط  مــــن الـــشـــرطـــة مــــن وحــ
ــاء الــســكــنــيــة  ــيــ ــركــــزي» لــتــأمــين الأحــ المــ
قوات  مع  المواجهات  أثناء  والــشــوارع 

«الدعم السريع».
السوداني  الجيش  ممثلو  ووقــع 
ــريـــع» الــخــمــيــس  ــم الـــسـ ــدعــ وقــــــوات «الــ
المــاضــي على اتــفــاق إعــلان مــبــادئ في 
لمــبــادرة من المملكة  مدينة جــدة، وفقاً 
يقضي  وأمــيــركــا،  السعودية  العربية 
ــرار بــالمــدنــيــين فــي مناطق  بــعــدم الإضــ
الاشتباكات. وتسعى الوساطة، بدعم 
دولــــي وإقــلــيــمــي، إلـــى حــمــل الــطــرفــين 
على الــوصــول إلــى اتــفــاق دائـــم لوقف 
الطريق لمحادثات  النار، يفتح  إطلاق 

سياسية لحل الأزمة في البلاد.

البرهان بين جنوده في القياد العامة للجيش (صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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حملة الحوثيين لإبعاد 
الموظفين من أعمالهم 

مرتبطة بتقارير أمنية تتهمهم 
بعدم الإخلاص وعدم 

الالتزام بحضور المحاضرات 
الطائفية الأسبوعية

استثماراً لحالة الهدوء التي تشهدها البلاد

العراق: شراكات عربية وعالمية 
لتعزيز البنى التحتية

ــرار  ــقـ ــتـ ــدوء والاسـ ــهــ ــواء الــ ــ ــ فــــي ظــــل أجـ
الحالي الذي يعيشه العراق يسعى رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي 
إلى تعزيز البنى التحتية من خلال العديد 
اتفاقيات  لتوقيع  بالإضافة  المشاريع  مــن 
مــع كــبــريــات الــشــركــات الــعــربــيــة والــعــالمــيــة 
فـــي مــخــتــلــف المـــيـــاديـــن فــضــلا عـــن جـــولات 

التراخيص النفطية في سباق مع الزمن.
ويــهــدف الــســودانــي مــن وراء ذلــك الى 
تكريس حالة الهدوء عبر مشاريع منتجة 
يــمــكــن أن تــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى الـــشـــارع 
والمـــواطـــن الــعــراقــي وتــوفــر مــن جــانــب آخــر 
فرصا مناسبة لاستقطاب شراكات دولية 
التي  للخطة  الــعــراق طبقا  فــي  للاستثمار 
اعتمدتها حكومته عبر برنامجها الوزاري 
الاعتماد  وعــدم  الدخل  تنويع مصادر  في 
على النفط بوصفه المصدر الوحيد للدخل 

القومي.
وأقيمت خلال الفترة الماضية ملتقيات 
عـــدة ومــنــتــديــات اســتــضــافــت بـــغـــداد فيها 
أعــمــال ومستثمرين عـــرب وأجــانــب  رجـــال 
فـــي ســيــاق الــســعــي لإكـــمـــال مـــا ســعــت إلــيــه 

الحكومة في تحقيق برنامجها.
وفـــــي ســـيـــاق المـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاســتــثــمــاريــة فــقــد انــطــلــقــت قــبــل يــومــين 
فــي بــغــداد أعــمــال ملتقى الأعــمــال العراقي 
الإمــــاراتــــي بــحــضــور وفــــد رفـــيـــع المــســتــوى 
ــي وأكــثــر  ــاراتــ ــال إمــ ــمـ ــل أعـ يـــضـــمّ (٦٥) رجــ
أعمال عراقي من مختلف  رجــل   (٢٠٠) من 

القطاعات التجارية والاقتصادية.
ــذا المــلــتــقــى  ــ ــن المــــؤمــــل أن يــعــقــب هـ ــ ومـ
وزيـــــارة الــوفــد الاقــتــصــادي الإمـــاراتـــي في 
الأيام المقبلة، وصول وفود أخرى من دول 
قطر وألمانيا وأميركا بهدف التوقيع على 
مـــذكـــرات تــفــاهــم واتـــفـــاقـــيـــات فـــي مختلف 
الميادين والمجالات تماشياً مع الرؤية التي 

تكاملية  فــي  الــســودانــي  حــكــومــة  تتبناها 
الـــعـــلاقـــات بــــين الــــعــــراق والــــــــدول الــعــربــيــة 

والإقليمية والعالمية.
وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الـــــدولـــــة تـــحـــتـــكـــر فــي 
الـــســـابـــق جــمــيــع الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة 
فــي الــداخــل والــخــارج فــإنــه ولأول مــرة بدأ 
يتلمس خطواته  العراقي  الخاص  القطاع 
الصحيحة فــي عــقــد المــزيــد مــن الــشــراكــات 
مــــع نــــظــــرائــــه فــــي دول المـــنـــطـــقـــة نــــظــــرا لمــا 
يمكن أن يتحقق من خــلال هــذه الشراكات 
عــلــى عــمــلــيــات الــبــنــاء والــتــنــمــيــة لمختلف 

القطاعات.
ــلـــق الــــســــودانــــي الــوثــيــقــة  ــــك أطـ ــــى ذلـ إلـ
الـــوطـــنـــيـــة المـــحـــدّثـــة لــلــســيــاســة الــســكــانــيــة 
فــي الــعــراق، والــتــي أقــرهــا المجلس الأعلى 
لــلــســكــان مــنــتــصــف شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
ــال الــســودانــي فــي كلمة خــلال  المــاضــي. وقـ
الاجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي لــلــمــجــلــس الــعــربــي 
ــقـــد الأربــــعــــاء  ــذي عُـ ــ لــلــســكــان والــتــنــمــيــة الــ
فـــي الــعــاصــمــة بــــغــــداد، إن الــوثــيــقــة تمثل 
الــتــوجــهــات الــعــامــة لــلــدولــة والمــبــادئ التي 

رت محاورها الرئيسة. أطَّ
وأضاف السوداني أنه «جرت مراجعة 
ــة الأولــــــــى لــلــســيــاســات  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــقـ ــيـ الـــوثـ
وثـــيـــقـــة  وبـــــنـــــاء   ٢٠١٣ ــام  ــ ــعـ ــ لـ الـــســـكـــانـــيـــة 
بسبب  الحالية،  التحديات  تعالج  جديدة 
الـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــوغــرافــيــة 
والصحية الكبيرة التي حصلت خلال عقد 

من الزمن».
كما أشار إلى أن «التعامل مع الوثيقة 
الــجــديــدة يــجــري وفـــق مــنــطــلــقــات المــنــهــاج 
الــحــكــومــي الــــذي رســـم تــوجــهــات واضــحــة 
فــي ربـــط الــظــاهــرة الــديــمــوغــرافــيــة بخطط 
التنمية المستدامة»، مؤكدا في الوقت نفسه 
أن «المــجــلــس الـــــــوزاري لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
ي وإقــــرار الــوثــيــقــة الــجــديــدة، 

ِّ
أوصـــى بتبن

عـــدت بما يتفق وثــوابــت مجتمعنا 
ُ
أ الــتــي 

العراقي وطبيعة تركيبته السكانية».

بغداد: حمزة مصطفى

بوتين: خط النقل سيساعد في تنويع تدفقات النقل الدولي

روسيا وإيران تبدآن المرحلة الأخيرة 
من «ممر الشمال ــ الجنوب»

فلاديمير  الــروســي  الرئيسان  أشــرف 
بوتين و الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء 
طريق  بناء  لتسريع  اتفاقية  توقيع  على 
ــاري بـــين الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب لـــزيـــادة  تـــجـ
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة مـــن خـــلال الالــتــفــاف 

على قناة السويس والعقوبات الدولية.
ــذه الاتــفــاقــيــة الــثــنــائــيــة قيد  كـــانـــت هــ
النقاش منذ عدة سنوات وتتعلق بإنشاء 
خط سكة حديد بطول ١٦٤ كلم في شمال 
ــارا عــلــى  ــ ــتـ ــ ــران بــــين مـــيـــنـــاء أسـ ــ ــ شـــرقـــي إيــ
الــحــدود مــع أذربــيــجــان على بحر قزوين 
ومـــديـــنـــة رشـــــت مـــركـــز مـــحـــافـــظـــة جــيــلان 

الشمالية.
ويُــنــظــر إلــــى خـــط الــســكــك الــحــديــديــة 
بين مدينتي رشت وأستارا على أنه رابط 
مهم في الممر الــدولــي الــذي يهدف للربط 
ــران وروســـيـــا وأذربــيــجــان  ــ بــين الــهــنــد وإيـ
الحديدية  السكك  أخــرى عن طريق  ودول 
والبحر. وتقول روسيا إن هذا الممر يمكنه 
مــنــافــســة قــنــاة الــســويــس بــوصــفــه طريقا 

رئيسيا للتجارة العالمية وفقا لرويترز.
ــة الــســكــك  ــركــ ــرات شــ ــديــ ــقــ وبـــحـــســـب تــ
الحديدية الروسية، تبلغ تكلفة بناء خط 
دولار.  مليون  و٦٠٠  مليارا  أستارا-رشت 
وستكون روسيا ممولة لهذا المشروع في 
إطــار قــرض، فيما يقع تنفيذه على عاتق 

إيران.
ــان  ــعــ ــاضــ ــخــ الــ  - الــــــبــــــلــــــدان  ويــــــهــــــدف 
الغربية  الــدول  تفرضها  كبيرة  لعقوبات 
- للانتهاء  المــتــحــدة  الـــولايـــات  ولا ســيــمــا 
والجنوب،  الشمال  بين  الممر  مشروع  من 
البحرية والسكك  الــطــرق  مــن  وهــو شبكة 
الــــحــــديــــديــــة والــــــطــــــرق الــــبــــريــــة لــلــســمــاح 
للبضائع الروسية بالوصول إلى المحيط 
البحرية  الممرات  المــرور عبر  الهندي دون 

الغربية وقناة السويس.
وقــــال فــلاديــمــيــر بــوتــين الــــذي شـــارك 
عن طريق مؤتمر عبر الفيديو في توقيع 
الاتــفــاقــيــة بـــين وزيـــــري نــقــل الــبــلــديــن في 
بين  الفريد  النقل  ممر  «سيساعد  طــهــران 
الشمال والجنوب الذي سيكون خط سكة 
ا مــنــه على  ــزء الــحــديــد رشـــت - أســـتـــارا جــ
تنويع تدفقات النقل الدولي بشكل كبير» 
حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضــــــــــــاف بـــــوتـــــين «ســـــيـــــكـــــون لــنــقــل 
البضائع عبر الممر الجديد ميزة تنافسية 
كبيرة. وبالتالي فإن تسليم البضائع من 
سانت بطرسبورغ (روسيا) إلى بومباي 
(الــــهــــنــــد) ســيــســتــغــرق حــــوالــــي ١٠ أيـــــام. 
لــلــمــقــارنــة تــســتــغــرق الــرحــلــة عــبــر الــطــرق 

التجارية التقليدية ٣٠ إلى ٤٥ يوما».
بــــــــــــــدوره، قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
ــفـــاق «مــرحــلــة  الــــذي حــضــر الــحــفــل إن الاتـ
استراتيجية مهمة في التعاون بين إيران 
ــــات» بــين  ــانـ ــ ــكـ ــ وروســـــيـــــا». وقــــــال إن «الإمـ
الــبــلــديــن «هــائــلــة». وأضــــاف «عــلــى إيـــران 
لتنفيذ  قدراتهما  كــل  اســتــخــدام  وروســيــا 

المشاريع الاقتصادية المشتركة»، لافتا إلى 
أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطــار تعزيز 

التعاون بين البلدين.
وتقول الحكومة الإيرانية الحالية إن 
تــدشــين هــذا الــطــريــق مــن بــين أولــويــاتــهــا. 
«الحرس  ونقلت وكالة «فــارس» التابعة لـ
الثوري» عن السفير الإيراني في موسكو 
كــاظــم جــلالــي الــقــول إنــه بانتهاء مــد هذا 
الـــجـــزء سيكتمل الـــربـــط بـــين مــيــنــاء ســان 
إيــران على  الروسي وساحل  بطرسبورغ 

الخليج.
ــيـــة بــالــتــزامــن  ــفـــاقـ وجــــــاء تـــوقـــيـــع الاتـ
ــــوزراء الــروســي  ــارة نــائــب رئــيــس الـ مــع زيــ
الــكــســانــدر نــوفــاك لــطــهــران، ويــضــم وفــده 
ممثلين عــن أكــثــر مــن ٥٠ شــركــة روســيــة، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك ٢٨ شـــــركـــــة تــــــشــــــارك فــي 
مـــعـــرض طـــهـــران الــــدولــــي لــلــنــفــط والـــغـــاز 

والبتروكيماويات.
ــكـــو وتـــيـــرة  ــران ومـــوسـ ــهــ ــرعــــت طــ وســ
ــــي المـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــا فـ ــقـــاربـــهـــمـ تـ
في  الحرب  بــدء  منذ  والعسكرية  والطاقة 
أوكرانيا في فبراير (شباط) ٢٠٢٢ وفرض 

دول غربية عقوبات على روسيا.
ــيـــس مــنــظــمــة  ــلـــن رئـ ــاء، أعـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
تـــرويـــج الــتــجــارة الإيـــرانـــيـــة، عــلــي رضــا 
بيمان باك، افتتاح مكتب تمثيلي للبنك 
«في-تي-بي» في طهران. وقال  الروسي 
«بعد جهود ومتابعة متواصلة من قبل 
افتتح بنك في- التجارة،  منظمة تنمية 
تــي-بــي، ثــانــي أكــبــر بنك روســـي، مكتبه 
الــتــمــثــيــلــي فـــي إيـــــــران». وأضــــــاف: «هـــذا 
ــود مباشر  ــي لـــه وجــ هـــو أول بــنــك روســ
ــران وســيــكــون فـــعـــالاً فـــي تحويل  ــ فـــي إيـ
جزء من أرباح النقد الأجنبي من شبكة 
والشفافية  المصرفية  الشبكة  إلــى  الثقة 

التجارية».
ــنــــطــــن قــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــــي واشــ فـ
البيت الأبيض الثلاثاء إن إيران وروسيا 
غير  بشكل  العسكري  تعاونهما  «تزيدان 

مسبوق».
ــار جـــون كــيــربــي المــتــحــدث باسم  وأشــ
مجلس الأمـــن الــقــومــي بشكل خـــاص إلــى 
رغبة موسكو في الحصول على مسيرات 
أكثر  أن تسلمت  أكثر تطورا بعد  إيرانية 
مــن ٤٠٠ طــائــرة دون طيار منذ أغسطس 

(آب) معظمها من نوع شاهد.
ــرارا الاتـــهـــامـــات  ــ ــران مــ ــهـ واعـــتـــبـــرت طـ
ــالـــســـلاح «لا  ــا بـ ــيــ ــداد روســ ــ ــإمـ ــ المــتــعــلــقــة بـ
أســاس لها» مؤكدة أنها ليست طرفا في 

هذا النزاع.
وعــــشــــيــــة الــــتــــوقــــيــــع، كــــتــــب مـــســـاعـــد 
الــــــشــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة لمـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جــمــشــيــدي فـــي تــغــريــدة 
عــلــى تــويــتــر «إن مــمــر الــشــمــال-الــجــنــوب 
ــان الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة فـــي المـــحـــادثـــات  كــ
الرئيسين رئيسي وبوتين». وأضاف  بين 
«على عكس عقلية وخطة جيك سوليفان 
للحرب الباردة، فإن هذا يهدف إلى الدمج 

وليس الاستقطاب».

موسكو - طهران: «الشرق الأوسط»

نائب إيراني: استئناف محتمل للمفاوضات في ظل الرسائل الأميركية والأوروبية

طهران تنفي تأثر أنشطة المراقبة الدولية في منشآتها النووية
رفـــضـــت إيـــــــران تـــقـــريـــراً لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
انخفاض عملية وصول  الــذريــة، بشأن  للطاقة 
ــتـــحـــدة  ــتــــابــــعــــة لــــلأمــــم المـ ــــة الــ ــالـ ــ مـــفـــتـــشـــي الـــــوكـ
ــة، مـــشـــددة على  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــنـــوويـ لــلــمــنــشــآت الـ
مــعــاهــدة حظر  تــحــددهــا  بينهما  الــعــلاقــات  أن 

الانتشار النووي.
وقال مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
مــحــمــد إســــلامــــي، لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى هــامــش 
اجــتــمــاع الــحــكــومــة، إن الـــعـــلاقـــات بـــين طــهــران 
واستند  ومستمرة»،  «قائمة  الدولية  والوكالة 
إلــــى الاتـــفـــاق الــــذي وقــعــه الـــطـــرفـــان فـــي مـــارس 

(آذار) الماضي.
وتــابــع المـــســـؤول الإيـــرانـــي أن الــعــلاقــة بين 
إيـــــران والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، قــائــمــة عــلــى أســـاس 
ــاهــــدة حـــظـــر الانــــتــــشــــار الـــــنـــــووي واتــــفــــاق  ــعــ مــ
الضمانات، وأضاف: «عمليات المراقبة مستمرة 

دون أي خلل فيها، ولم تنقطع».
ــان إســـلامـــي يــعــلــق عــلــى تــقــريــر نشرته  وكــ
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا  وكــ
الأســبــوع، حــول تــضــاؤل عمليات المراقبة التي 
الإيرانية  المنشآت  في  الدولية  الوكالة  تجريها 
بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة، بـــعـــدمـــا أزالـــــــت طـــهـــران 
ــران) الــعــام  ــزيـ كــامــيــرات المــراقــبــة فــي يــونــيــو (حـ
الماضي، رداً على إدانتها أمام مجلس محافظي 

الوكالة الدولية.
ــرانــــي بـــإغـــلاق كــامــيــرات  ــاء الـــقـــرار الإيــ ــ وجـ
البرتوكول  عــن  طــهــران  تخلت  بعدما  المــراقــبــة، 
الإضــافــي لمــعــاهــدة حظر الانــتــشــار، فــي فبراير 
(شباط) ٢٠٢١. ومنذ ذلك الحين ترفض طهران 
كــامــيــرات  الــدولــيــة، تسجيلات  الــوكــالــة  تسليم 

المراقبة في منشآتها النووية.
وبدأت إيران مسار خفض التزامات الاتفاق 
النووي، وتقييد عمليات التفتيش تدريجياً رداً 
النووي،  الاتفاق  من  الأميركي  الانسحاب  على 

وإعادة فرض العقوبات قبل خمس سنوات.
في  رافائيل غروسي،  الوكالة،  مدير  وقــال 
رسالة إلى دول الأعضاء، إن عمليات التفتيش 

«تأثرت بشدة بعد قرار إيران».
وفــــي وقــــت لاحـــــق، اســتــبــعــد غـــروســـي في 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة، تـــوصـــل إيــــــران والــــولايــــات 
المتحدة إلــى اتفاق لإحياء الاتــفــاق الــنــووي في 

الأشهر المقبلة.
ــــن مــصــلــحــة جــمــيــع  ــال غــــروســــي إن «مـ ــ وقــ
الأطـــــراف أن تــتــابــع مــســار الــتــعــاون الــبــنــاء مع 
إيـــران، لكن احتمال إحياء الاتــفــاق الــنــووي في 

المستقبل القريب، ضعيف للغاية».
لكن إسلامي قال إن «الوكالة الدولية ليست 
مسؤولة عــن المــفــاوضــات أو طرفاً فيها، بــل إن 
المفاوضات من مسؤولية مجموعة خمسة زائد 

واحـــــد»، فــي إشــــارة إلـــى الــــدول الــخــمــس دائــمــة 
العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.

كــــان حظر  إذا  مـــا  ــــؤال حــــول  ورداً عــلــى سـ
الأســلــحــة خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــالــقــيــود على 
الـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي الإيـــــرانـــــي ضــــد إيـــــران 
قال   ،٢٠٢٣ الأول)  (تشرين  أكتوبر  فــي  سيُرفع 
إسلامي: «نعم وفقاً لما جاء في الاتفاق النووي، 

يجب أن يرفع حظر الأسلحة».

إيــران  بين  النووية  المفاوضات  وتعثرت 
وواشــنــطــن فــي مـــارس (آذار) الــعــام المــاضــي، 
محاولة  آخـــر  فشلت  (أيـــلـــول)  سبتمبر  وفـــي 
لمـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي جــوزيــب بـــوريـــل، لإحــيــاء الاتــفــاق 

النووي.
من جانبه، أبلغ عضو لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
بأنه  الحكومية  «مهر»  وکالة  حيدري  شهريار 
الــنــوويــة،  المــفــاوضــات  استئناف  المحتمل  «مــن 
والأميركية  الأوروبــيــة  الرسائل  نظراً لمجموعة 

التي وصلتنا».
ــا تــســعــى  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأوضــــــــــح حـــــيـــــدري أن «أمـ
ــيـــازات مـــن الاتــفــاق  ــتـ لــلــحــصــول عــلــى أكــثــر الامـ
الـــــنـــــووي، وأن يـــتـــم إحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق لـــكـــن فــي 
ضـــررنـــا». وأضــــاف الــنــائــب: «يــجــب أن يعلموا 
في  ثابتة  واستراتيجيتنا  واضـــح  موقفنا  أن 

الاتــفــاق الـــنـــووي، وإنــجــاز الاتــفــاق ورفـــع كامل 
العقوبات يحظيان بأهمية بالغة لنا».

من جانب آخــر، أشــار النائب الإيراني إلى 
القومي الأميركي، جيك  تلويح مستشار الأمن 
ســـولـــيـــفـــان بــمــنــح إســـرائـــيـــل الــــضــــوء الأخـــضـــر 
لتوجيه ضربة عسكرية لإيـــران. وقــال فــي هذا 
الــصــدد: «الــتــهــديــدات الغربية بشن حــرب على 
إيران تهدف إلى الحرب النفسية. على مدى ٤٤ 
وبعض  الأميركيون  المسؤولون  استخدم  عاماً 
أداء  الصهيوني  والــكــيــان  الغربية  الــحــكــومــات 

الحرب النفسية ضدنا».
الــقــلــيــلــة  الأيــــــــــام  فـــــي  الـــتـــكـــهـــنـــات  وزادت 
المــاضــيــة، بــعــدمــا قـــدم مـــســـؤول مـــن الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، إحـــاطـــة إلــــى أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
بــشــأن المــفــاوضــات مــع إيــــران. ونــقــلــت صحيفة 
مجلس  في  ديمقراطي  مساعد  عن  «بولتيكو» 
الــشــيــوخ أن «تــقــدمــاً قــد حــصــل فــي المــحــادثــات 

النووية مع إيران».
الأميركية،  الخارجية  باسم  المتحدث  لكن 
فــيــدانــت بــاتــيــل، رفـــض الــتــأكــيــد أو الــنــفــي لــدى 
ــأن ما  ــه عـــن تــصــريــحــات المـــســـاعـــد. وبـــشـ ســـؤالـ
يتردد عن احتمال عودة المفاوضات، قال باتيل 
أعلنه هذه  أي شــيء  لــدي  «لــيــس  للصحافيين: 

المرة».
وقال باتيل: «يلتزم الرئيس بايدن ووزير 
السماح لإيران  خارجيتنا بلينكن تماماً بعدم 

ــتــــلاك ســــــلاح نـــــــــــووي». وأضــــــــاف:  ــامــ مـــطـــلـــقـــاً بــ
قدماً  للمضي  أفضل طريق  «الدبلوماسية هي 
لوضع طريقة قابلة للتحقق وضمان دائم لعدم 

حصول إيران على سلاح نووي».
إلـــــى تــغــيــيــر نـــهـــج الإدارة  بـــاتـــيـــل  وأشـــــــار 
الأمــيــركــيــة بــعــد اتــهــام إيــــران بــإرســال مسيرات 
أوكرانيا،  الحرب على  استخدمتها روسيا في 
وكـــذلـــك قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــدلــعــت في 
إيران، منذ سبتمبر، بعد مقتل الشابة الكردية 

مهسا أميني.
ــــي لــجــنــة  ــوريـــين فـ ــج كـــبـــيـــر الـــجـــمـــهـ ــ ــتـ ــ واحـ
جيم  الشيوخ  مجلس  فــي  الخارجية  العلاقات 
ريش، على نهج إدارة بايدن حيال إيران. وكتب 
في بيان: «لقد مضت أكثر من ستة أشهر منذ 
الشاملة  العمل  أن خطة  بــايــدن  الرئيس  إعــلان 
ــــا زلـــنـــا غـــيـــر قـــريـــبـــين مــن  المـــشـــتـــركـــة مــــاتــــت، ومـ

سياسة أكثر شمولية تجاه إيران».
وأضاف ريش: «الغموض الاستراتيجي 
بــشــأن السياسة الإيــرانــيــة لا يـــؤدي إلا إلى 
الاقتراب  إلى  النظام ودفــع شركائنا  تقوية 
مــن الــصــين». وأضـــاف: «مــع استمرار إيــران 
ــفـــن بـــشـــكـــل غــيــر  ــلـــى الـــسـ ــيــــلاء عـ ــتــ فــــي الاســ
قانوني، واستهداف الأميركيين في المنطقة، 
ودعم وكلائها الإرهابيين، والغزو الروسي 
لأوكرانيا؛ يستحق الأمريكيون سياسة هي 

أكثر من مجرد مفاوضات نووية فاشلة».

غروسي وإسلامي على هامش مباحثات في طهران خلال مارس الماضي (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

استهدفت المشكوك في ولائهم للجماعة

 حملات «تطهير» وظيفي حوثية بمصلحتي الأراضي والضرائب

ــرر عــــــدم حــــضــــور المــــحــــاضــــرات  تـــحـــت مــــبــ
الحوثيون  نــفــذ  بـــالـــدوام  الالـــتـــزام  أو  الطائفية 
عــمــلــيــة تــطــهــيــر طــالــت الــعــشــرات مـــن المــوظــفــين 
ــة  ــ ــــدولـ فـــــي مـــصـــلـــحـــتـــي أراضــــــــــي وعـــــــقـــــــارات الـ
الجماعة بإحلال مؤيديها  والضرائب، وقامت 
بدلا عنهم، وهو ما وصف بأنه عملية اجتثاث 
تستهدف  حيث  الطائفي،  النهج  يــعــارض  لمــن 
العملية الجهات التي يوجد لديها موارد مالية 
وتـــصـــرف بــانــتــظــام رواتــــــب شــهــريــة وحـــوافـــز 

للموظفين.
ووفـــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء فــإن 
الــذي  الجماعة،  زعيم  عــم  ابــن  الحوثي،  محمد 
العدلية نفذ  المنظومة  لنفسه ما تسمى  أسس 
ــعـــشـــرات من  ــالـــت الـ عــمــلــيــة تــطــهــيــر واســـعـــة طـ
بحجة  العقاري  السجل  في مصلحة  الموظفين 
أنهم غير مؤهلين، وغير مؤتمنين وقام بإحلال 

عناصر من أتباعه بدلا عنهم.
ــر امــــتــــد إلـــى  ــ ــ ــادر أن الأمـ ــ ــــصـ وتـــحـــدثـــت المـ
لــلــقــضــاء حــيــث تـــم اســتــبــعــاد  الــجــهــاز الإداري 
الـــعـــشـــرات تــحــت مــبــرر مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، كما 
الدولة والتي  أراضــي وعقارات  قامت مصلحة 
بالاستغناء  شخصيا  الحوثي  عليها  يشرف 
عــن ١٥٠ مــن الموظفين بــدون وجــه حــق وإحــلال 

عناصر طائفيين بدلا عنهم.
وذكـــــرت المـــصـــادر لــــ»الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
أعمالهم  من  الموظفين  لإبعاد  الحوثيين  حملة 
ــة، تـــتـــهـــمـــهـــم بـــعـــدم  ــيــ ــة بـــتـــقـــاريـــر أمــــنــ ــبـــطـ ــرتـ مـ
الإخــلاص وعــدم الالــتــزام بحضور المحاضرات 
ــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا  الـــطـــائـــفـــيـــة الأســــبــــوعــــيــــة الــ
التي  الداخلية  الــدورات  أو  ثقافية،  محاضرات 
تــقــام كــل ســتــة أشــهــر لجميع مــوظــفــي الخدمة 
المدنية كأساس لبقائهم في وظائفهم حتى تلك 
التي لا يحصلون منها على رواتبهم الشهرية.

بــحــســب المــــصــــادر فــــإن عــمــلــيــة الاجــتــثــاث 
الضرائب   إلــى مكتب مصلحة  مــؤخــرا  امــتــدت 
في صنعاء حيث تم الاستغناء عن  خدمات ١٩ 
من مأموري الضرائب بحجة عدم الولاء، لأنهم 
رفـــضـــوا حــضــور المـــحـــاضـــرات الــطــائــفــيــة الــتــي 
تقام في المصالح الحكومية نهاية كل أسبوع، 
ويــنــفــذهــا الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي خـــالـــد المــرتــضــى 
الذي نقل من إدارة فرع مصلحة الضرائب في 

محافظة ذمار إلى صنعاء.
ــيــــادي  ــقــ ــة مـــــن الــ ــلــ ــر مـــــذكـــــرة مــــرســ ــهــ وتــــظــ
الحوثي المرتضى موجهة إلى رئيس مصلحة 
الضرائب، أنه تم الاستغناء عن ١٩ من مأموري 
الضرائب، ويطالب  بإحلال آخرين لأن المكتب 
الـــذي يــديــره فــي أمــس الحاجة لمــأمــوريــن حتى 

يتمكن من إنجاز أعماله.
ــن لـــقـــاء لمـــوظـــفـــي الــــضــــرائــــب فــي  جـــانـــب مــ

صنعاء (إعلام حوثي)
وبرر المرتضى قرار الإبعاد الجماعي بأن 

هــــؤلاء غــيــر مــلــتــزمــين بـــالـــدوام وهـــو أمـــر نــفــاه 
مأموري  أعمال  أن  يؤكدون  المتضررون، حيث 
في  وأنـــه  مكتبية،  وليست  ميدانية  الــضــرائــب 
المــوظــفــين منذ سبعة  رواتـــب غالبية  ظــل قطع 
أعوام فإنهم متشبثون  بأعمالهم لأن الضرائب 
من الجهات القليلة التي تدفع بانتظام رواتب 

شهرية ومكافآت وحوافز.   

 تضامن وإدانة
يــمــنــيــون تضامنوا  مــثــقــفــون ونــاشــطــون 
مـــع المــبــعــديــن  وأدانـــــــوا الـــخـــطـــوة، وقـــالـــوا إن 
ــب بـــصـــنـــعـــاء «يـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــرائــ مـــكـــتـــب الــــضــ
ــراق ولــذلــك  ــعــ تــجــربــة اجـــتـــثـــاث الــبــعــث فـــي الــ
توجه  بمذكرة إلى رئاسة مصلحة الضرائب 
بإرسال  ويطالب  موظفا   ١٩ عــن  بالاستغناء 
بدلاء عنهم على وجه السرعة».  وناشدوا كل 
تضامني  مــوقــف  عــن  للتعبير  الضمير  قـــوى 
يكون من شأنه رفع الظلم عن الموظفين الذين 

تم الاستغناء عن خدماتهم.
المثقفين  مــن  العشرات  وقعه  الــذي  البيان 
الاجتثاث  ثقافة  إن  قــال  والناشطين  والكتاب 
للمخالف، هــو اخــتــلاق  لــلــمــبــررات مــن الأجــل 
الــنــاس ومرتباتهم  الاســتــحــواذ على وظــائــف 
الــدفــاع عن  الــنــاس فــي  ، وأن الاستهانة بحق 
المــأمــور  منع  إلــى  بالمرتضى  دفــع   المظلومين، 
أحــمــد الــعــراقــي مــن دخـــول المــبــنــى ومــنــعــه من 
يتنافى مع قواعد   مزاولة عمله «في تصرف 

الخدمة المدنية».
وذكر المتضامنون أنهم حاولوا الاتصال 
ــقـــوق الإنــــســــان فــــي الـــحـــكـــومـــة غــيــر  ــر حـ بــــوزيــ
ولكن  للتفاهم،  فرصة  وإعــطــاء  بها،  المعترف 
ظــهــر لــهــم أن ســلــطــات المــرتــضــى تــتــجــاوز كل 
الاصطفاف  العقلاء   على   وتمنوا  السلطات، 
«لـــوقـــف هــــذا الــتــصــرف غــيــر الــقــانــونــي وهـــذا 
الــســلــوك الـــذي يكشف عــن رغــبــة واضــحــة في 

مصادرة أرزاق الناس بذرائع واهية».
ويـــؤكـــد ســلــطــان وهــــو أحــــد المــوظــفــين أن 
قـــانـــون الــخــدمــة المــدنــيــة لا يــلــزمــهــم بحضور 

الـــفـــعـــالـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة ولـــيـــســـت مــــن صــمــيــم 
يتصل  فيما  أدوات  الــقــانــون  فــي  وأن  الــعــمــل، 
بالإجراءات الإداريــة ضد الموظف إذا ما قصر 
ا بــلــفــت نــظــر وإنـــــــذار شــفــوي  فـــي عــمــلــه، بـــــدء
وإنــذار تحريري، أما أن يتجه الموظف للعمل 
فــيــجــد مـــذكـــرة الاســتــغــنــاء عـــن خــدمــاتــه فــهــذا 

تعسف وظلم واضح.

 فصل الجنسين
كان الحوثيون أمروا في وقت سابق جميع 
المـــصـــالـــح والــهــيــئــات الـــعـــامـــة بــفــصــل المــوظــفــات 
الــدوائــر الحكومية في  عــن المــوظــفــين فــي جميع 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم، وتــخــصــيــص 
ــــرى لـــلإنـــاث في  ــزاء مـــن المــبــانــي لــلــذكــور وأخـ ــ أجـ

خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن.
واســتــهــدفــت هـــذه الــخــطــوات المــوظــفــات في 
ــرائــــب، الـــتـــي  أبـــلـــغـــت مــســؤولــي  مــصــلــحــة الــــضــ
الــشــؤون الإداريـــــة، بــإعــادة تــوزيــع المــوظــفــين من 
الــــذكــــور والإنـــــــاث فـــي مــكــاتــب مــنــفــصــلــة، ومــنــع 
وجـــود الإنـــاث والــذكــور فــي مكتب واحـــد، مهما 

كانت طبيعة العمل الذي يؤدى.
هذه الخطوة  تسببت في حرمان الإناث من 
العمل الميداني الذي يترتب عليه مكافآت كبيرة 
تــفــوق فــي كثير مــن الأوقــــات الـــرواتـــب الشهرية 
المــتــدنــيــة. وقـــد بــلــغ الأمــــر مــســتــوى أن طــلــب من 
ــروع المــصــلــحــة الـــبـــقـــاء في  ــ الـــنـــســـاء فـــي بــعــض فـ
إعــادة توزيعهن على جهات  إلــى حين  منازلهن 
يعرف  لا  الــتــي  التعليمات  بتلك  الــتــزامــا  أخـــرى 
عــلــى وجـــه الـــدقـــة الــجــهــة الــتــي أصــدرتــهــا لأنــهــا 
والدستور  المدنية  الخدمة  قانون  مع  تتعارض 
المواطنين على  التمييز بين  الــذي يجرم  اليمني 

أساس النوع أو العرق أو الدين.

جانب من لقاء لموظفي الضرائب في صنعاء (إعلام حوثي)
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القدس تشهد اليوم مظاهرة 
«عدم الثقة بالنفس»

«مـــســـيـــرة الأعـــــــلام» الإســرائــيــلــيــة 
الــــتــــي تـــنـــظـــم الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس) فــي 
ــتــــلال الـــقـــدس  ــــرى احــ الــــقــــدس، فــــي ذكــ
الــتــقــويــم  وفــــق  عــــام ١٩٦٧،  الــشــرقــيــة 
ــاع  ــ ــهـــدد بــتــفــجــيــر الأوضـ الـــعـــبـــري، وتـ
الأمـــنـــيـــة، المـــتـــوتـــرة أصــــلاً فـــي المــديــنــة 
ــغــــرض ســيــاســي  المــــقــــدســــة، جـــــــاءت لــ
ــه لــتــكــريــس  ــابــ ــحــ ــهــــدف أصــ ــــي، يــ ــنـ ــ ديـ
لضم  الإسرائيلية  والقوانين  القرارات 
القدس، واعتبارها «العاصمة الأبدية 

الموحدة».
ــــرور ٥٦ سنة  فــعــلــى الـــرغـــم مـــن مـ
ــا  ــتـــلائـــهـ عـــلـــى احـــــتـــــلال المــــديــــنــــة، وامـ
وعلى  والمــســتــوطــنــين،  بالمستوطنات 
الـــرغـــم مـــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــهــائــلــة 
ــيــــل، والمــــشــــروعــــات الــضــخــمــة  ــرائــ لإســ
 مـــلـــيـــارات 

ّ
لـــتـــهـــويـــد المــــديــــنــــة، وضـــــــخ

ــادة  ــيــ ــر «الــــســ الــــــــــــــدولارات فـــــي تــــطــــويــ
الــــيــــهــــوديــــة» فـــيـــهـــا، تـــجـــد المـــؤســـســـة 
وجودها،  لإثبات  حاجة  الإسرائيلية 
ــك بــعــصــبــيــة لا تـــنـــجـــح فــي  ــ تـــفـــعـــل ذلــ

إخفائها.
فــي  ــيــــرة  المــــســ تـــنـــظـــيـــم  كــــــان  وإذا 
ــبــــدايــــة بـــوصـــفـــهـــا مـــظـــاهـــرة ديــنــيــة  الــ
ــن «الانـــــتـــــمـــــاء  ــ ــ ــا عـ ــهــ ــيــ ــــون فــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
ــــي الـــســـنـــوات  ــا، فـ ــهــ ــإنــ الـــــيـــــهـــــودي»، فــ
الأخـــــيـــــرة، «مــــظــــاهــــرة قــــــوة» تــســيــطــر 
تنطلق  المتطرف،  اليمين  قــوى  عليها 
مــنــهــا هـــتـــافـــات عــنــصــريــة عـــدوانـــيـــة، 
مثل «النقمة»، «ليُمحَ اسم فلسطين»، 
إلــــخ، وتتخللها  لـــلـــعـــرب»...  و«المـــــوت 
عملية اعتداء على المتاجر والمواطنين 
ــذا لـــيـــس مــجــرد  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين. وهـ
«استفزاز للفلسطينيين»، بل هو نوع 
ن بأن القدس ليست  من الاعتراف المبطَّ

دة، وليست عاصمة أبدية. موحَّ
وقـــد نــشــر «مــعــهــد الــقــدس لبحث 
عن  الأربــعــاء،  معطيات،  السياسات»، 
أن آخِـــــر الإحـــصـــائـــيـــات تـــــدلّ عــلــى أن 
مــيــزان الــهــجــرة الــيــهــوديــة فــي الــقــدس 
ما زال سلبياً، حيث انتقل، عام ٢٠٢١، 
ولكن  شــخــص،   ١١,٩٠٠ فيها  للسكن 
ــعــف 

ِّ
عــــدد الـــذيـــن غــــادروهــــا كــــان الــض

(٢٢,٧٠٠ شخص)؛ أي بفارق ١٠,٨٠٠.
ــقــــدس تــعــتــبــر مــديــنــة  ومـــــع أن الــ
فــيــهــا  ــعـــدل الأعــــمــــار  مـ إذ إن  ــبــــاب،  شــ
٢٥ عــامــاً (مــقــابــل المــعــدل ٣١ عــامــاً في 
إسرائيل)، فإن ٣٥ في المائة من الذين 
غـــادروهـــا للسكن فــي مــنــاطــق أخـــرى، 
عـــامـــاً.   ١٩ - فــــي ســــن ١٥  ــبــــان  هــــم شــ
ومن يدخل المدينة من أية جهة يصل 
إلـــى أحـــيـــاء الـــقـــدس الــشــرقــيــة يجدها 
مختلفة تــمــامــاً عــن الــقــدس الــغــربــيــة؛ 
ليس فقط بسبب الإهمالينْ الحكومي 
الهوية  بــل بسبب  ــد،  المــتــعــمَّ والــبــلــدي 
أيـــضـــاً، فــهــي مــديــنــة أخــــــرى، ســوقــهــا 

مختلفة، وناسها مختلفون.
والـــــقـــــدس «الـــعـــاصـــمـــة الأبــــديــــة» 
تعتبر أفــقــر مــديــنــة فــي إســرائــيــل، ٦٠ 
في المائة من سكانها العرب، و٣١ في 
الــيــهــود، يعيشون  المــائــة مــن سكانها 
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر. ٣٩ فــــي المــــائــــة مــن 
أبنائها،  المائة من  عائلاتها، و٥٠ في 

يــعــيــشــون تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر (مــقــابــل 
نسبة ٢١ في المائة من العائلات، و٢٨ 
ــاء فــــي إســـرائـــيـــل  ــنــ فــــي المــــائــــة مــــن الأبــ

عموماً).
وبسبب فــرض الاحــتــلال وجــوده 
المدينة  القدس  باتت  السلاح»،  «بقوة 
الأقل أمناً وأماناً. وأي حدث تشهده، 
الشرطة  قـــوات  إلـــى مضاعفة  يــحــتــاج 
فيها، ففي عشية المسيرة، هذه السنة، 
مـــثـــلاً، جـــرى رصـــد ٣٣٠٠ شــرطــي في 
ــذا عــدا  ــا، هــ ــدهــ ــقـــدس الــشــرقــيــة وحــ الـ
ــربـــين،  ــعـ ــتـ ــسـ ــة، والمـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الكاميرات  المخابرات، وألوف  وجيش 

التي ترصد كل حركة.
ت أجهزة 

ّ
وفي إجراء استباقي، شن

ــــن الإســرائــيــلــيــة حــمــلــة اعــتــقــالات  الأمـ
مت  واسعة شملت ٥٠ فلسطينياً، وسلَّ

٣٥ منهم أوامر إبعاد عن المدينة.
الــــســــلــــطــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــكــل 
قـــوتـــهـــا، تــخــشــى مـــن نـــشـــاط مــحــافــظ 
القدس عدنان غيث، ابن حركة «فتح» 
ــثـــل الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــمـ ومـ
المدينة، فقد اعتقلته ٣٥ مرة، وتحظر 
ــي الـــســـنـــوات  ــة فــ عــلــيــه دخــــــول المـــديـــنـ
الأخيرة، وتُلاحقه هو وكل من يعمل 

معه في المحافظة.
الإسرائيلية  الأمــن  وكانت أجهزة 
قد اعتقلت، خلال عام ٢٠٢٢ المنصرم، 
طفلاً،   ٨٨٢ بينهم  فلسطيني،  آلاف   ٧
مــن  شـــخـــص  آلاف  و٣  امـــــــــرأة،  و١٧٢ 
الـــــقـــــدس وحــــــدهــــــا، وكـــــــل ذلـــــــك لأنـــهـــا 
لــــم تـــفـــلـــح فــــي إقــــنــــاع الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــســيــادتــهــا، رغـــم مـــرور ٥٦ عــامــاً على 
بعد  احتفلوا خلالها سنة  الاحــتــلال، 

«تحرير» و«توحيد» القدس. أخرى بـ
ــن هـــنـــا قــــــام الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف  ــ مـ
ــرة الأعـــــــــــــلام» إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــسـ بــــتــــحــــويــــل «مـ
مــظــاهــرة قــــوة واســـتـــعـــراض عــضــلات 
يقومون  والعالم،  الفلسطينيين  أمــام 
ــنـــة بـــغـــابـــة مــن  خـــلالـــهـــا بــــإغــــراق المـــديـ
أعـــــلام إســـرائـــيـــل، ويـــخـــتـــارون مــســاراً 
جديداً لها، لم يكن قائماً من قبل، هو 
المسار الذي يجعلهم يدخلون من باب 
العامود ويمرون في الحي الإسلامي، 
ــرَم  ــ ــحَــ ــ ــ ــول ال ــ ــدخــ ــ ــدد بــ ــ ــهـ ــ وبـــعـــضـــهـــم يـ
للاحتفال  الأقصى،  وباحات  القدسي 

بالمناسبة.
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
أعلن تمسكه بالمسيرة وبالمسار الذي 
اخــتــارتــه، وهــنــاك ٤ وزراء على الأقــل 
المشاركة؛  نيّتهم  أعلنوا  حكومته  في 
وهــــــم: وزيــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي إيــتــمــار 
المـــالـــيـــة بتسلئيل  غــفــيــر، ووزيــــــر  بـــن 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، ووزيــــــــرة المــــواصــــلات 
النقب  تطوير  ووزيـــر  ريغيف،  مــيــري 

والجليل يتسحاق فاسرلاوف.
يــفــهــمــون  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ولأن 
الرسالة الإسرائيلية جيداً، يستعدون 
لــرفــع صــوتــهــم وإثـــبـــات وجـــودهـــم هم 
أعلام  سيرفعون  مدينتهم،  في  أيضاً 
وسيعرقلون  بيت،  كــل  على  فلسطين 
المسيرة، وسيتخذون  بعض مسارات 
إجــــــــراءات لا يــعــلــنــون عــنــهــا، هــدفــهــا 
الإسرائيلي في  الــوجــود  بــأن  التذكير 

القدس «هو احتلال قسري».

تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيل تدفع بتعزيزات شرطية وتكنولوجية... والرئاسة الفلسطينية تحذر من اشتعال المنطقة

توتر وترقب في القدس عشية «مسيرة الأعلام»

من  الفلسطينية  الــرئــاســة  رت 
ّ
ــذ حـ

«حـــرائـــق» و«عـــواقـــب وخــيــمــة» لمسيرة 
الأعلام الاستفزازية المنوي إقامتها في 
القدس، الخميس، ويفترض أن تخترق 
الــحــي الإســـلامـــي فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
قــــــــادرون  «الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  إن  قـــائـــلـــة 
عـــلـــى حـــمـــايـــة أنــفــســهــم ومــقــدســاتــهــم 
مــن المتطرفين الــيــهــود»، فــي حــين هــدّد 
المــتــطــرف، إيتمار  القومي  وزيـــر الأمـــن 
ــم، مــــن الـــتـــعـــرض  ــهـ ــمـ ــاسـ ــر، بـ ــيـ ــفـ بــــن غـ
للمسيرة بأي شكل، والــرد بحزم على 

أي محاولة.
ــي بـــاســـم  ــمــ ــرســ ــق الــ ــاطــ وقــــــــال الــــنــ
الرئاسة، نبيل أبو ردينة، الأربعاء، إن 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  حكومة  إصـــرار 
على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية 
من  القديمة  الــبــلــدة  فــي  للمستوطنين 
مدينة القدس المحتلة، لن تقود إلا إلى 

«التوتر وتفجير الأوضاع».
ــة مـــــن دعــــــوات  ــ ــنـ ــ ر أبــــــو رديـ

ّ
وحـــــــــذ

للمسجد  المــســيــرة  لاقــتــحــام  المتطرفين 
ــارك، ســيــشــعــل المــنــطــقــة  ــ ـــبـ ــى المــ الأقــــصــ
وســتــكــون الــعــواقــب وخــيــمــة لمــثــل هــذه 
المـــحـــاولات، مــحــمــلاً حــكــومــة الاحــتــلال 
التصعيد  هــذا  عــن  الكاملة  المسؤولية 

الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.
وأكد أبو ردينة، أن الفلسطينيين 
قــــــــــــــــــــادرون عــــــلــــــى حــــــمــــــايــــــة الــــــقــــــدس 

ومــقــدســاتــهــا الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة. 
وجـــــــــــــــــــاءت تـــــــــحـــــــــذيـــــــــرات الـــــــرئـــــــاســـــــة 
تــهــديــدات  مـــن  يـــوم  بــعــد  الفلسطينية 
إذا  لإســرائــيــل  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
مــا ســمــحــت لــلــمــســيــرة بــالــوصــول إلــى 
عليها  رد  تـــهـــديـــدات  وهــــي  الأقــــصــــى، 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، بــقــولــه إن كـــل مـــن يــحــاول 
اعتراض المسيرة سيكون دمه مهدوراً.
ويــنــوي المــتــطــرفــون الــيــهــود حشد 
٢٠٠ ألف في المسيرة التي تأتي احتفالاً 
«توحيد» القدس، وسيكون ذلك أكبر  بـ
تجمع إذا ما تحقق منذ بدأت المسيرة 

قبل عقود.
وحــــولــــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــى «ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة» قــبــل  ــ الــــقــــدس، إلـ
يـــوم مــن مــوعــد المــســيــرة. وأعــلــنــت عن 
جــهــوزيــتــهــا لمــنــع «حــــــوادث الاحــتــكــاك 
ــهـــديـــدات  ــتـ والــــعــــنــــف»، مــــع ارتـــــفـــــاع الـ
ــار دعــــــــوات  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــة، وانــ ــيـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـ
فــلــســطــيــنــيــة لإطــــــــلاق مـــســـيـــرة أعـــــلام 

مضادة.
إنها  الإسرائيلية،  الشرطة  وقالت 
ستعمل على نشر ما يزيد على ٣٢٠٠ 
ضابط شرطة وقــوات أمن ومتطوعين 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــقـــدس، الــخــمــيــس 
وسلامة  الــعــام  الــنــظــام  على  «للحفاظ 
الـــنـــاس والمــمــتــلــكــات وتـــوجـــيـــه حــركــة 
المــــــــرور»، مـــؤكـــدة أن المـــســـيـــرة لـــن تمر 
عبر بــاحــات الأقــصــى رغــم «مــحــاولات 

ــعــــدادات،  ــتــ ــتـــحـــريـــض». تــشــمــل الاســ الـ
ضباط  وكــذلــك  التكنولوجيا  اعــتــمــاد 
الــشــرطــة الــعــلــنــيــين والـــســـريـــين، الــذيــن 
«سيتصرفون بحسم ضد أي محاولة 
لانــتــهــاك الــنــظــام والـــقـــانـــون». بحسب 

البيان.
يــشــارك فــي المــســيــرة الاســتــفــزازيــة 
الائــتــلاف  وزراء وأعــضــاء كنيست مــن 
الأمن  الحكومي، وعلى رأســهــم، وزيــر 
الـــقـــومـــي المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، 

الــــذي تــــرأس جــلــســة مـــشـــاورات أمنية 
مــوســعــة الأربـــعـــاء مــع قــيــادة الــشــرطــة، 
«كـــل الــتــهــديــدات  وهـــــدد بــالــتــصــدي لــــ
الإرهابية، وكل البلطجة وكل تهديدات 
بالاستفزاز». وقال بن غفير «لا شك أن 
هناك من سيحاول تعكير الفرحة، لكن 

سنتواجد بحزم ومن دون تردد».
وأمــــــــام الـــتـــصـــعـــيـــد والـــتـــهـــديـــدات 
المـــتـــبـــادلـــة، حـــثـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على «الــهــدوء» و«ضبط النفس»، قبل 
المـــســـيـــرة الـــتـــي يــفــتــرض أن تـــمـــرّ عبر 
الــحــي الإســلامــي بــعــد أقـــل مــن أســبــوع 
مــن تــوصــل إســرائــيــل وحــركــة الجهاد 
الإسلامي الفلسطينية إلى اتفاق على 
وقف إطلاق النار بعد خمسة أيام من 

القتال.
للمتحدث  الرئيسي  النائب  وقــال 
الأمــريــكــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
فيدانت باتيل، إن واشنطن «ستواصل 
حث الأطراف على الامتناع عن الأفعال 
ــتـــي مــن  ــة الـــخـــطـــاب والأنـــشـــطـــة الـ ــغـ ولـ
ــرات»، خـــلال  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ــيـــج ال ــأجـ ــا تـ ــهـ ــأنـ شـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي. وأضـــــــــاف بـــاتـــيـــل، 
«تـــحـــثّ جميع  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  أن 
الأطـــــــراف عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــهـــدوء 
الــنــفــس وتــجــنــب أي تصعيد  وضــبــط 

للتوترات».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى بـــن غــفــيــر الـــذي 
العام  أبقته أجهزة الأمن الإسرائيلية، 
الماضي بعيداً عن مدخل باب العامود، 

ــر  ــتـــوقـــع أن يــــشــــارك أيـــضـــاً وزيــ مــــن المـ
المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، في 
المسيرة، وهو أيضاً شخصية يمينية 
«الليكود»  حــزب  مــن  ونـــواب  متطرفة، 
ووزيـــر شـــؤون الــقــدس المــتــطــرف مئير 

بوروش.
العام ٢٠٢١، ضربت  أنــه في  يذكر 
أثناء  الــقــدس،  الفلسطينية  الفصائل 
ــانــــت بــــدايــــة حـــرب  ــقـــدم المـــســـيـــرة، وكــ تـ
اندلعت في القطاع استمرت ١١ يوماً، 
ــام المـــاضـــي تـــم تــوجــيــه المــســيــرة  ــعــ والــ
بعيداً عن الأقصى بعد نقاشات طويلة 
ومعمّقة وجدلية في إسرائيل؛ لتجنب 

تصعيد محتمل.
ــذا الــعــام تعتقد إســرائــيــل  لــكــن هـ
أنها ردعت القطاع قبل قليل من هذه 
أن  المسيرة. ويرى مسؤولون أمنيون 
فرص إطلاق الصواريخ من غزة خلال 
ــيـــرة، ســتــكــون ضــئــيــلــة، بحسب  المـــسـ
لــكــن بعض  ــادت «الـــقـــنـــاة ١٣»،  ــ أفــ ــا  مـ
المــســؤولــين يــخــشــون تـــكـــرار مـــا حــدث 
عام ٢٠٢١، خصوصاً مع إصرار بعض 

المستوطنين الوصول إلى الأقصى.
وأكـــــدت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، أن 
بــــعــــض نــــشــــطــــاء الــــيــــمــــين يــخــطــطــون 
لمـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلــــى الأقـــصـــى مع 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ ــة عـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أعـــــــلام إسـ
ــا لــــن تــســمــح  ــهـ ــالــــت، إنـ أن الـــشـــرطـــة قــ
للمشاركين في المسيرة بالوصول إلى 

المنطقة.

إسرائيليون يلوّحون بالأعلام أمام باب العمود خارج البلدة القديمة للاحتفال بـ«يوم القدس» في مايو ٢٠٢٢ (أ.ب)

رام الله: كفاح زبون

مخابرات تركيا تعلن مقتل قيادية في «قسد» بعملية في الرقة
ــرات الـــتـــركـــيـــة عــن  ــابــ ــخــ كــشــفــت المــ
مــقــتــل قـــيـــاديـــة فــــي وحــــــــدات «حــمــايــة 
الــتــي تشكل غالبية  الــكــرديــة  الــشــعــب» 
قوام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
عــين عيسى  بــلــدة  فــي  نفذتها  بعملية 
الواقعة في شمال محافظة الرقة شمال 

شرقي سوريا.
ــادر أمـــنـــيـــة لـــوكـــالـــة  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
«الأنــــاضــــول» الــرســمــيــة، الأربــــعــــاء، إن 
«المخابرات التركية تمكنت من تحييد 
ــة تـــوبـــا كـــاراكـــوتـــش  ــيــ ــتــــل) الإرهــــابــ (قــ

المسؤولة عن الشؤون المالية للوحدات 
(كوباني)  العرب  بمدينة عين  الكردية 
شمال ســوريــا». وأضــافــت المــصــادر أن 
كــاراكــوتــش، الــتــي كــانــت تحمل الاســم 
ــــن كــــوبــــانــــي»، الــتــحــقــت  ــ الـــحـــركـــي «زيـ
«حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، الــذي  بـــ
تعد الــوحــدات الــكــرديــة امــتــداداً لــه في 

سوريا، عام ٢٠١٣.
«شاركت  كاراكوتش  أن  وتابعت، 
في العديد من العمليات الإرهابية» في 
تركيا وسوريا والعراق، وكانت تتردد 
بــين ســوريــا والـــعـــراق، «لــتــأمــين الــدعــم 

المالي لتنظيمها الإرهابي».

ــابـــرات  المــــصــــادر أن المـــخـ وذكـــــــرت 
من  دقيق،  تعقب  بعد  تمكنت  التركية 
الــقــضــاء عــلــى كـــاراكـــوتـــش فـــي عملية 
عيسى  عــين  منطقة  فــي  نفذتها  أمنية 

شمال سوريا.
والـــــــســـــــبـــــــت المـــــــــــاضـــــــــــي، أعــــلــــنــــت 
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة الــقــضــاء عــلــى من 
«المسؤول العام لولاية الهول»  يعرف بـ
في «وحــدات حماية الشعب» الكردية، 
«حـــــيـــــدر ديـــــمـــــيـــــرل»، المـــلـــقـــب بـــالاســـم 
ــرك»، فــي منطقة تل  الــحــركــي «بــاغــر تــ
حــمــيــس شــمــال شــرقــي الــحــســكــة، بعد 
مــراقــبــتــه مــنــذ أن كــــان يــشــغــل منصب 

ــة الــحــســكــة»  مـــا يــســمــى «مـــســـؤول ولايــ
قيامه  خـــلال  قتلته  وأنــهــا   ،٢٠٢٠ عـــام 

بتدريب أعضاء التنظيم.
إن ديميرل  أمنية  وقــالــت مــصــادر 
انضم إلى «حزب العمال الكردستاني» 
عام ١٩٩٣، حيث خضع لتدريبات على 
تركيا  فــي  السجين  التنظيم  زعــيــم  يــد 
الله أوجلان،  مدى الحياة حالياً، عبد 
شـــارك  ثـــم  ومــــن  و١٩٩٤،   ١٩٩٣ عـــامـــي 
في عمليات إرهابية عديدة، وإنه كان 
مــســؤولاً عــن منطقة «قــنــديــل» بشمال 
لمنطقة  وانـــتـــقـــل   ،٢٠٠٠ عــــام  الــــعــــراق، 
الــــزاب عـــام ٢٠١٣، قــبــل أن يــتــوجــه إلــى 

سوريا عام ٢٠١٤. في الوقت ذاته، أفاد 
«المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان»، 
بــــإصــــابــــة اثــــنــــين مـــــن عــــمــــال الأنــــفــــاق 
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، إلـــــى جـــانـــب صــبــي 
يبلغ من العمر ١٣ عاماً أصيب بجروح 
فـــــي قــــصــــف مــــدفــــعــــي نــــفــــذتــــه الــــقــــوات 
«الجيش  التركية وفصائل ما يعرف بـ
الوطني السوري» الموالي لأنقرة، على 
قــريــة جـــديـــدة وطـــريـــق حــلــب الــلاذقــيــة 
عــيــســى،  عــــين  ــريـــف  بـ  ،(٤ (إم  ــي  ــدولــ الــ
ضمن مناطق نــفــوذ قـــوات «قــســد» في 

شمال الرقة.
في الأثناء، سيرت القوات الروسية 

الأربـــعـــاء، دوريــة  الــتــركــيــة،  ونظيرتها 
مشتركة فــي ريـــف دربــاســيــة الــغــربــي، 
وصــــولاً إلـــى ريـــف أبـــو راســـين شمالي 
الــحــســكــة، وســــط تــحــلــيــق مــروحــيــتــين 

روسيتين.
ــة، الــتــي شـــارك  ــدوريــ وانــطــلــقــت الــ
ــــن كــل  ــبــــات عـــســـكـــريـــة مـ ــركــ فـــيـــهـــا ٤ مــ
جـــانـــب، مـــن مــعــبــر شـــيـــريـــك، وجــابــت 
الــعــديــد مـــن الـــقـــرى قــبــل عــودتــهــا إلــى 

نقطة انطلاقها.
وجـــاءت الــدوريــة بعد يــومــين من 
تسيير القوات الروسية دورية منفردة 
في ريف عين العرب (كوباني)، بريف 

حــلــب الــشــرقــي، حــيــث كـــان مـــن المــقــرر 
ــة بــشــكــل مــشــتــرك مع  تــســيــيــر الــــدوريــ
الجانب التركي، كما هو المعتاد، إلا أن 
العربات التركية تأخرت عن الوصول 
إلــــى الـــبـــوابـــة الـــحـــدوديـــة الــقــريــبــة من 
ــــف عــين  قـــريـــة غـــريـــب الـــواقـــعـــة فــــي ريـ

العرب.
ويأتي تسيير هذه الدوريات في 
إطــــار تــفــاهــم تــركــي روســـــي، وقـــع في 
أوقفت   ،٢٠١٩ الأول)  (تشرين  أكتوبر 
تركيا بمقتضاه عملية «نبع السلام» 
العسكرية التي استهدفت مواقع قوات 

«قسد» في شمال شرقي سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعوة عربية إلى دعم مساعي فلسطين 
للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

ــت الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة الــعــربــيــة  ــ دعـ
لــــدعــــم فــلــســطــين الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
جامعة الدولي العربية، إلى الاستمرار 
ــــع مــخــتــلــف  ــا مـ ــــي إجـــــــــراء اتــــصــــالاتــــهــ فـ
ــتــــراف  الـــعـــالـــم، لــحــثــهــا عـــلـــى الاعــ دول 
الدائمة  الــدول  خاصة  فلسطين،  بدولة 
ــلــــس الأمـــــــــــن ودعـــــــم  ــة بــــمــــجــ ــ ــــويـ ــعـــــضـ ــ الـ
الــكــامــلــة في  الــعــضــويــة  حصولها عــلــى 
ــم المــتــحــدة، بــحــســب بــيــان حصلت  الأمــ

«الشرق الأوسط» على نسخة منه.
العربية  الـــوزاريـــة  اللجنة  وعــقــدت 
(الأربــعــاء)،  الــيــوم  العضوية،  مفتوحة 
اجتماعها الأول في جــدة، على هامش 
الـــعـــرب، في  اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة 
إطــــــار الـــــــــدورة الــــعــــاديــــة الـــــــــ٣٢ لمــجــلــس 
ــدول الــعــربــيــة عــلــى مستوى  ــ جــامــعــة الـ

القمة، والتي تعقد يوم الجمعة المقبل.
ــتــــمــــاع تــنــفــيــذا لـــقـــرار  ويــــأتــــي الاجــ

القمة العربية في الجزائر، في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بــتــشــكــيــل 
ــطـــين فــي  ــلـــسـ لـــجـــنـــة وزاريـــــــــــــة تـــــدعـــــم فـ
الــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن الاعــتــرافــات 
الدولية. ترأس الاجتماع وزير الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر 
أحــمــد عـــطـــاف، بــصــفــتــه رئــيــس الــــدورة 
كــل من  الــعــربــيــة، وبــحــضــور  ٣١ للقمة 
الأردن وفلسطين وقطر ولبنان ومصر 

والمغرب وموريتانيا.
ــبــــت الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة  ــالــ كــــمــــا طــ
الأمانة العامة لجامعة الدولي العربية، 
بــتــكــلــيــف بــعــثــاتــهــا فـــي الــــخــــارج وعــبــر 
الــعــرب، للتحرك مع  الــســفــراء  مــجــالــس 
دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة 
الاعـــتـــراف بها،  عــلــى  فــلــســطــين، لحثها 
ودعم حصولها على العضوية الكاملة 
بالأمم المتحدة. إلى جانب التشاور مع 
المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة الــدولــيــة فـــي هــذا 
الشأن، ودعم جهود فلسطين للانضمام 

إلى المواثيق والمنظمات الدولية.
وجـــــاء اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
العربية لدعم فلسطين، في إطار سلسلة 
الوزارية عقدها وزراء  من الاجتماعات 
الاجتماع  بــدء  قبيل  الــعــرب،  الخارجية 
الــدورة  فعاليات  إطــار  فــي  التحضيري 
الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على 

مستوى القمة.
بدأت الاجتماعات، بحسب مصدر 
فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، باجتماع 
لهيئة متابعة تنفيذ قرارات والتزامات 
المستوى  على  بالجزائر  العربية  القمة 
الـــــوزاري، والــتــي تــضــم تــرويــكــا رئــاســة 
ــة والـــســـابـــقـــة  ــيـ ــالـ ــحـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــقـ الـ
والمــقــبــلــة، وهـــم عــلــى الــتــوالــي الــجــزائــر 
والسعودية، وترويكا مجلس  وتونس 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى 
ــتــــي تـــضـــم مـــصـــر ولــيــبــيــا  الـــــــــوزاري والــ
ــام  ــعـ ــرب، إضــــافــــة إلــــــى الأمـــــــين الـ ــ ــغــ ــ والمــ

لجامعة الدول العربية.

جدة: فتحية الدخاخني

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الفلسطينيين  
توصي بـ «القبضة الحديدية»

أنــهــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي فــــرار ٦ 
الجلبوع  فلسطينيين من سجن  أســرى 
عملها  الأربــعــاء،  الحرية)،  نفق  (عملية 
بــتــســلــيــم تـــقـــريـــرهـــا إلــــــى وزيــــــــر الأمـــــن 
الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر والمــســؤولــين 
الــســجــون، وفيه  فــي مصلحة  الآخـــريـــن 
تــوصــيــات بــإقــالــة عــــدد مـــن المــســؤولــين 
بسبب الإهمال والقصور، وانتقاد لاذع 
وتــوصــيــات  الــســجــون  مــصــلــحــة  لإدارة 
بتشديد القبضة الحديدية على الأسرى 

الفلسطينيين.
العامة  المــفــوضــة  اللجنة  وانــتــقــدت 
موني  ونائبها  بيري،  كيتي  للسجون، 
بيتان، الذي شغل أيضاً منصب رئيس 
شعبة الأمن، لكنها لم توصِ بإقالتهما. 
واكتفت بتقديم ملاحظات في ملف كل 
فـــي المستقبل،  تــقــدمــهــمــا  مــنــهــمــا تــمــنــع 
وأوصـــــت بـــطـــرد قـــائـــد ســجــن الــجــلــبــوع 

لدى فرار الأسرى، فريدي بن شيطريت، 
الذي كان قد استقال في السنة الماضية، 
وإقــالــة قــائــد لـــواء الــشــمــال فــي مصلحة 
السجون، أريك يعقوب، وحددت له ترك 

الخدمة بعد ٤ أشهر.
انتقادات  اللجنة  وجــهــت  أن  وبــعــد 
ــن الــجــلــبــوع  ــمـــل ســـجـ شــــديــــدة حــــــول عـ
وبــقــيــة الـــســـجـــون، وحـــــول عــمــل قــيــادة 
ســلــطــة الــــســــجــــون، خـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق 
فــي مــخــابــرات الــســجــون، وصــفــت حالة 
الأســـــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــالمـــثـــالـــيـــة. 
ــنــــاك إخـــفـــاقـــات وعــيــوبــاً  وقــــالــــت إن «هــ
مــا يتعلق بالمجالات الأساسية  كــل  فــي 
ــــون، وتـــعـــامـــلـــهـــا مــع  ــجـ ــ ــسـ ــ لمـــصـــلـــحـــة الـ
العمليات  بينها  مــن  الأمــنــيــين  الأســـرى 
الأســرى ومعاملة  والاستخبارات ونقل 
الأســــــرى الأمـــنـــيـــين ومــنــحــهــم أشـــبـــه ما 

يمكن بحكم ذاتي».
ــــذه المــعــامــلــة  ــالــــت الــلــجــنــة إن هـ وقــ
ــاقـــات «جــعــلــت  ــفـ مـــع مـــا رافـــقـــهـــا مـــن إخـ

ــاً»، وقــــالــــت إن  ــنـ ــكـ ــمـ هـــــــروب الأســــــــرى مـ
«هــذه الإخفاقات لا تقتصر على سجن 
سائدة  بمعظمها  بــل  فقط،  (الجلبوع) 
فـــي جــمــيــع الـــســـجـــون». ولـــذلـــك أوصـــى 
ــاذ «تـــوصـــيـــات  ــاتــــخــ ــنـــة بــ ــلـــجـ تـــقـــريـــر الـ
مــنــهــجــيــة وصــــارمــــة وواســــعــــة فـــي هــذه 
لمنع  مطلوب  تطبيقها  إن  إذ  المــجــالات، 

حالات الهروب في المستقبل».
وكـــــــان ٦ أســـــــرى فــلــســطــيــنــيــين قــد 
الجلبوع،  الــفــرار مــن سجن  تمكنوا مــن 
الشمال على مقربة من غور  الواقع في 
الأردن، مع بزوغ فجر الثلاثاء ٦ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢١، وانــتــزعــوا حريتهم بعد 
أن حفروا نفقاً من زنزانتهم إلى خارج 

السجن بملاعق طعام.
والستة هم: محمود عبد الله علي 
عــارضــة (عــمــره الــيــوم ٤٨ عـــامـــاً)، وهــو 
مــــن بـــلـــدة عــــرابــــة فــــي جـــنـــين ومــحــكــوم 
عليه بالسجن ٩٩ عاماً، وزكريا محمد 
ــاً)،  ــامــ عــ ــيــــدي (٤٨  ــزبــ الــ ــن  ــمــ الــــرحــ ــبـــد  عـ

ــو أســـيـــر مــوقــوف  مـــن مــخــيــم جــنــين وهــ
مــنــذ عـــام ٢٠١٩ ولـــم يــحــكــم عــلــيــه بــعــد، 
ويعتبر من عائلة أسرى وشهداء، وهو 
نفسه أســيــر ســابــق ومــصــاب برصاص 
ــم فــــؤاد  ــهــ ــيـــين، وأيــ ــلـ ــيـ ــنـــود الإســـرائـ الـــجـ
نــايــف كممجي (٣٧ عــامــاً)، مــن كــفــردان 
غــربــي جــنــين ومــحــكــوم عــلــيــه بالسجن 
قاسم  ومحمد  الحياة،  ومــدى  مؤبدين 
أحــمــد الـــعـــارضـــة (٤١ عـــامـــاً)، مـــن بــلــدة 
عــرابــة جــنــين، ومــحــكــوم عليه بالسجن 
٣ مــؤبــدات و٢٠ عــامــاً، والأســيــر يعقوب 
ــــادري (٥١ عـــامـــاً)، من  مــحــمــود أحــمــد قـ
بــيــر الـــبـــاشـــا فـــي مــحــافــظــة جــنــين وهــو 
مــحــكــوم عــلــيــه بــالــســجــن مــؤبــديــن و٣٥ 
عـــامـــاً، والأســـيـــر مــنــاضــل يــعــقــوب عبد 
الــجــبــار انــفــيــعــات (٢٨ عـــامـــاً) مـــن بــلــدة 
يعبد من محافظة جنين، وقد أمضى ما 
مجموعه نحو ٦ سنوات داخل السجون 
الاعتقال  إلــى  وتــم تحويله  الإسرائيلية 

الإداري ٦ أشهر.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبو ردينة: الفلسطينيون 
قادرون على حماية 
القدس ومقدساتها
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وصف جرح «حزب الله» بالـ«عميق» لكنه رفض الطلاق الوطني مع أي فريق وأكد التمسك بـ«الطائف»

باسيل لـ                                                           : الانفتاح على العالم العربي ضروري ولا بد من مراجعة للأخطاء
وحــيــداً ومـــن دون أصـــدقـــاء، بــات 
النائب  الحر»  الوطني  «التيار  رئيس 
الــلــبــنــانــي جــبــران بــاســيــل وتــيــاره في 
موقع مختلف، عــن واقــع استمر منذ 
ع الرئيس السابق 

ّ
عام ٢٠٠٦ عندما وق

مــيــشــال عـــون ومـــع «حـــزب الــلــه» التي 
انتهت مفاعيلها مع نهاية ولاية عون، 
وتــبــاعــد الــحــلــيــفــين مـــا تــــرك فـــي ظهر 
«الــتــيــار» وباسيل «جــروحــاً عــديــدة»، 
كــمــا يــقــول بــاســيــل فــي حــديــث أجــرتــه 
معه «الشرق الأوسط»، متموضعاً في 
مــكــان مــا بــين طــرفــي المــواجــهــة، فريق 
«المــمــانــعــة» («حــــزب الــلــه» وحــلــفــاؤه) 

وفريق المواجهة المعارض للحزب.
بغموض لافت، يلمح باسيل إلى 
ــــراف المــعــارضــة،  ــقـــارب كــبــيــر مـــع أطــ تـ
ـــمـــــــاء والمــــقــــاربــــة  وصــــــــولا إلـــــــى «الأســــ
ــافــــي  ــيـــح إضــ ــمـ ــلـ ــع تـ ــ والمـــــــــشـــــــــروع»، مــ
بإمكانية خوض المعركة بوجه حليفه 
ــــذي يـــرفـــض «الـــطـــلاق منه  الــســابــق الـ
وطــنــيــاً»، لكنه يرسم فــي هــذا الحوار 
الــعــديــد مــن عــلامــات الاســتــفــهــام على 

أدائه في الداخل وفي الخارج.
الــحــل فـــي مـــوضـــوع الانــتــخــابــات 
ــن وجـــهـــة نــظــر  ــة يــنــطــلــق مــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
باسيل من إدراك الجميع أنه «لا خيار 
لدينا، بسبب تركيبة المجلس النيابي 
ــلــــد، والــــوضــــع  ــبــ ــبـــب تـــركـــيـــبـــة الــ ــسـ وبـ
ــرى أن  ــ المـــــــأزوم، ســــوى الـــتـــوافـــق». ويـ
ــر  ــل فـــريـــق بــتــحــدي الآخـ ــرار كـ ــمـ ــتـ «اسـ

بمرشح، سيطيل الفراغ».
ــوار  ــ ــحــ ــ الــ أن  ــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بـ ــد  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ويـ  
ــراف المــعــارضــة  «مــتــقــدم» مــع بقية أطــ
ــاً. ويــــــقــــــول: «هـــــذا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلــــتــــوافــــق رئـ لــ

الموضوع أنا بدأت بالدعوة إليه منذ 
بــكــركــي، وتأخرنا  مــن  (تــمــوز)  يوليو 
ــبـــب، إلا  ــن دون سـ ــوقــــت مــ ــذا الــ ــ ــل هـ كــ
الـــعـــنـــاد عـــلـــى مــــواقــــف لا تـــــــؤدي الـــى 
نــتــيــجــة». ويــتــابــع: «لـــلأســـف، الــوقــت 
هــو الـــذي يقنع الــنــاس، ولــكــن الــوقــت 
الــيــوم مــكــلــف. لــقــد تــأكــد أن لا حــل إلا 
الحديث مع  بالاتفاق، وهــذا ما جعل 
الأفرقاء الذي بدأناه منذ فترة طويلة، 
يتكثف راهــنــاً، ويــبــين أن هــنــاك نقاط 
تلاق وتقارب إن كان على الأسماء أو 

المقاربة أو المشروع».
ــة  ــقــ ــثــ ــاء «الــ ــ ــنــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وعـــــــــن إمـ
ــــراف  ــبـــل أطــ ــه مــــن قـ ــالـ ــيـ المــــفــــقــــودة» حـ
المعارضة، يرد باسيل بمعادلة مقابلة 
يــزايــد على  «كــل طـــرف يستطيع أن  فـــ
الثقة عنده  فقدت  الآخــر، بمسألة من 
أكثر، ولكن هذا الأمر يوصل إلى أين؟ 
فأنا باستطاعتي التذكير ماذا فعلوا 
فــي العهد طـــوال ســت ســنــوات، ولكن 
مــــاذا يــنــفــع؟ مـــن هــنــا يــجــب أن تــكــون 
الأمـــام،  إلــى  النظر  الــقــدرة على  لدينا 
ونظهر بأننا لو لم نكن متفقين على 
كـــل الأمـــــور، إنــمــا أقــلــه نــحــن متفقون 

على أمر فيه خير للبنان».
ورغــم أهمية الحسابات والأرقــام 
يرى  الرئاسية،  الانتخابات  لعبة  في 
تبقى  الأســاســيــة  «المشكلة  أن  باسيل 
ــيــــاغــــة المــــــشــــــروع المــســتــقــبــلــي  فـــــي صــ
لــــلــــبــــلاد». ويـــــقـــــول: «لا يـــخـــفـــى عــلــى 
على  مختلفون  اللبنانيين  أنــنــا  أحــد 
المــــشــــروع، فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والسياسة  الدفاعية،  والاستراتيجية 
الـــــنـــــقـــــديـــــة والمــــــــالــــــــيــــــــة، وكــــــــذلــــــــك فـــي 
ــاد. خــلافــاتــنــا  ــتـــصـ الإصــــلاحــــات والاقـ
عدة  عــنــاويــن  حــول  وتتمحور  كثيرة 

من بينها النظام».
ــيـــوم  ــن الـ ــن نـــحـ ــكــ ــدرك: «لــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
ــار، وهـــــذا الأمـــــر يــســتــوجــب  ــيـ ــهـ فـــي انـ
ــا فــي ظــرف  ــا اســتــثــنــائــيًّ

ً
الــيــوم تــصــرّف

التصرف  أن  هــي  المشكلة  استثنائي. 
عــــادي فـــي ظـــرف غــيــر عــــادي مـــن قبل 
الــجــمــيــع بــمــن فــيــهــم فـــريـــق المــمــانــعــة 
(حـــــزب الـــلـــه وحـــلـــفـــاؤه) الـــــذي اعــتــبــر 
أنـــه ربـــح فــي المــنــطــقــة ويــريــد تكريس 
ربحه في لبنان، ماذا ينفع إن ربحنا 
المشروع الخارجي وبلدنا مدمر وماذا 

يهم الربح على إسرائيل، وبات البلد 
فارغا من شعبه؟».

وفـــي المــقــابــل، يــشــيــر بــاســيــل إلــى 
«الــفــريــق الآخـــر الـــذي يــقــول إنـــه يريد 
كسر مشروع (حزب الله) بالقوة، ولا 
النيابية  الــبــرلمــانــيــة  الــوســيــلــة  يمتلك 
العددية، ولا يمتلك القوة اللازمة، في 
وقــت يمكن فيه أن تحل هــذه القضية 
بطريقة أخرى. الكسر اليوم لا يفيد». 
«أهم  لباسيل  بالنسبة  المــشــروع، 
من اسم الرئيس، لأن الرئيس من دون 

مشروع يفشل. لا يمكن أن نقول نريد 
ــأتــــي بـــرئـــيـــس مــنــغــمــس  الإصـــــــلاح ونــ
ــه مــــشــــروع أو  ــديـ ــيـــس لـ بـــالـــفـــســـاد، ولـ
وأكثرية  برنامج.  حتى  ولا  تطلعات، 
المـــرشـــحـــين الـــيـــوم والمـــتـــقـــدمـــين لمــوقــع 
ــا عـــن رأيــهــم 

ً
الـــرئـــاســـة لا نـــعـــرف شــيــئ

تصور  أي  يملكون  ولا  الاقــتــصــادي، 
إصــلاحــي أو مــفــهــوم قــانــونــي لإعـــادة 

تركيب الدولة». 
ــع فـــريـــق  ــ ــل مــ ــ ومــــقــــابــــل الـــــتـــــواصـ
«المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة»، يــــــؤكــــــد بـــــاســـــيـــــل أن 
الــتــواصــل مــع فــريــق «المــمــانــعــة» ليس 
ــرى أن «المــــهــــم أن  ــ لـــكـــنـــه يــ ــاً.  ــقـــطـــوعـ مـ
يــكــون هــذا الــتــواصــل بــهــدف الــوصــول 
كــل طــرف  إلـــى نتيجة، ولــيــس تمسك 
أنهم  يعتبرون  «هــم  وقـــال:  بموقفه». 
يريدون الاتفاق ويقولون نحن لدينا 
مرشحنا، قدموا مرشحكم. هذا حقهم 
ولــكــن واجــبــهــم إن حصل هــذا الشيء 
أن يــتــعــاطــوا مــعــه بــإيــجــابــيــة ولــيــس 
نتعاطى  أن  واجــبــنــا  ونــحــن  بسلبية. 
مــعــهــم ومـــع غــيــرهــم بــإيــجــابــيــة أيضاً 
ولــيــس بــســلــبــيــة، ونـــؤكـــد أنــنــا لــديــنــا 
الرغبة والــقــدرة والثقة ومــا يكفي من 
عناصر لنستطيع القيام بهذا الأمر».

«حزب الله» والطلاق الوطني

ورغــم مــآخــذه التي يــرددهــا حول 
بــاســيــل  يـــرفـــض  ــه»،  ــ ــلـ ــ الـ «حــــــزب  أداء 
ــه.  ــعـ الـــتـــســـلـــيـــم بــــــوجــــــود «طـــــــــــلاق» مـ
أن يطلق  «نــحــن لا نستطيع  ويــقــول: 
بعضنا بعضاً وطنياً، لأن كل عملية 
طـــــلاق تــنــعــكــس بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي عــلــى 
البلد. هناك خلاف كبير ويترجم بأن 
الرئاسي، ولاحقاً  طــرف مرشحه  لكل 

نلتقي  فنحن  بــالمــشــروع،  التقينا  إن 
مــــن جــــديــــد. لا شـــــيء بــمــعــنــى الــكــســر 
مقتنعون اليوم أنه مفيد، لا معهم ولا 

مع غيرهم».
ــة  ــ ــــرصـ ــفـ ــ «الـ أن  ــــل  ــيـ ــ ــاسـ ــ بـ ويـــــــــــرى 
الــســانــحــة الـــيـــوم هـــي هــــذه الــســيــاســة 
الـــــــــثـــــــــوريـــــــــة بــــــالمــــــعــــــنــــــى الإنـــــــمـــــــائـــــــي 
والاقتصادي التي يقودها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان في 
المنطقة». ويلاحظ أن «كل الشباب معه 
في بلده». ويتابع: «أنا ماذا أريد أكثر 
والعصرنة  والحداثة  الأمــل  نفحة  من 
ــده لــلــبــنــان، هــذا  لأقـــول إن هـــذا مــا أريــ
دوره؟ اليوم المنطقة سبقتنا، وعلينا 

اللحاق بركبها».
العالم  على  «الانــفــتــاح  ويضيف: 
الأخطاء  ومراجعة  ضـــروري،  العربي 
العرب عموما  بها حيال  وقعنا  التي 
السعودية  العربية  المملكة  إن  كــذلــك. 
تنظر إلــى الــوضــع مــن زاويـــة خاصة. 
السفير (ولــيــد) بــخــاري كــان واضحا 
فـــي كـــلامـــه أن المــمــلــكــة لا تــضــع فيتو 
ــد، فـــهـــل فـــهـــمـــوا كـــلامـــه عــلــى  ــ عـــلـــى أحــ
بها  التي يتعاملون  النظرة  حقيقته؟ 
مــع الاهــتــمــام الــعــربــي ضــيــقــة. الــعــرب 
ــلـــبـــنـــانـــي، فــــإذا  يـــتـــابـــعـــون الــــوضــــع الـ
كــــان يــســيــر عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
يــســانــدونــنــا، أمـــا إذا كــررنــا الأخــطــاء 
فسيبتعدون عنا. هل هذا مناسب؟». 
ــقـــول: «نــحــن عــشــنــا هـــذه الــتــجــربــة  ويـ
مع العماد عون، وقام بزيارته الأولى 
السعودية  إلــى  رئيسا  انتخب  عندما 
قبل فرنسا وقبل الفاتيكان. بالعكس 
أتت النتائج سلبية. من هنا أنا أتعلم 
مــن هـــذه الــتــجــربــة وأقــاربــهــا بطريقة 

مختلفة ولا أكررها».

جبران باسيل (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«كل عملية طلاق 
تنعكس سلبياً على البلد»

تتوخى تبرئة ذمتها من التعطيل أمام المجتمع الدولي

المعارضة اللبنانية تستعجل انتخاب رئيس للجمهورية

تحذير نيابي لبناني من تداعيات رفع الدولار الجمركي

ــاســـي بين  ــرئـ ــل الـ ــتـــواصـ يــبــقــى الـ
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جـــبـــران بــاســيــل وحـــــزب «الــكــتــائــب» 
بالنيابة عن ائتلاف «قوى المعارضة» 
النيات  اخــتــبــار  إطـــار  فــي  اللبنانية، 
لــلــتــأكــد مـــن مــــدى اســـتـــعـــداد بــاســيــل 
للذهاب بعيداً في مقاربته لانتخاب 
مع  فيها  يتلاقى  للجمهورية  رئيس 
خصوم الأمس بالتوافق على المرشح 
الـــذي يــخــوض فــيــه الــطــرفــان المعركة 
الــرئــاســيــة فــي مــواجــهــة رئــيــس تيار 
«المــــــــردة» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان 
الممانعة  مــن محور  المــدعــوم  فرنجية 

بقيادة «الثنائي الشيعي».
ــاء الــلــجــنــة  ــ ــــضـ ومــــــع أن أحــــــد أعـ
النيابية المصغّرة التي تضم ممثلين 
ــــي «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»  ــزبـ ــ عـــــن حـ
ــنـــواب المــنــتــمــين إلــى  و«الــكــتــائــب» والـ
«قـــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر» بـــــدأ يـــتـــحـــدث عــن 
بــدايــة تقدم فــي الــتــواصــل القائم بين 
حـــزب «الــكــتــائــب» و«الــتــيــار الوطني 
الحر»، يُفترض أن يتطور، كما يقول 
التوافق  باتجاه  الأوســط»،  «الشرق  لـ
الـــذي تلتف حوله  على اســم المــرشــح 
فإنه  الرئاسية،  الانتخابات  لخوض 
مـــن الــســابــق لأوانـــــه الــتــصــرف وكـــأن 

الاتفاق أصبح في متناول اليد.
الـــلـــجـــنـــة  فــــــــي  الـــــعـــــضـــــو  ورأى 
ل عدم الكشف عن 

ّ
المصغرة، الذي فض

التوافق يتوقف على مدى  أن  اسمه، 
اســـتـــعـــداد بــاســيــل لــلــســيــر قـــدمـــاً إلــى 
ــام فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة، من  الأمــ
دون أن يحسب ألف حساب لرد فعل 
«حزب الله». وقال بأن باسيل يميل، 
كما نقل عنه في اجتماع اللجنة، إلى 
مقاطعة جلسة الانتخاب لمنع وصول 

فرنجية، مقترحاً التشاور حول اسم 
ــــذي لا يــشــكــل تــحــديــاً لأي  المـــرشـــح الـ

«حزب الله». فريق وتحديداً لـ
ــردّد بـــأن  ــ ــ ــيــــاق، تــ وفـــــي هـــــذا الــــســ
باسيل سيطلب من «حزب الله»، في 
عيدت قنوات التواصل بينهما، 

ُ
حال أ

بأن يوافيه بأسماء عدد من المرشحين 
الذين لا يشكلون تحدّياً له، وإن كان 
يدرك سلفاً بأن الحزب يدعم فرنجية 
الخطة  إلــى  الانتقال  وارد  في  وليس 

–ب- بحثاً عن مرشح توافقي.
اللجنة  أن  وكشف العضو نفسه 
ــيـــس حـــزب  ــتـــي تـــضـــم رئـ المـــصـــغـــرة الـ
الــنــائــب ســامــي الجميل  «الــكــتــائــب» 
ــانــــي عــن  ــبــ ــان حــــاصــ ــ ــــسـ والـــــــنـــــــواب غـ
«الـــقـــوات» كبديل مــن جـــورج عقيص 
لـــــوجـــــوده خـــــــارج الـــــبـــــلاد، ومـــيـــشـــال 
مــعــوض عــن كتلة الــتــجــدد، ووضـــاح 
ــيــــشــــال  الـــــــصـــــــادق ومــــــــــــارك ضــــــو ومــ
ــيــــيــــر»،  ــتــــغــ الـــــدويـــــهـــــي عــــــن قـــــــوى «الــ
ــعـــت مــــســــاء الاثـــــنـــــين المــــاضــــي  ــمـ ــتـ اجـ
ــاء  ــ ــمـ ــ وتـــــــــداولـــــــــت فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن أسـ
المــرشــحــين مــن دون أن تــتــوقــف حــول 

اسم معين منهم.
المــــرشــــحــــين هــم  إلـــــــى أن  ــــت  ــفـ ــ ولـ
الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير 
السابق زيــاد بـــارود، والــنــائــب نعمة 
أفرام، وقائد الجيش العماد جوزيف 
عــون والنائب السابق صــلاح حنين. 
ــنـــاك صـــعـــوبـــة فــــي دعـــم  ــأن هـ ــ ــال بـ ــ وقــ
تــرشــيــح عــــون لــيــس بــســبــب حــاجــتــه 
وإنما  فحسب،  الدستور  تعديل  إلــى 
لكونه العائق أمام التفاهم مع باسيل 

أسوة بفرنجية.
عــــون  تــــرشــــيــــح  دعــــــــم  أن  وأكــــــــــد 
ــه مـــن الـــســـبـــاق إلــى  ــراجــ لا يــعــنــي إخــ
ــه يــبــقــى في  ــة الــجــمــهــوريــة لأنــ رئـــاسـ
ــادلــــة حـــتـــى إشــــعــــار آخـــر  ــعــ صـــلـــب المــ

لــلــتــطــورات  يــخــضــع  تــرشــيــحــه  وأن 
ر إخـــراج 

ّ
المــتــلاحــقــة مــن جــهــة، ولــتــعــذ

الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي 
للجمهورية.  رئــيــس  انــتــخــاب  يــعــوق 
وقـــــــال: وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى حـــنـــين فــإنــه 
ـــف عـــلـــى خــــانــــة المــــرشــــح الــــذي 

ّ
يـــصـــن

يشكل تحدّياً للفريق الآخر.
واعـــتـــبـــر أنــــه لـــم يــعــد مـــن مــجــال 
لـــلـــعـــب فــــــي الــــــوقــــــت الـــــضـــــائـــــع، وأن 
التفاوض مع باسيل لن يكون مديداً، 

ــال  ويـــفـــتـــرض أن يــحــســم مـــوقـــفـــه، وقـ
ــاورات مــع «الــلــقــاء النيابي  بـــأن المـــشـ
لــم تنقطع ســــواء بين  الــديــمــقــراطــي» 
«الكتائب» و«اللقاء»، ممثلاً بالنائب 
وائل أبو فاعور الذي يتواصل أيضاً 
مع النائب في حزب «الــقــوات» ملحم 

الرياشي.
ــلـــتـــفـــرد  لـ مـــــجـــــال  لا  أنــــــــه  ورأى 
بـــالمـــوقـــف، خـــصـــوصـــاً أن المـــعـــارضـــة 
تلتقي مع الموقف الــذي أعلنه رئيس 

وليد  الاشــتــراكــي»  «التقدمي  الــحــزب 
جنبلاط برفضه تأييد فرنجية كونه 
أودع  أنه  لفريق، برغم  يشكل تحدّياً 
الــقــرار الــنــهــائــي فــي هـــذا الخصوص 
لـــدى «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» برئاسة 

نجله تيمور جنبلاط.
وأكد أن قوى المعارضة تميل إلى 
مقاطعة جلسة الانتخاب لمنع فرض 
لــلــرئــاســة، وقـــال إن  وصـــول فرنجية 
هذا لا يعني أننا نريد فرض رئيس 

أننا ندفع  على الآخــريــن، بمقدار مــا 
بــاتــجــاه الــوصــول إلـــى تــســويــة حــول 
رئـــيـــس جـــامـــع لــلــبــنــانــيــين لــتــحــريــر 
ــاســـي مــــن قــبــضــة «حــــزب  ــرئـ المـــلـــف الـ
الـــلـــه».وتـــوقـــف الــعــضــو فـــي الــلــجــنــة 
المصغرة أمام ضغط المعارضة لدعوة 
ــلـــســـات مــفــتــوحــة  ــان لـــعـــقـــد جـ ــرلمــ ــبــ الــ
وقــال  للجمهورية،  رئــيــس  لانتخاب 
بــأن هناك أكثر مــن ضـــرورة للإفراج 
عــن الــجــلــســات الــتــي يمكن أن تــؤدي 
إلــــــــى إصــــــابــــــة عــــصــــفــــوريــــن بــحــجــر 
واحــد، الأول الضغط على المعارضة 
الــذي تخوض  المــرشــح  للتوافق على 
فيه المعركة الرئاسية، والثاني وضع 
بــاســيــل أمـــــام الاخـــتـــبـــار لــلــتــأكــد من 
مـــدى جــدّيــتــه لــلــتــوافــق عــلــى مــرشــح 
تــســويــة يــضــع بــذلــك حـــداً لــتــأرجــحــه 
بــــين الـــثـــنـــائـــيـــة الــشــيــعــيــة والأخــــــرى 

المارونية.
لكن لم يغب عن بــال العضو في 
المعارضة  أن ضغط  اللجنة المصغرة 
لــتــحــديــد مـــوعـــد لانـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
يـــــأتـــــي أيـــــضـــــاً اســــتــــجــــابــــة لارتـــــفـــــاع 
ــاء  ــهـ ـــي لإنـ ـــدولــ ــغـــط الــ ــنـــســـوب الـــضـ مـ
الــشــغــور الـــرئـــاســـي، وبــالــتــالــي نــريــد 
تمرير رسالة لمن يهمهم الأمر بأننا لا 
الجلسات  تعطيل  مسؤولية  نتحمل 
الذي يبقي على الاستحقاق الرئاسي 

مدرجاً على لائحة الانتظار.
وعـــلـــيـــه تـــتـــوخـــى المــــعــــارضــــة مــن 
إلــحــاحــهــا عــلــى فــتــح أبــــواب الــبــرلمــان 
ــام انــتــخــابــه تــبــرئــة ذمــتــهــا دولــيــاً  ــ أمـ
مسؤولية  المــمــانــعــة  مــحــور  بتحميل 
ــتـــمـــرار الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي شــرط  اسـ
مرشحها  بتسمية  أمــرهــا  تحسم  أن 
لإخــــراج نفسها مــن المــــأزق الـــذي هي 
في  نــفــســهــا  ســتــقــحــم  وإلا  الآن،  فــيــه 

مناورة مكشوفة.

رت «لــــــجــــــنــــــة الاقــــــتــــــصــــــاد 
ّ
حـــــــــــــــــذ

الــوطــنــي والــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة» في 
رفع  «تداعيات  من  اللبناني  البرلمان 
ســعــر الـــــدولار الــجــمــركــي بــشــكــل غير 
«تراجع  مسبوق»، مؤكدة أنه تسبب بـ
الاســتــهــلاك فـــي قــطــاع الــتــغــذيــة، كما 
الــضــريــبــي وتشجيع  الــتــهــرب  ــادة  ــ زيـ
وغير  الشرعية  المعابر  عبر  التهريب 

الشرعية».
برئاسة  جلسة،  اللجنة  وعــقــدت 
الـــنـــائـــب فـــريـــد الــبــســتــانــي، وحــضــور 
ــاء ورئـــيـــس المــجــلــس  ــواب الأعــــضــ ــنــ الــ
الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، 
ــة، ونـــقـــيـــب  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات الاقـ ــئــ ــيــ ــهــ والــ
ــيـــة هــانــي  مـــســـتـــوردي المـــــــواد الـــغـــذائـ

بحصلي.

وبــعــد الاجــتــمــاع عــبّــر البستاني 
ــات ســعــر  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــن تـ ــ ــــوف مـ ــخــ ــ ــن «الــ ــ عـ
ــــدولار الــجــمــركــي عــلــى الاقــتــصــاد»،  الـ
وقال: «من المؤسف أن إدارة الجمارك 
لم تعطنا أرقاماً لنبني عليها الآراء، 
ولكن ما نعرفه هو تراجع الاستهلاك 

في قطاع التغذية».
وأضــــــاف: «مــــا حــصــل مـــع زيــــادة 
الـــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي زيــــــــادة الـــتـــهـــرب 
الــضــريــبــي وتــشــجــيــع الــتــهــريــب عبر 
ــر الــشــرعــيــة.  ــيـ المـــعـــابـــر الـــشـــرعـــيـــة وغـ
ــــض  ــفـ ــ ــخـ ــ تــــــــراجــــــــع الاســـــــتـــــــهـــــــلاك وانـ
المــســتــوى، فــأصــبــح المـــواطـــن يشتري 

مواد غذائية أقل جودة».
المـــــال  وزارة  قـــــــــــرارات  ووصــــــــف   
ــد أن  ــريــ «الاعـــتـــبـــاطـــيـــة»، وقـــــــال: «نــ بــــ
الــدولــة، ولكن يجب  نعرف مصاريف 
ــــدوى اقــتــصــاديــة.  أن تـــكـــون هـــنـــاك جـ

اتخذوا قرارات ولم يسألوا أحداً. عدم 
وجــــود اســتــهــلاك يــعــنــي لا اقــتــصــاد. 
نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية، 
ولــــجــــنــــة الاقـــــتـــــصـــــاد تـــــريـــــد دراســــــــة 
الــخــطــة الاقــتــصــاديــة عــن وضـــع سعر 
الصرف. نريد أن نوحد سعر الصرف 
ونخفضه». وأضاف: «زادوا الضرائب 
٦ آلاف فــي المــائــة؛ فهل زدتــم إيـــرادات 
هــذا المــواطــن؟ وكيف تــزيــدون الراتب 
ولــيــس هــنــاك اســتــثــمــار ولا تسليف 
من المصارف؟ ضربتم الاستهلاك، ما 

فعلتموه هو موت الاقتصاد».
وأضــــــــــاف: «نـــســـمـــع أخـــــبـــــاراً عــن 
زيــــــــــادة الــــتــــهــــريــــب، بـــيـــنـــمـــا يـــطـــالـــب 
ــد) بــضــبــط الـــســـوق.  ــقـ ــنـ (صــــنــــدوق الـ
الــدولــة تــعــرف مــن يـــهـــرب...»، وســأل: 
«ماذا تنتظرون؟ وماذا تفعلون؟ أين 
الــجــبــايــة؟ هــذه الحكومة مــســؤولــة... 

اعــمــلــوا عملكم قــبــل زيــــادة الــضــرائــب 
على المــواطــنــين. الــســؤال هــو: مــن أين 
ســتــأتــون بــــالأمــــوال؟ الـــيـــوم تـــم إلــغــاء 
كل شيء، وأصبحت القدرة الشرائية 

منخفضة».
ولفت إلى أنه سيدعو وزارة المال، 
الأســبــوع المــقــبــل، لــلاجــتــمــاع، مطالباً 
«تخفيض فوري لسعر الدولار  إياها بـ
نحن  «بينما  ومــضــيــفــاً:  الــجــمــركــي»، 
نــطــمــح لــصــيــف واعـــــد، هــنــاك تــواطــؤ 
بــين السلطة وإداراتـــهـــا والــعــصــابــات 
والمـــافـــيـــا. نـــريـــد تــخــفــيــض الــضــرائــب 
أنــتــم  الاقــتــصــاديــة.  الــعــجــلــة  لتحفيز 
مــســؤولــون تــجــاه الــبــرلمــان والمــواطــن، 
الضريبي،  ب  التهرُّ بضبط  ونــوصــي 
الــضــرائــب  بتخفيض  ـــوراً  فـ ونــطــالــب 
والــقــوى الأمــنــيــة والــجــمــارك بمراقبة 
الــــــحــــــدود». واعـــتـــبـــر فــــي المـــقـــابـــل أن 

«الــقــطــاع الــخــاص يــدفــع ثمن الفساد 
ــة، ويـــرفـــض أن يـــدفـــع ثمن  فـــي الــــدولــ

التعديات على الدولة».
يأتي هــذا التحذير بعد الإعــلان، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـــــن رفــــــع ســعــر 
صــرف الــدولار الجمركي إلــى ٨٦ ألف 
ــرة الـــرابـــعـــة  ــ ــي المــ ــ ــرة لــبــنــانــيــة، وهـ ــيـ لـ
التي يرفع فيها تماشياً مع الارتفاع 
ــرف الــــــــدولار فــي  ــ المــســتــمــر لــســعــر صـ

السوق السوداء.
ليرة  رفـــع مــن ١٥٠٠  إذ، وبــعــدمــا 
لبنانية إلــى ١٥ ألــف ليرة ثــم إلــى ٤٥ 
ألف ليرة ثم إلى ٦٠ ألف ليرة، أعلنت 
الخارجية  والعمليات  القطع  مديرية 
فـــي «مـــصـــرف لـــبـــنـــان»، يــــوم الجمعة 
الـــجـــمـــركـــي  «الــــــــــــــدولار  أن  المــــــاضــــــي، 
سيصبح بـ٨٦ ألف ليرة لبنانية لغاية 
نهاية شهر مايو (أيار)، وسيعمل به 

في احتساب الرسوم والضرائب على 
البضائع والسلع المستوردة».

أن ينعكس هذا  يُفترض  وبينما 
ــادة إيـــــرادات الخزينة  الـــقـــرار عــلــى زيــ
أن ينعكس  مـــن شـــأنـــه  فــــإن  الـــعـــامـــة، 
سلباً عــلــى ارتــفــاع أســعــار الــســلــع، لا 
في  تتحكم  الــتــي  الفوضى  مــع  سيما 
ــــواق، وتُــفــقِــد الـــرواتـــب المــزيــد من  الأسـ

قدرتها الشرائية.
ــأن «الــبــنــك الـــدولـــي»  مـــع الــعــلــم بــ
ــوم أول مــــن أمـــس  ــ ــبـــر، يـ ــتـ ــان قــــد اعـ ــ كـ
المتنامي،  المــدولــر  النقدي  «الاقتصاد 
المــقــدّر بــحــوالــي ٩٫٩ مــلــيــار دولار في 
حــجــم  نـــصـــف  نـــحـــو  أي   ،٢٠٢٢ ــام  ــ عــ
ل عائقاً كبيراً 

ّ
الاقتصاد اللبناني، يُمث

أمام تحقيق التعافي الاقتصادي».
ورأى أنــه «على الــرغــم مــن ظهور 
عـــلامـــات تــطــبــيــع مـــع الأزمــــــة، لا يـــزال 

تراجع  فــي حالة  اللبناني  الاقــتــصــاد 
حــاد، وهــو بعيد كل البعد عن مسار 

الاستقرار، ناهيك بمسار التعافي».
واعتبر أن فشل النظام المصرفي 
في لبنان وانهيار العملة يؤديان إلى 
ر  تنامي ودولــــرة اقــتــصــاد نــقــدي يُــقــدَّ
المحلي  الناتج  إجمالي  نصف  بنحو 
في عام ٢٠٢٢، بينما لا تزال «صناعة 
الــســيــاســات بــوضــعــهــا الـــراهـــن تتسم 
أة وغير مناسبة لإدارة  بقرارات مجزَّ
 أي خـــطـــة شــامــلــة 

ً
الأزمـــــــــة، مـــقـــوضـــة

استنزاف  إلــى  يـــؤدي  مما  ومنصفة، 
لا سيما  أوجـــهـــه،  بجميع  المـــال  رأس 
الــــبــــشــــري والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ويـــفـــســـح 
المـــجـــال أمـــــام تــعــمــيــق عــــدم المـــســـاواة 
قليل  عــدد  يــبــرز  بحيث  الاجتماعية، 
ــيــــة مــن  ــبــ ــالــ ــن الــــفــــائــــزيــــن وغــ ــقــــط مـــ فــ

الخاسرين».

بيروت: محمد شقير

بيروت: «الشرق الأوسط»

المجلس النيابي عجز عن انتخاب رئيس في ١١ جلسة (البرلمان اللبناني)

تواصل المعارضة مستمر 
للتوافق على مرشح للرئاسة



تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
ــتــــة»،  ــدة الــلــيــبــيــة «المــــؤقــ ــ ــــوحـ حـــكـــومـــة الـ
مــســاعــي ودعـــــــوات لـــدمـــج حــكــومــتــه مع 
ــقــــرار المـــــوازيـــــة، المـــوالـــيـــة  ــتــ حـــكـــومـــة الاســ
لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب. وفــــــي غــــضــــون ذلـــــك، 
دافـــع مجلس الــنــواب عــن إيــقــاف فتحي 
ــرار  ــقــ ــتــ ــة الاســ ــكـــومـ ــيــــس حـ بــــاشــــاغــــا، رئــ
المـــوازيـــة المــوالــيــة للمجلس عــن «الــعــمــل، 
الــبــاب  أبــقــى  لكنه  للتحقيق»،  وإحــالــتــه 
«إمكانية عودته لممارسة مهام  مفتوحاً لـ

عمله مجدداً».
وأكد الدبيبة، في اجتماع لحكومته 
(الأربـــعـــاء)،  أمــس  بالعاصمة طــرابــلــس، 
«دعـــمـــه المــســتــمــر لــلــمــســار  ــه بــــ ــفـ مــــا وصـ
الانتخابي، واستمرار حالة الاستقرار». 
«قطع الطريق على من يسعون  وتعهد بـ
ــفــــوضــــى»، داعـــيـــاً مــجــدداً  لــلانــقــســام والــ
لوجود «قاعدة دستورية قوية وقوانين 
أحــد»، على  غير مفصلة على  انتخابية 
حد قوله. كما اعتبر الدبيبة أن «استمرار 
لن  اليوم  البلاد  الــذي تشهده  الاستقرار 
انتخابات وطنية شاملة،  إلا عبر  يكون 
بأن  لليبيين  متعهداً  عــادلــة»،  وبقوانين 

«القادم هو الأفضل».
لــكــن مــحــمــد الـــحـــداد، رئــيــس أركـــان 
ــة الـــــوحـــــدة،  ــومـ ــكـ ــحـ ــة لـ ــ ــــيـ ــوالـ ــ ــوات المـ ــ ـــقــ ــ الـ
لم   - أن هناك شريحة  المقابل  فــي  اعتبر 
يحددها – «مــا زالــت تسعى لجر البلاد 
إلى الحروب والاقتتال والفوضى، لأنها 
مستفيدة من هذه الحالة»، لافتاً إلى أن 
ليبيا  داخــل  «المتربصين»  بـ وصفهم  من 
الاستقرار  حالة  تعجبهم  «لا  وخارجها 

الحاصلة».
ــالـــت نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش،  ــا، قـ ــ ــدورهـ ــ بـ
ــرة الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة الــدبــيــبــة،  ــ ــ وزيـ
ــبــــرت لــــوزيــــر خـــارجـــيـــة المــمــلــكــة  إنــــهــــا عــ
ــيـــر فــيــصــل بن  الــعــربــيــة الــســعــوديــة الأمـ
فـــرحـــان، خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا أمــــس على 
العرب  الخارجية  وزراء  اجتماع  هامش 
اســتــعــداداً للقمة الــعــربــيــة المــرتــقــبــة، عن 
«دعـــــــم لــيــبــيــا لـــجـــهـــود المـــمـــلـــكـــة لإحــــلال 
ــــودان». وبـــعـــدمـــا نقلت  ــسـ ــ الـــســـلام فـــي الـ
عن فرحان «تأكيده موقف بــلاده الداعم 
ــرار لـــيـــبـــيـــا، واســــتــــعــــادة دورهـــــا  ــقــ ــتــ لاســ
العربي»، أعربت المنقوش عن «تقديرها 
لاســتــعــدادات المــمــلــكــة لاســتــضــافــة القمة 

ــاء الإجـــمـــاع  ــيـ الــعــربــيــة، وجـــهـــودهـــا لإحـ
العربي مجدداً».

ــنــــاطــــق الـــرســـمـــي  إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد الــ
الله بليحق،  لمجلس النواب الليبي عبد 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «اعــــتــــزام الــلــجــنــة  لــــ
ــنـــواب) و(الـــدولـــة)  المــشــتــركــة لمجلسي (الـ
الانتخابية،  القوانين  إعــداد  المكلفة   ،٦  ٦
ــا فــــي المــــغــــرب نــهــايــة  ــهـ ــقـــد اجــــتــــمــــاع لـ عـ
الأسبوع الجاري»، لكنه رفض «الخوض 

في التفاصيل».
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس 
رئيس  إن  صــالــح  عقيلة  الليبي  الــنــواب 
المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات عــمــاد 
الــــســــايــــح، أطـــلـــعـــه خــــــلال اجــتــمــاعــهــمــا 
مــــــســــــاء الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، عـــــلـــــى ســـــيـــــر عـــمـــل 
إلــى تحضيراتها  المــفــوضــيــة، بــالإضــافــة 
ــور  ــ ــة، فـ ــ ـــيـ لــــلاســــتــــحــــقــــاقــــات الانـــــتـــــخـــــابــ
المشتركة  اللجنة  من  القوانين  استلامها 
ــقـــاء  ــلـ الـ أن  الــــســــايــــح  وأوضــــــــــح   .(٦  ٦)
ــاهــــزيــــة المــفــوضــيــة  ــــدى جــ اســــتــــعــــرض مــ
ــــات، والـــعـــمـــلـــيـــات  ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــيـــذ الـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ
الــعــام،  هــذا  عقدها  المخطط  الانتخابية 
والــصــعــوبــات والــتــحــديــات الــفــنــيــة التي 
إنــجــاز المفوضية  أمـــام  قــد تشكل عــائــقــاً 

لمهامها، إضافة إلى بعض المــواد الفنية 
الـــــــــواردة بــالــتــعــديــل الــــدســــتــــوري الـــــــ١٣، 
واســتــيــضــاح الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــقـــاط الــتــي 
ــة لــصــيــاغــة  ــيـ ــقـــاعـــدة الأســـاسـ ســتــكــون الـ
القوانين الانتخابية، مبرزاً أن الاجتماع 
اللجنة  التواصل مع  آليات  أيضاً  ناقش 
الانتخابية  القوانين  بصياغة  المختصة 
المفوضية  إطـــلاع  عــلــى  والاتـــفـــاق   ،(٦  ٦)
على النسخ النهائية لمشروعات القوانين 

قبل إقرارها بشكل نهائي.
ــامـــة  ــهـــل أسـ ــتـ ــة أخــــــــرى، اسـ ــهـ مــــن جـ
ــيــــة فــي  ــالــ ــر الــتــخــطــيــط والمــ ــاد، وزيــــ ــمــ حــ
حــكــومــة بــاشــاغــا، أمــــس، عــمــلــه بصفته 
رئــيــســاً لــهــا، بـــدلاً مــن رئــيــســهــا المــوقــوف 
الــعــمــل، باجتماع مــع نــائــب محافظ  عــن 
مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، 
وذلـــك لبحث مــســاعــي تــوحــيــد المــصــرف، 
وتــســهــيــل إجــــــراءات المــقــاصــة المــصــرفــيــة 
ــة،  ــديــ ــقــ ــنــ وســـــبـــــل تــــوفــــيــــر الــــســــيــــولــــة الــ
والخدمات اللازمة والطارئة للمواطنين. 
كما بحث حماد مع نائبه علي القطراني 
حل المختنقات الطارئة في مختلف المدن 
والمــنــاطــق، لافــتــاً إلـــى تــرحــيــب القطراني 

بتكليفه برئاسة الحكومة.

ــــواب عــــن قـــــراره  ــنـ ــ ودافــــــــع مــجــلــس الـ
ــا عـــــن الــــعــــمــــل وإحــــالــــتــــه  ــاغــ ــاشــ بــــوقــــف بــ
عبد  باسمه  المتحدث  واعتبر  للتحقيق. 
الله بليحق، أن «المجلس لم يحجب الثقة 
عــن بــاشــاغــا، ولــم تتم إقــالــتــه». وقـــال في 
تــلــفــزيــونــيــة إن «مــــا حصل  تــصــريــحــات 
هــو إيــقــافــه عــن مــبــاشــرة مهامه إلــى حين 
ــتــــهــــاء مــــن الــتــحــقــيــق مـــعـــه، مــــن قــبــل  الانــ
لجنة برلمانية حول اتهامات بإهدار المال 
العام»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم ثبوت 
لمباشرة  يعود  أن  يمكن  فإنه  مسؤوليته 
مهامه». وخلص إلى أن باشاغا «لم ينفذ 
الأدنــى منها،  الحد  ولــم يحقق  تعهداته، 
ــول الــعــاصــمــة طــرابــلــس  بــمــا فـــي ذلـــك دخــ
ومباشرة مهام عمل حكومته من هناك».

ــال الـــصـــديـــق الــكــبــيــر،  مـــن جــهــتــه، قــ
مـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــــركـــــزي، إنـــه 
ــــاء مـــــع كــــارولــــين  ــــلاثـ ــثـ ــ نــــاقــــش مــــســــاء الـ
ــتـــحـــدة،  ــرة المـــمـــلـــكـــة المـ ــيـ ــفـ هــــــورنــــــدال، سـ
ــتـــشـــاور مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  الـ
و»اســــــتــــــمــــــرار الـــــتـــــعـــــاون مــــــع الأطـــــــــراف 
والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، وأهـــمـــيـــة عـــودة 
الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة والمــســاهــمــة في 

إعادة الإعمار».

9 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٤٢ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٥/١٨

محمد الحداد: هناك 
شريحة ما زالت تسعى 
لجر البلاد إلى الحروب

شكري قال إن الأمر مرتبط باعتبارات أخرى بخلاف الملء الرابع

مصر لا تستبعد اللجوء مستقبلًا إلى مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي

لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري، سامح شكري، إمكانية لجوء 
إلـــى «مــجــلــس الأمـــن»  مــصــر مستقبلا 
الإثــيــوبــي،  النهضة  بــشــأن قضية ســد 
ــدا أن الأمــــــر يــخــضــع لـــتـــقـــديـــرات  ــؤكــ مــ
المصالح  وحسابات  الموقف  وتطورات 

المستقبلية.
وأوضـــــح شــكــري فـــي تــصــريــحــات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لــفــضــائــيــة «إم.بـــــي.ســـــي 
مصر»، مساء الثلاثاء، أن تصريحاته 
بــشــأن عــــدم لــجــوء مــصــر إلــــى مجلس 
الأمــن مــجــددا فــي مسألة ســد النهضة 
«جــــاءت فــي وقـــت كــانــت فــيــه مــصــر قد 
ــــدم الـــلـــجـــوء فــــي هـــذا  ــــررت حــيــنــهــا عـ قــ
التوقيت إلــى مجلس الأمــن، لكن ربما 
نلجأ في مرحلة أخــرى، أو في ظروف 
خذ في إطار 

ُ
أخرى»، معتبرا أن الرد «أ

أوسع»، ومؤكدا أن تصريحاته جاءت 
ارتـــبـــاطـــا بـــعـــزم إثــيــوبــيــا إتـــمـــام المـــلء 

الرابع للسد.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
ــبـــوع  قــــد اعـــتـــبـــر فــــي تـــصـــريـــحـــات الأسـ

الماضي أن «التعنت الإثيوبي حال دون 
النهضة»،  سد  بشأن  لاتفاق  الوصول 
المــصــريــة  ــات  والمــــؤســــســ الــــقــــيــــادة  وأن 
«قــــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـــــع الأمــــــــر»، 
ــواطــــن  واتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات تـــحـــمـــي المــ
المصري والأمن المائي المصري، مؤكدا 
إلــى مجلس الأمــن  أن مصر «لــن تلجأ 
مــرة أخــرى في هــذه المرحلة للتفاوض 
ــلـــف». إلا أن شــكــري عــاد  حـــول هـــذا المـ
ليؤكد خلال لقاء الثلاثاء أن «البعض 
خاطئ  بشكل  السابق  تصريحه  فسّر 
الأدوات»،  هــــــذه  عـــــن  مـــصـــر  بـــتـــخـــلـــي 
الــتــصــريــح «كـــان مرتبطا  مــوضــحــا أن 
بالملء الــرابــع للسد، وكــان الــرد وقتها 
بــأنــهــا لــن تلجأ فــي هـــذه الــحــالــة، لكن 
هــذا لا يمنع اللجوء مــرة أخـــرى، وفق 

ظروف واعتبارات أخرى».
وكــــــانــــــت مــــصــــر قــــــد لـــــجـــــأت إلــــى 
مجلس الأمن في يوليو (تموز) ٢٠٢٠، 
حــيــث اســتــمــع المــجــلــس إلــــى مختلف 
ــم يــســفــر الاجـــتـــمـــاع عــن  ــ الأطـــــــــراف، ولـ
تــقــدم مــلــمــوس، إذ حــث المجلس مصر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان عــلــى استئناف 
المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد 

الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية 
لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى 
وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد 

النهضة، ضمن إطار زمني معقول.

إثيوبيا كانت  أن  وأضــاف شكري 
«تتعمد دائما كسب الوقت في موضوع 
سد النهضة، وذلــك بعدم إظهار إرادة 
أمر  فــي  اتــفــاق  إلــى  للتوصل  سياسية 

سد النهضة»، مضيفا أن أديــس أبابا 
«لم تكن بحاجة إلى الصراع السوداني 
لكسب وقت»، ومعتبرا أن الأفضل هو 

الفصل بين الأمرين.

وعلّق شكري على حديث البعض 
بــأن إثيوبيا هــي الــرابــح الأكــبــر، وأن 
مصر هــي الــخــاســر الأكــبــر مــن الأزمــة 
والـــحـــرب الـــســـودانـــيـــة الـــجـــاريـــة الآن، 
موضحا أن «كل دول الجوار خاسرة 
ــقـــرار والــتــداعــيــات  ــتـ مـــن زعـــزعـــة الاسـ
المـــتـــولـــدة عـــنـــه»، كــمــا أوضــــح أن «أي 
صــــــراع وتـــداعـــيـــاتـــه، خـــاصـــة عــنــدمــا 
يــتــحــول إلــــى عـــســـكـــري، واحـــتـــمـــالات 
كل  الدولة، يصيب  انهيار مؤسسات 

دول الجوار بالخطر».
ورغـــــــــم تــــوقــــيــــع اتــــــفــــــاق مــــبــــادئ 
بـــين مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا في 
ــوار  الـــحـ أن  عـــلـــى  يـــنـــص   ،٢٠١٥ ــام  ــ عـ
والــتــفــاوض آلــيــات لحل كــل المشكلات 
المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، إلا 
على  المتتالية  المفاوضات  جــولات  أن 
مدى أكثر من عقد فشلت في التوصل 
المــيــاه خلف  لاتــفــاق على آلية تخزين 
ــقـــدت آخــر  ــة تــشــغــيــلــه، وعـ ــيـ الـــســـد وآلـ
جولة تفاوضية بين الدول الثلاث في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وأضاف الوزير شكري أن «مصر 
الــضــغــط»، مضيفا  فــكــرة  عــن  تبتعد 

أن هــدف بــلاده «تشجيع واستقطاب 
الــــطــــرف الآخـــــــر لــتــحــقــيــق مــصــلــحــتــه 
ومصلحة الآخرين، وألا نضع أنفسنا 
فـــي إطــــار الــضــغــط.. ونـــأمـــل أن يــقــدر 
الأشـــقـــاء فـــي إثــيــوبــيــا أيــضــا المــوقــف 
ــات المـــصـــريـــة،  ــاجــ ــيــ ــتــ ــري والاحــ المــــصــ
ــن المــائــي  ــرورة الــحــفــاظ عــلــى الأمـ وضــ
المصري، كما نحافظ على الأمن بصفة 
ــه دون  عـــامـــة، ونــحــقــق الاســـتـــقـــرار لأنـ
الاستقرار نتأثر جميعا، ونبتعد عن 
الاستقطاب  فــكــرة  إلــى  الضغط  فــكــرة 
لتحقيق المصالح المشتركة للجميع».

وكـــــــــان الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق 
أن مــصــر «لــــن تــتــحــمــل أي نــقــص في 
المــيــاه»، وبعدها أكــد وزيــر خارجيته 
ــيــــارات  ــكــــري أن «كــــــل الــــخــ ــامــــح شــ ســ
ــامـــل مـــــع قـــضـــيـــة ســد  ــعـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــتــــاحــ مــ

النهضة».
الأمن  أن يكون بند  المتوقع  ومــن 
المائي العربي، وارتباطه بقضية سد 
الــنــهــضــة، مـــن الــبــنــود الــتــي ســتــدرج 
عــلــى أجــنــدة الــقــمــة الــعــربــيــة المنعقدة 

حاليا في مدينة جدة السعودية.

سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت إن «تزويراً حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة»

موريتانيا: أحزاب موالية للحكومة تطالب بإعادة الانتخابات

ــة مـــوالـــيـــة  ــيـ ــانـ ــتـ ــبـــت أحــــــــزاب مـــوريـ ــالـ طـ
للحكومة أمــس الأربــعــاء بوقف فــوري لفرز 
التشريعية  الانتخابات  وإعـــادة  الأصـــوات، 
والــجــهــويــة والــبــلــديــة، الــتــي جـــرت جولتها 

الأولى السبت الماضي.
ــيــــان مـــشـــتـــرك،  وقــــالــــت الأحـــــــــزاب فــــي بــ
ــيـــة، إن  ــانـ ــالـــة الأنـــبـــاء الألمـ اطــلــعــت عــلــيــه وكـ
المسار  التي طبعت  والخروقات  التجاوزات 
الانتخابي برمته «تطعن في صحة ونزاهة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة». مــبــرزة أن «تــزويــرا 
حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن 
جــاهــزة، ولــم تـــزود بــــالأدوات والمستلزمات 
أمــاكــن مكاتب  لتغيير  الــضــروريــة، إضــافــة 
أربــك  اللحظات الأخــيــرة، مــا  فــي  التصويت 

المصوتين وشتت جهود الأحزاب».
الموقعة على  التسعة  وتنتمي الأحــزاب 
هــــذا الــبــيــان لــلأغــلــبــيــة، الــتــي أيــــدت تــرشــح 
الـــرئـــيـــس مــحــمــد ولـــــد الـــشـــيـــخ الــــغــــزوانــــي، 
تسعة  وكــانــت  حكومته.  برنامج  وســانــدت 

أحـــزاب مــعــارضــة قــد طالبت بــإلــغــاء نتائج 
وبإعادة  نواكشوط،  العاصمة  في  الاقــتــراع 
وفي  بتلميت،  مدينة  وفــي  فيها  التصويت 
جــمــيــع المـــكـــاتـــب الـــتـــي وقــــع فــيــهــا الــتــزويــر 
حسب قولها. وتظهر النتائج الجزئية التي 
تقدما  تعلنها  الانــتــخــابــات  لــجــنــة  ــزال  تــ لا 
كبيرا لحزب الإنصاف الحاكم، على حساب 

أحزاب المعارضة والموالاة.
وســبــق أن صـــرح رئــيــس حـــزب تــواصــل 
المــــعــــارض، حـــمـــادي ولــــد ســـيـــدي المــخــتــار، 
بأنهم سجلوا في أول ساعتين من الاقتراع 
«فــــــوضــــــى عــــــارمــــــة وخــــــــروقــــــــات كــــبــــيــــرة»، 
ــال بــهــذا الــخــصــوص: «إذا مـــا اســتــمــرت  وقــ
ــتــــخــــابــــات بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، وفـــــي هـــذه  الانــ
الفوضى، فإنه سيكون لنا موقف سنحدده 
فـــي وقــــت لاحــــــق... إنــهــا عــمــلــيــة عــبــثــيــة إذا 

سارت بهذه الطريقة».
وبدوره، قال حزبُ التكتل المعارض إنه 
قانونية  غير  وممارسات  «خــروقــات  سجل 
للانتخابات في  المستقلة  اللجنة  طــرف  من 
عــدة مناطق»، دون أن يكشف عن تفاصيل 

ــــات، كـــمـــا قـــــال رئــــيــــس حـــزب  ــــروقـ ــــخـ هـــــذه الـ
الـــتـــحـــالـــف الـــشـــعـــبـــي الـــتـــقـــدمـــي المــــعــــارض، 
مسعود ولــد بلخير، إنــه وجــد صعوبة في 
الــتــصــويــت «بــســبــب صــعــوبــة مــعــرفــة مكتب 
الــتــصــويــت المــســجــل فــيــه»، وأعــــرب عــن أمله 
«أن تمر هذه الانتخابات بسلاسة وأن تكون 

بعيدة عن أي تزوير».
وجرت هذه الانتخابات بموجب اتفاق 
سياسي ما بين الأحزاب السياسية ووزارة 
الــداخــلــيــة المــوريــتــانــيــة، تــضــمــن إصــلاحــات 
ــا اعــتــمــاد الــنــســبــيــة في  جـــديـــدة، مـــن أبـــرزهـ
انتخاب جميع المجالس الجهوية والمحلية، 
واعتمادها أيضا في انتخاب نصف أعضاء 
البرلمان، وهي نقطة يتوقع أن تصب لصالح 
الأحزاب السياسية الأقل قواعد شعبية. كما 
أن هذه الانتخابات تعد أول اختبار لشعبية 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي 
وصل إلى الحكم عام ٢٠١٩، ويستعد العام 
أجل  مــن  رئاسية  انتخابات  لخوض  المقبل 
الــحــصــول عــلــى مـــأمـــوريـــة رئــاســيــة ثــانــيــة، 

حسب أحزاب داعمة له.

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

بتهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»

سنة سجناً للمديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي 

ــيــــة الــــســــادســــة  ــنــــاحــ قــــضــــت الـــــــدائـــــــرة الــــجــ
ليلة أول من  تــونــس،  فــي  الابــتــدائــيــة  بالمحكمة 
أمـــس  بالسجن لمــدة سنة ضــد نــاديــة عكاشة، 
المديرة السابقة للديوان الرئاسي لقيس سعيد، 
وغرامة مالية قدرها ٦٠٠ دينار تونسي (نحو 
رفعها  الــتــي  الــشــكــوى  ــر  إثـ ــك  وذلــ دولار)،   ٢٠٠
لدى  لتونس  السابق  المــنــدوب  القبطني،  قيس 

«الأمم المتحدة» منذ سنة ٢٠٢٠.
وجــرى توجيه تهمة «الإســـاءة للغير عبر 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، عــلــى خلفية 
الــتــســريــبــات المــنــســوبــة لــعــكــاشــة، والـــتـــي دعــت 
نــين  فــيــهــا، وفـــق نــص الــشــكــوى، عـــدداً مــن المــدوِّ
التواصل،  مواقع  عبر  القبطني  استهداف  إلــى 
إقالته  أســبــاب  عــن  و«فــضــحــه» بنشر تفاصيل 
من منصبه سفيراً لتونس لدى «الأمم المتحدة»، 
بــتــجــاوزات مــالــيــة، واتــهــامــه بسوء  بعد قيامه 
جــــت عكاشة  الــتــصــرف فــي المـــال الــعــام. كــمــا روَّ
ــدّتـــه دقــيــقــة واحـــــدة، طلبت  تــســريــبــاً صــوتــيــاً مُـ
ح سفير تونس لــدى «الأمــم 

ْ
ن فض فيه من مــدوِّ

المتحدة»، بعد تصريح منسوب له قيل فيه إنه 
«لم يعد يثق في قيس سعيد».

وكان المندوب السابق لتونس لدى «الأمم 
المــتــحــدة» قـــد أكـــد أن مـــا تــحــدثــت عــنــه عكاشة 
ر فـــي مــيــزانــيــة البعثة  مـــن تـــجـــاوزات غــيــر مـــبـــرَّ
الــتــونــســيــة، وأن تـــوزيـــع الــهــدايــا عــلــى أعــضــاء 
الدولي»، «محض افتراء»، على  «مجلس الأمن 

حد تعبيره.
التي  الــتــصــريــحــات،  هـــذه  القبطني  ونــفــى 
في  أقـــرّ،  لكنه  وســخــيــفــة»،  «مضحكة  اعتبرها 
الــوقــت نــفــســه، بـــأن تــوزيــع بــعــض الــهــدايــا على 
ــن الــــدولــــي»، ومـــبـــادرتـــه  ــ ــاء «مــجــلــس الأمـ أعـــضـ
بــــإهــــداء لـــوحـــة فــســيــفــســائــيــة مـــن مــديــنــة الــجــم 
النفيسة حول  الكتب  تــونــس)، وبعض  (وســط 
تاريخ تونس، «يندرج ضمن التقاليد المتعارَف 
عليها، وهي ممارسة معروفة لدى ممثلي كل 
الدول التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، 
ــة المـــــرصـــــودة لــهــذا  ــيـ ــزانـ ــيـ وذلــــــك فــــي حــــــدود المـ
المـــوضـــوع، وهـــي، فــي كــل الـــحـــالات، لا تتجاوز 
تتطلب  لا  العملية  وهـــذه  دولار،  آلاف   ٤ مبلغ 

تمويلات مالية إضافية»، على حد تعبيره.

واعـــتـــبـــر المــــنــــدوب الـــســـابـــق لـــتـــونـــس لـــدى 
«الأمـــم المــتــحــدة» أن تــوزيــع تلك الــهــدايــا جــرى، 
خــلال رئــاســة تــونــس «مجلس الأمـــن الــدولــي»، 
ــنـــدرج  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، ويـ يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فــــي 
لتونس،  الحضاري  بالمخزون  التعريف  ضمن 

والترويج له على المستوى الدولي.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، نــفــى الــقــبــطــنــي شـــراء 
ســتــائــر جــديــدة لمــقــر عــمــلــه، مــؤكــداً أن الستائر 
الموجودة جرى اقتناؤها منذ أكثر من ٢٠ سنة، 

وأنه يمكن التأكد من هذه الوقائع.
يُــذكــر أن الــرئــيــس الــتــونــســي أقــــال عكاشة 
من منصبها، في شهر يناير ٢٠٢٢، على الرغم 
الأســود»،  «الصندوق  بـ توصَف  كانت  أنها  من 
أبــرز  الــذي شاركته  الرئيس،  أســـرار»  و«حاملة 
محطات مشروعه السياسي منذ دخولها قصر 

قرطاج في ٢٠١٩.
ــالـــة  ــرر الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد كــــذلــــك، إقـ ــ ــا قــ ــمـ كـ
القبطني مــن مــهــامّــه، وهـــو مــا خــلــف، حينها، 
جدلاً سياسياً واسعاً حول أسباب الإقالة، بعد 
أن تحدثت تقارير إعلامية عن ضغوط أميركية 

على تونس أدت إلى الاستغناء عن خدماته.

تونس: المنجي السعيداني

الجزائر: صدمة بعد تشديد عقوبة 
«الجنرال السياسي»

ــنــــرال  ــبــــر مــــحــــامــــو وعــــائــــلــــة الــــجــ عــ
الموظفين  مدير  غديري،  علي  الجزائري 
بــوزارة الدفاع سابقاً، عن ذهــول شديد 
بـــســـبـــب تـــشـــديـــد مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
ــى الـــســـجـــن لــســت  ــ عـــقـــوبـــتـــه بـــرفـــعـــهـــا إلــ
ســــــنــــــوات، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان بــــصــــدد إنــــهــــاء 
ــن حـــكـــم بـــأربـــع  ــ الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة مـ
ــيـــذ، قـــبـــل أن  ــفـ ــنـ ــتـ ســـــنـــــوات فـــقـــط مـــــع الـ
تنقضه المحكمة العليا. وجاء ذلك بعد 
يومين فقط من إيداع قائد سلاح الدرك 
عرعار،  الرحمن  عبد  الجنرال  السابق، 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي بتهمة «اســتــغــلال 

النفوذ».
ــفـــون مــــع غــــديــــري،  ــعـــاطـ ــتـ وكـــــــان المـ
ــاســــي»،  ــيــ ـــرال الــــســ ـــنــ ـــجــ «الــ ـــ ــ المــــــعــــــروف بـ
يــتــوقــعــون فــي أســــوأ الأحـــــوال أن تثبت 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــالــعــاصــمــة، ليلة 
أول من أمس (الثلاثاء) حكمها السابق 
وانــتــظــار انــتــهــاء محكوميته فــي ١٣مــن 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــقـــبـــل، لــيــعــود إلــى 
ــلـــه. غــيــر أن الــقــاضــيــة الـــتـــي عــالــجــت  أهـ
للحكم  عامين  بإضافة  صدمتهم  الملف 
الذي قال دفاعه إنه «ينطوي على تهمة 
سياسية»، فيما اعتبرت قيادة الجيش 
العسكرية  الـــقـــوات  «حــــرض  غــديــري  أن 
عـــلـــى الـــتـــدخـــل لــحــســم المــــظــــاهــــرات عـــام 
٢٠١٩»، التي قامت لمنع الرئيس الراحل 
عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية 
خامسة، بينما كان مريضاً وعاجزاً عن 
الـــوفـــاء بــأعــبــاء الــســلــطــة. وكــــان غــديــري 
التي  الانتخابات  لتلك  المترشحين  أحــد 

لم تنظم في نهاية المطاف.
ــة غـــــديـــــري (٧٢  ــابــ ــيــ ــنــ الــ واتــــهــــمــــت 
«المـــســـاهـــمـــة فــــي وقــــــت الــســلــم  ــنــــة) بــــ ســ
فــي مــشــروع لإضــعــاف الــــروح المعنوية 
ــلــــجــــيــــش، قــــصــــد الإضـــــــــــــرار بــــالــــدفــــاع  لــ
التهمة بمقال نشره  الوطني». وتتعلق 
انتخابات  قبيل  «الــوطــن»  صحيفة  فــي 
الرئاسة، التي كانت مقررة في ١٨ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٩ وتــم إلــغــاؤهــا، دعــا فيه 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق أحــمــد 
إلى   ،(٢٠١٩ بنهاية  (توفي  صالح  قايد 
«تــحــمــل مــســؤولــيــتــه الــتــاريــخــيــة بــشــأن 
الـــوضـــع الــســيــاســي المـــتـــأزم فـــي الــبــلاد، 
وضــمــان انــتــقــال ديــمــقــراطــي مــع اقــتــراب 
مــوعــد انــتــخــابــات الــرئــاســة». وعــلــى أثر 

ذلـــك هــاجــمــتــه «مــجــلــة الــجــيــش» بــشــدة، 
دبرتها  «مــؤامــرة  في  واعتبرته مشاركاً 
جهات غامضة». كما حمل عليه صالح 

بشدة في خطاب ناري في تلك الفترة.
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة أجــــرتــــهــــا «الــــشــــرق 
فبراير  فاتح  الأوســـط» معه، نشرت في 
(شباط) ٢٠١٩، رد علي غديري على قائد 
الجيش بقوله: «لقد قالوا عني إنني غير 
متمكن من القضايا الاستراتيجية، ولا 
أفقه فيها، لكن الحقيقة أنني العسكري 
الوحيد الذي يحمل رتبة لواء، وحاز كل 
عالية.  بــدرجــات  العسكرية  الــشــهــادات 
واسمي منقوش على جدارية أكاديمية 
الشهادات  كل  وأملك  الحربية،  موسكو 

الجامعية، والدكتوراه على رأسها».
عــلــى  رده  فــــــي  غــــــديــــــري  ورفــــــــــض 
أســئــلــة الــقــاضــيــة، خـــلال المــحــاكــمــة التي 
دامــت ١٧ ساعة، أن يكون مقاله تضمن 
تــحــريــضــاً لــلــجــيــش عــلــى الـــتـــدخـــل لمنع 
التمديد لبوتفليقة. وقال: «إنني لا زلت 
مـــاذا فعلت حتى أسجن؟  أفــهــم بعد  لــم 
هـــل تــرشــحــي لــلانــتــخــابــات جـــريـــمـــة؟». 
وفهم من كلام غديري أن قيادة الجيش 
آنـــذاك لــم تتقبل أن يــخــوض جــنــرال في 
ــة، وأن يــطــلــب  ــاسـ ــيـ الـــسـ ــي  فــ صـــفـــوفـــهـــا 
الـــرئـــاســـة لــنــفــســه، حــتــى لـــو تــقــاعــد من 

المؤسسة العسكرية منذ مدة طويلة.
يــشــار إلـــى أن غــديــري كـــان متابعاً 
إيــداع  بعد  إسقاطها  تــم  أخـــرى،  بتهمة 
طــعــن فــيــهــا، تــتــمــثــل فـــي «المـــشـــاركـــة في 
ــلــــومــــات إلـــــــى عــــمــــلاء دول  تـــســـلـــيـــم مــــعــ
ــاد الـــوطـــنـــي»،  ــتـــصـ أجــنــبــيــة، تــمــس الاقـ
وتــتــعــلــق بــوثــائــق اقـــتـــصـــاديـــة، سلمها 
يعملون  أجــانــب  لدبلوماسيين  غــديــري 
كــانــت تتضمن معلومات  الــجــزائــر،  فــي 
سرية عن اقتصاد البلاد، حسب النيابة.

ــر المــوظــفــين  ــديـ وتــــأتــــي مــحــاكــمــة مـ
 ،(٢٠٠٥  -٢٠٠٠) ســابــقــاً  الـــدفـــاع  بـــــوزارة 
ــع قـــائـــد جــهــاز  بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن وضــ
الــــدرك الــســابــق، الــجــنــرال عــبــد الــرحــمــن 
عـــرعـــار الــســجــن الــعــســكــري، بـــنـــاء على 
و«مخالفة  النفوذ»  «استغلال  بـ اتهامه 
أوامــــــــــر عــــســــكــــريــــة»، وفـــــــق مـــــا نـــشـــرتـــه 
صحيفة «الوطن»، التي أشارت إلى أنه 
ثــالــث قــائــد لــســلاح الـــدرك تتم متابعته 
في ظرف أربع سنوات، بعد اللواء غالي 
مناد  والــلــواء  بالخارج،  المقيم  بلقصير 

نوبة المسجون.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«النواب» دافع عن قرار إيقاف باشاغا وأبقى الباب مفتوحاً لـ«إمكانية عودته»

«الوحدة» الليبية تتجاهل دعوات اندماجها مع الحكومة الموازية   

جانب من اجتماع حكومة الوحدة الليبية في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود
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إردوغان يعلن تمديد اتفاقية
 «ممر الحبوب» شهرين

اتفاقية  أكــدت تركيا وروسيا تمديد 
المــمــر الآمـــن لــلــحــبــوب فــي الــبــحــر الأســـود 
الخميس. وقــال  مــن  ابــتــداء  لمــدة شهرين 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان: 
«تــوصــلــت جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة إلــى 
اتـــفـــاق لــتــمــديــد تــصــديــر الــحــبــوب ضمن 
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول فــي 
لمــــدة شــهــريــن  (تـــمـــوز) ٢٠٢٢،  يــولــيــو   ٢٢

إضافيين».
وأضــــــاف إردوغـــــــــان، خــــلال لـــقـــاء مع 
رؤســــــاء فـــــروع حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم فـــي الـــولايـــات الــتــركــيــة الأربـــعـــاء 
فـــــي إطــــــــار الـــتـــحـــضـــيـــر لـــجـــولـــة الإعــــــــادة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة، أنــــــه نــتــيــجــة 
الإيجابية  والإسهامات  التركية  للجهود 
من كلا الطرفين الروسي والأوكراني، تم 
الاتفاق رسميا على تمديد اتفاق تصدير 

الحبوب مدة شهرين إضافيين.
وعبر إردوغان عن أمله في أن يحمل 
ــراف  ــ ــذا الـــتـــمـــديـــد الـــخـــيـــر لــجــمــيــع الأطــ ــ هـ
المشاركة فيه، بالنظر إلى أهمية الحبوب 
لحياة الملايين حول العالم. وقال: «أتمنى 
الأطـــراف،  الــقــرار مفيداً لجميع  يــكــون  أن 
وسنواصل جهودنا بعد استيفاء جميع 

شروط الاتفاقية».
وقال إردوغان: «أود أن أنقل الأخبار 
المناسبة.  بهذه  أجمع  العالم  إلى  السارة 
البحر  ممر حبوب  اتفاقية  تعرفون  أنتم 
ــــود، الــتــي بــــدأت بــجــهــود مكثفة من  الأسـ
بلدنا ومن جانبي وبفضل موقف روسيا 
وأوكرانيا البناء وتسهيل الأمم المتحدة، 
تم الاتفاق على تمديد إضافي للاتفاقية 
التي كانت على وشك الانتهاء». وأضاف: 
«مـــع هـــذا الـــقـــرار ســنــواصــل جــهــودنــا من 
خلال الوفاء بجميع شروط الاتفاقية. قال 
أصدقاؤنا الروس إنهم لن يمنعوا خروج 
السفن التركية في الموانئ، نحن ممتنون 
لهم على هـــذا، أشــكــر الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة على جهودهم، وأود أن أعرب عن 
امتناني لرئيس روسيا، صديقي العزيز 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، عــلــى دعـــمـــه الـــصـــادق 
الــرئــيــس  أن أشـــكـــر  كــمــا أود  لـــجـــهـــودنـــا. 

على  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي 
تعاونه البناء».

وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــة  ــدثــ ــحــ ــتــ المــ وأكـــــــــــدت   
ــا،  ــاروفــ الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــ
ــة مـــوســـكـــو عـــلـــى تـــمـــديـــد مـــبـــادرة  ــقـ مـــوافـ
«حـــبـــوب الــبــحــر الأســـــــود» لمــــدة شــهــريــن 
ــلـــى ضــــــــرورة حــل  ـــافــــيــــين، مــــشــــددة عـ إضـ
ــادرة. وقـــالـــت  ــ ــبــ ــ ــي تــنــفــيــذ المــ الـــعـــقـــبـــات فــ
زاخــاروفــا: «نؤكد إعــلان الرئيس التركي 
عـــن تــمــديــد مـــبـــادرة الــبــحــر الأســـــود لمــدة 
شــهــريــن إضـــافـــيـــين. وهـــــذا يـــوفـــر فــرصــة 
ليست بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة 
ــي الـــعـــالمـــي».  ــذائــ ــمــــان الأمـــــــن الــــغــ فــــي ضــ
وأضــــــــافــــــــت: «تـــقـــيـــيـــمـــاتـــنـــا الأســــاســــيــــة 
لاتفاقيات إسطنبول لعام ٢٠٢٢ لم تتغير، 
وينبغي تصحيح المشاكل والعقبات في 

تنفيذها بأسرع وقت ممكن».
وفــي وقــت ســابــق، أعلنت الخارجية 
ــرار الــــجــــديــــد لــتــمــديــد  ــ ـــقـ ــ ــة أن ال ــيــ ــروســ الــ
المـــبـــادرة عــلــى الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي تنفيذ 
تنفيذ مذكرة  في سياق  التالية  الشروط 
روسيا والأمــم المتحدة، وهي إعــادة ربط 
بــنــك «روســيــلــخــزبــنــك» بــنــظــام المــراســلات 
المــالــيــة الــدولــيــة «ســويــفــت»، واســتــئــنــاف 
الــغــيــار  ــيــــة وقـــطـــع  الــــزراعــ تــــوريــــد الآلات 
على  المفروضة  القيود  وإلغاء  والخدمة، 
ــادة الــتــأمــين، بــالإضــافــة إلى  الــتــأمــين وإعــ
ــــروض عـــلـــى الــــوصــــول  ــفـ ــ رفـــــع الـــحـــظـــر المـ
أنابيب  المــوانــئ، وترميم أعمال خط  إلــى 
ــا»، وفــك  ــ ــسـ ــ ــا «تـــولـــيـــاتـــي – أوديـ ــيـ ــونـ الأمـ
تــجــمــيــد الأصــــــول الأجــنــبــيــة وحــســابــات 
الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل 
الغذائية والأسمدة. وأكدت تركيا،  المواد 
مرارا، تأييدها للمطالب الروسية ولحق 
روسيا في تنفيذ الشق الخاص بها في 
اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول. واســتــضــافــت خــلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين اجــتــمــاعــات فنية 
نــواب وزراء  اجتماعات على مستوى  ثم 
الدفاع لكل من تركيا وروسيا وأوكرانيا 
ومــــســــؤولــــين مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــبــحــث 
تــمــديــد الاتـــفـــاقـــيـــة. وأكـــــد وزيــــــرا الـــدفـــاع 
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــان، خــلــوصــي أكـــار 
ــلـــو، أن الاتــفــاقــيــة  ومـــولـــود جـــاويـــش أوغـ

سيجري تمديدها قبل ١٨ مايو (أيار).

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مع انهيار المحظورات حول أنظمة الأسلحة التي ينبغي منحها

هل يزود الغرب أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه من أسلحة؟
رافائيل  تيريز  الأميركية  الكاتبة  قالت 
ــا،  ــيــ ــرانــ ـــي أوكــ ــرب فـ ـــحــ ــرار الـ ــمــ ــتــ إنـــــه مــــع اســ
ــد بــربــريــة» قــــوات الــرئــيــس الــروســي  ــزايـ و«تـ
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بــشــكــل مــــــــروع، انـــهـــارت 
الأسلحة  أنظمة  حــول  المحظورات  تدريجياً 
التي ينبغي أن تعطى لأوكرانيا للدفاع عن 
نفسها. ويبدو أخيراً أن القوى الغربية بدأت 
في إدراك أن خطر التصعيد الحقيقي ناجم 
عـــن عــــدم امـــتـــلاك أوكـــرانـــيـــا لــوســائــل كــافــيــة 

للدفاع عن نفسها.
ــل فـــي تــقــريــر نــشــرتــه  ــيـ ــائـ ــافــــت رافـ وأضــ
وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا المنطق كان 
الحرب  بــدايــة  منذ  بريطانيا  لموقف  مــرشــداً 
ــر مــســتــمــراً. وفـــي وقـــت ســابــق  ــزال الأمــ ولا يــ
ــام، أصــبــحــت المــمــلــكــة المــتــحــدة  ــعــ ــذا الــ مـــن هــ
أول دولة ترسل دبابات قتال إلى أوكرانيا. 
ــبـــوع المـــاضـــي، أعــلــنــت بــريــطــانــيــا  وفــــي الأسـ
أنها تخلت عن محظور آخــر، حيث أرسلت 

صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
فولوديمير  ــرانـــي  الأوكـ الــرئــيــس  ونــشــر 
زيلينسكي تغريدة عبر «تويتر» شكر فيها 
رئــيــس الــــوزراء ريــشــي ســونــاك بعد الإعــلان 
المــاضــي، لكن عناقهما  الـــذي ورد الأســبــوع 
ربما  التقيا شخصياً،  عــنــدمــا  الاثــنــين  يـــوم 

أفصح عن ذلك بشكل أفضل.
 وكـــانـــت هـــنـــاك أيـــضـــاً بــعــض الــجــوانــب 
الإيجابية لإعــلان الأســبــوع المــاضــي. ولدعم 
ــد ســونــاك  ــاد لأوكـــرانـــيـــا، وعــ الـــهـــجـــوم المـــضـ
كـــذلـــك بـــطـــائـــرات هــجــومــيــة مــســيــرة بــعــيــدة 
أوكرانيين،  مقاتلين  طيارين  وتدريب  المــدى 
تحالف  قــيــادة  إلــى  بريطانيا  تتطلع  بينما 
طراز  من  مقاتلة  بطائرات  أوكرانيا  لتزويد 

(إف - ١٦).
وتـــقـــول رافـــائـــيـــل إن الــســبــب فـــي الــقــيــام 
بـــهـــذا الـــــدور يـــعـــود إلــــى عــــدد مـــن الــعــوامــل، 
العالمية  الــحــرب  فــي  بريطانيا  دور  إرث  مــن 
إلـــى جــهــودهــا لتشكيل دور دولــي  الــثــانــيــة 
جديد بعد خروجها من الاتــحــاد الأوروبــي 
وخلافاً  الــفــرديــة.  الشخصيات  قناعات  إلــى 
ــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــال داخــ ــ ــحـ ــ ــو الـ ــ ــا هـ ــ لمـ
وبعض حلفاء «الــنــاتــو» الآخــريــن، فــإن دعم 
يتجاوز  أوكــرانــيــا  لتسليح  المتحدة  المملكة 

الخطوط السياسية. وأوضــحــت أن الأمــر لا 
مخاوف  يرفضون  البريطانيين  بــأن  يتعلق 
ــاســـي  ــا بـــشـــكـــل أسـ ــ ـــارهـ ــي أثــ ــتــ الـــتـــصـــعـــيـــد الــ
بعض الجمهوريين في الولايات المتحدة أو 
المساعدات  ألمانيا في تقديم  بــطء  كُتبت عن 
العسكرية قبل الآن. لكن المملكة المتحدة ترى 
خطراً أكبر بكثير في السماح لبوتين بنصر 
يمكنه استخدامه للبناء عليه. وقال سوناك 
يـــوم الاثــنــين: «قـــد تــكــون الــخــطــوط الأمــامــيــة 
أوكرانيا، ولكن  العدوانية في  لحرب بوتين 
ــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــدع تــمــتــد فــ خـــطـــوط الــــصــ
العالم. من مصلحتنا جميعاً ضمان نجاح 
أوكرانيا وعدم مكافأة بربرية بوتين»، ومن 
الصعب العثور على الكثيرين في بريطانيا 
الذين يفضلون إجبار أوكرانيا على تسوية 

تفاوضية بدلاً من ذلك.
المضاد  الهجوم  في  النجاح  وسيتطلب 
ــــن الـــــــــدول الأخـــــــــرى أن  والـــــحـــــرب الأطـــــــــول مـ
تــحــذو حـــذو المــمــلــكــة المــتــحــدة؛ إذ إن توفير 
صواريخ «ستورم شادو» من شأنه تشكيل 

ــيـــاســـي عـــلـــى حــد  المـــشـــهـــد الـــعـــســـكـــري والـــسـ
ســــواء، عــلــى عــكــس الــــدور الــــذي لــعــبــه نظام 
صواريخ المدفعية عالية الحركة الذي زودته 
الولايات المتحدة في مساعدة أوكرانيا على 
استعادة مساحات شاسعة من الأراضي في 
صواريخ  قاذفات  ومكنت  الماضي.  الخريف 
«هــيــمــارس» الــقــوات الأوكــرانــيــة مــن القضاء 
على المراكز اللوجستية ومراكز الاتصالات، 

وغيرها من الأهداف عالية القيمة.
ورغـــم أن هــذه الأســلــحــة لا تـــزال حيوية 
لأوكرانيا، فإن مداها (بحد أقصى ٥٠ ميلاً) 
غــيــر كـــاف لأوكــرانــيــا بالنسبة لــدعــم هجوم 
مــضــاد كــبــيــر. كــمــا أنــهــا عــرضــة للتشويش 
الإلــكــتــرونــي مــن روســيــا. وتــوفــر الصواريخ 
بعيدة المدى مستوى آخر تماماً من القدرة. 
وتــتــمــتــع صـــواريـــخ «ســـتـــورم شــــادو» بمدى 
يصل إلى ٣ أضعاف «هيمارس»، مما يمنح 
الأوكرانيين القدرة على الضرب بعيداً خلف 
خط المواجهة، مما يزيد من تعطيل المشاكل 

اللوجستية المروعة بالفعل في روسيا.

طائرات مقاتلة من طراز «إف١٦» التي تطالب بها أوكرانيا (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حشود أوكرانية وروسية حول باخموت... وموسكو تتحدث عن خسائر فادحة لدى الطرف الآخر

لافروف: الغرب لن يكون شريكاً في أي مفاوضات
أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
«لــــم  الــــــغــــــرب  أن  لافــــــــــــروف  ســــيــــرغــــي 
يـــعـــد شـــريـــكـــاً يــتــمــتــع بـــالـــحـــد الأدنـــــى 
ــــي أي مـــفـــاوضـــات  فـ ــة  ــيــ ــداقــ ــن المــــصــ ــ مـ
لــتــســويــة المـــلـــفـــات المـــتـــفـــاقـــمـــة»، ودافــــع 
عــن مــوقــف بــــلاده، مــؤكــداً أنــهــا «كــانــت 
ــاً مــنــفــتــحــة عـــلـــى الـــــحـــــوار»، لــكــن  دائــــمــ
«أغلق كل مجالات  الأوكــرانــي  الجانب 
لمـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة»، فـــي حـــين بــدأ 
ــــوي يــبــحــث  ــعـــوث الــصــيــنــي لــــي هـ ــبـ المـ
الأربعاء في كييف «تسوية سياسية» 
للحرب، خلال زيارة ينتظرها الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
الصين تستخدم نفوذها  رؤيــة  بهدف 
على روســيــا، فــي خضم تلقيه وعــوداً 

جديدة بأسلحة غربية.
وقــــــــال لافــــــــــروف الأربـــــــعـــــــاء خــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره 
إنه «سئم  آلينك  البيلاروسي سيرغي 
مــن تــكــرار التعليق على مــزاعــم الغرب 
مع  بالحوار  مهتمة  غير  بــأن موسكو 
كــيــيــف»، وزاد أن (الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر) «زيـــلـــيـــنـــســـكـــي يـــرفـــض 
التحدث مع موسكو، بل إنه حظر مثل 

هذه المفاوضات بموجب القانون».
وزاد أن كييف سارت خطوات عدة 
لعرقلة كل احتمال لإطلاق مفاوضات 
جــــادة مـــع مــوســكــو، و«عـــنـــدمـــا نسمع 
ــنــــطــــن وبـــروكـــســـل  ــــن واشــ اتــــهــــامــــات مـ
ولندن بأن روسيا ليست مهتمة على 
الإطــلاق بــأي مــبــادرات ســلام، فــإن هذا 

الأمر لم يعد يحتاج إلى تعليق».
ــاءل لافــــــــروف قـــبـــل ذلـــــك فــي  ــ ــــسـ وتـ
ــيـــة عـــــن مــــــدى جـــديـــة  ــافـ ــلـــة صـــحـ ــابـ ــقـ مـ
موقف الغرب الــذي يعلن أنــه «سيقبل 
وزاد  لزيلينسكي»  مقبولاً  سيكون  ما 
ــا نـــدع  ــــيء دعــــونــ ــــذا كــــل شـ ــاً، هـ ــنـ «حـــسـ
الــذيــل يهز الكلب، كما حــدث أكــثــر من 

مرة».
القادة  تحركات  أن  لافـــروف  ورأى 
الأوروبـــــــيـــــــين تـــظـــهـــر مــــــدى «عـــجـــزهـــم 
معرباً  المتحدة»،  للولايات  وتبعيتهم 
ــأن «الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــ عــــن قـــنـــاعـــة بـ
إيــمــانــويــل مــاكــرون ربــمــا يتفهم مــدى 
عـــجـــزه، ويــشــعــر بــالــتــبــعــيــة لــلــولايــات 
أن يفعل  أنــه لا يستطيع  إلا  المــتــحــدة، 

شيئاً».
وزاد أن تحركات الرئيس الفرنسي 
والــقــادة الأوروبــيــين تشبه المقولة بأن 
«صـــيـــاح الـــديـــك لا يــجــلــب الـــصـــبـــاح»، 
ــاكــــرون  ــظــــن أن مــ ــه «يــ ــ ــــى أنــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
للولايات  ــا  أوروبــ لتبعية  مــرتــاح  غير 
ــقــــلال  ــتــ ــدة، ورغــــبــــتــــه فـــــي الاســ ــحـــ ــتـــ المـــ
الأوروبــــــي عـــن ســيــاســاتــهــا، ولـــه لــذلــك 
الشرف والثناء، إلا أنه لن يستطيع أن 

يفعل شيئاً حيال ذلك».
ــه، قــــــال الــــوزيــــر  فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــ
الـــروســـي إن بـــلاده «لـــن تــثــق بــعــد الآن 
الأدنــى  بالحد  يتمتع  كشريك  بالغرب 
الــتــفــاوض»، لكنه اســتــدرك  مــن قابلية 
أن «روســـيـــا، فــي الــوقــت نــفــســه، ســوف 
العالم». مشيراً إلى أن  تعمل مع بقية 
المـــوقـــف مـــن الـــغـــرب لــيــس جـــديـــداً لأنــه 
«حتى قبل انطلاق العملية العسكرية 
ــا، كــان  ــيـ ــرانـ ــأوكـ ــة الـــخـــاصـــة بـ ــيـ الـــروسـ
الغرب متورطاً في الحماية الحصرية 
لنظام كييف بدلاً من الانخراط بشكل 

حقيقي في الجهود الدبلوماسية».
ــرب بــــأنــــه  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــم لافـــــــــــــروف الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ واتـ
«يواصل تصعيد الموقف في أوكرانيا 
ــيـــا»، وعلق  بــهــدف الــقــضــاء عــلــى روسـ
أدارت  بـــأنـــهـــا  مـــوســـكـــو  ــام  ــ ــهـ ــ اتـ عـــلـــى 
«لم  أنــه  إلــى  بــالإشــارة  للغرب  ظهرها 
ــد، أو بـــالأحـــرى  ــ ــهـــره لأحــ ــد ظـ ــ ــدر أحـ ــ يـ
فــقــد ابــتــعــد الــغــرب نــفــســه، وداس على 
مـــصـــالـــحـــه بـــنـــفـــســـه»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
تـــراجـــع الــتــصــنــيــع فـــي أوروبـــــــا يسير 
الــعــقــوبــات ضد  بــوتــيــرة هائلة بسبب 
المتحدة في  الــولايــات  روسيا، وتدخل 
اقـــتـــصـــادات دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
وزاد أن دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
تشتكي حالياً من أن الغرب «أرهقها» 
العقوبات  إلـــى  الانــضــمــام  بمطالباته 

المناهضة لروسيا.
يـــبـــحـــث المــــبــــعــــوث الـــصـــيـــنـــي لــي 
هوي، الأربعاء، في كييف في «تسوية 
أوكــرانــيــا. وقال  في  للحرب  سياسية» 
مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة 
الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف 
عن اسمه، إن «من المحتمل حدوث لقاء 
بــعــد الــظــهــر» بــين الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
ولــي هــوي. وسيكون هــذا اللقاء الأول 
بـــــين زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الــــــــذي يــــحــــث بــكــين 
عــلــى الــضــغــط عــلــى الــرئــيــس الــروســي 
ــوتـــين، ومــــســــؤول صيني  فــلاديــمــيــر بـ
فــي ٢٤ فبراير  الــحــرب  بــدء  كبير، منذ 
(شباط) ٢٠٢٢. وأكــدت بكين أن الممثل 
والسفير  الأوراســيــة  للشؤون  الخاص 
الصيني السابق في موسكو لي هوي 
ســيــنــاقــشــان «الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة» 
للنزاع الأوكراني خلال جولة أوروبية 
ــا  ــيــ ــانــ ــا وألمــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــدا وفـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ تـــشـــمـــل بـ
وروســـيـــا. ولـــم تــصــدر الــصــين، حليفة 
روسيا المقربة، علناً أي إدانــة للتدخل 
العسكري الروسي في أوكرانيا؛ وذلك 
خلافاً لغالبية القوى الدولية العظمى. 
ونشرت بكين في فبراير وثيقة من ١٢ 
نقطة تهدف إلى وضع حدّ للحرب في 
واحترام  الحوار  إلــى  أوكرانيا، ودعــت 
ســـيـــادة جــمــيــع الـــــدول. وانــتــقــدت دول 
الغامضة.  لصيغتها  الوثيقة  غربية 
جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  وزار 
مـــقـــدّمـــاً  (آذار)،  مـــــــارس  فــــي  مـــوســـكـــو 

دعــــمــــاً رمـــــزيـــــاً لـــبـــوتـــين فـــــي مـــواجـــهـــة 
«تــاس»  الغربية. ونقلت وكــالــة  الـــدول 
ــر  ــ ــائــــب وزيـ ــــن نــ ــاء عـ ــبــ الــــروســــيــــة لــــلأنــ
الــخــارجــيــة الـــروســـي أنـــدريـــه رودنــكــو 
ــــلاثـــــاء «فـــــــي نـــهـــايـــة  ــثـ ــ ــاء الـ ــ ــــسـ ــه مـ ــ ــولـ ــ قـ
هـــوي)»، من  (السيد  الشهر ســيــزورنــا 
دون أن يــذكــر مــوعــداً مــحــدداً. وأكـــد أن 
«الـــفـــكـــرة هـــي إطــــلاع هــــذه الـــــدول على 
المقترحات الصينية لسياسة التسوية 
فــــي أوكــــرانــــيــــا والاســــتــــمــــاع إلـــــى آراء 

وتعليقات المحاورين المعنيين».
وطــــلــــبــــت الـــــصـــــين مــــــن ســـــفـــــارات 
ومــنــظــمــات دولــيــة عـــدة فــي بــكــين عــدم 
عرض «دعاية مسيّسة» على مبانيها، 
ــيـــــون إنــــه  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ وهــــــــو مــــــا قــــــــال دبـ
يستهدف على ما يبدو البعثات التي 
رفعت الأعلام الأوكرانية على مبانيها. 
ورفعت بعثات أجنبية عدة في الصين 
عــلــقــت ملصقات  أو  ــرانــــي  الأوكــ الــعــلــم 
لـــه أو عــرضــتــه بــاســتــخــدام الأضـــــواء. 
في  الصينية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
إخطار بتاريخ العاشر من مايو (أيار) 

«لا تــســتــخــدمــوا الــــجــــدران الــخــارجــيــة 
مسيّسة  دعاية  لعرض  البناء  لمنشآت 
لتجنب إثــــارة الــخــلافــات بــين الــــدول». 
وكان الإخطار، الذي اطلعت «رويترز» 
عــلــى نــســخــة مــنــه مــوجــهــاً «لــلــســفــارات 
كافة ومكاتب تمثيل المنظمات الدولية 
فــــي الــــصــــين». ولـــــم تـــشـــر الـــــــــوزارة فــي 
الإخطار إلــى الأعــلام الأوكرانية أو أي 
عـــرض مــحــدد «لــلــدعــايــة»، لــكــن أربــعــة 
دبــلــومــاســيــين فـــي بــكــين تــحــدثــوا إلــى 
«رويترز»، شريطة عدم ذكر أسمائهم، 
ــه يــرتــبــط بـــوضـــوح بــمــظــاهــر  قـــالـــوا إنــ
الــتــضــامــن مــع أوكـــرانـــيـــا. وتـــم تشويه 
الــجــدار  على  الأوكـــرانـــي  للعلم  ملصق 
بكين  فــي  الكندية  للسفارة  الــخــارجــي 
ــلـــف شـــمـــال  ــاهـــضـــة لـــحـ ــنـ بــــكــــتــــابــــات مـ
الأطلسي. كما عرضت بعثات الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وبولندا 

في بكين صوراً للأعلام الأوكرانية.
ميدانياً، أعلن القائد العسكري في 
إقليم لوغانسك أندريه ماروتشكو، أن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة ســرّعــت تحركاتها 

لــحــشــد قــــوات ومـــعـــدات إضــافــيــة حــول 
نقلاً عن  ماروتشكو،  وقــال  بــاخــمــوت. 
مــصــادر مطلعة «فــي جــزء مــن منطقة 
تــم رصد  يـــار،  - تــشــاســوف  مينكوفكا 
ــداد كــبــيــرة من  ــ تــحــركــات عــســكــريــة، أعـ
بالأسلحة  محمّلة  العسكرية  الآلــيــات 
والذخيرة والأفــراد على طول الطرق». 
وأوضـــــــح أن «هــــنــــاك إمــــــــداداً مــنــتــظــمــاً 
لـــوحـــدات أوكـــرانـــيـــة جـــديـــدة عــلــى هــذا 
المـــحـــور، لــكــن نــظــراً لــتــكــبــدهــا خــســائــر 
نفسه  الــوحــدات  عــدد  يظل  باستمرار، 

تقريباً».
وكــــان رئــيــس دونــيــتــســك دينيس 
المــعــينّ مــن جــانــب موسكو،  بوشيلين، 
ــيـــش  الـــجـ فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق إن  قــــــــال 
الأوكـــــرانـــــي نـــقـــل المــــزيــــد مــــن الــحــشــود 
الإضافية إلى أطراف مدينة باخموت، 
ــــط تــــضــــارب المـــعـــطـــيـــات الـــروســـيـــة  وسـ
ــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــات  ــن ســ والأوكــــــرانــــــيــــــة عـــ
الــقــتــالــيــة فــيــهــا. وتــقــول مــوســكــو إنها 
تواصل تحقيق تقدم في وسط المدينة 
بــيــنــمــا تــحــدثــت كــيــيــف عـــن اخــتــراقــات 

أطرافها. وكانت موسكو  واسعة على 
تحدثت عن زج وحدات قتالية جديدة 

في المدينة خلال الأيام الماضية.
أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
فيديو  مقطع  فــي  بريغوجين  يفغيني 
ــيــــركــــي  ــتــــل مــــتــــطــــوع أمــ ــقــ ــاء مــ ــ ــــلاثــ ــثــ ــ الــ
ــانــــب قـــــــوات كـــيـــيـــف فــي  ــــى جــ يـــعـــمـــل إلــ
شـــــرق أوكــــرانــــيــــا. وظـــهـــر بــريــغــوجــين 
فـــي الــتــســجــيــل الـــــذي نـــشـــره مـــدوّنـــون 
عـــســـكـــريـــون روس أمــــــام جـــثـــة جــنــدي 
قال إنه أميركي، وسط أنقاض مبنى. 
وظهر بريغوجين في الفيديو القصير 
ــالـــه لـــيـــلاً بينما  ــو يــتــجــول مـــع رجـ وهــ
مكتومة حوله  انــفــجــارات  دوي  يُسمع 
من دون تحديد المكان أو الزمن الدقيق 
للمشهد. وقال بنبرة رسمية وساخرة 
فــي الــوقــت نــفــســه، وهـــو يــقــف بجانب 
جــثــة جــنــدي مــلــقــى عــلــى ظــهــره عـــاري 
الصدر ومصاب بجرح في بطنه «جاء 
لمقابلتنا. مواطن من الولايات المتحدة 
الأميركية». وقال بريغوجين «سنعيده 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. ســنــضــعــه 
فـــي نــعــش (مــــع) الــعــلــم الأمـــيـــركـــي. مع 
الاحــتــرام لأنــه لم يمت في فــراش جده، 
بــل فــي الـــحـــرب». وفـــي رســالــة نشرها 
مكتبه الإعـــلامـــي مــســاء الــثــلاثــاء، قــال 
جثة»  بالتأكيد  «ســأســلــم  بــريــغــوجــين 
الأميركية.  السلطات  إلــى  المقاتل  هــذا 
وأضــــاف ســاخــراً «ســأفــعــل ذلـــك بشكل 
خــــاص مـــن أجــــل صــحــيــفــة (واشــنــطــن 
بـــوســـت)»، وذلــــك بــعــد أيــــام مـــن إعـــلان 
الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــيـــومـــيـــة أنـــه 
عــرض على الاســتــخــبــارات الأوكــرانــيــة 
تزويدها بمعلومات عن مواقع وحدات 
للجيش الروسي مقابل انسحاب قوات 
كييف من باخموت. وكــان بريغوجين 
وصـــف الاثــنــين هـــذه المــعــلــومــات بأنها 

«مثيرة للضحك».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت وزارة 
ــا كـــبّـــدت  ــهـ الــــدفــــاع الـــروســـيـــة أن قـــواتـ
ــــي خــســائــر فـــادحـــة،  ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
خــلال الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة، وقالت 
تلوا 

ُ
إن ٧٣٥ جندياً و«مرتزقاً» أجنبياً ق

خــلال الــيــوم الأخــيــر، فــضــلاً عــن نجاح 
الــقــوات الــروســيــة فــي تدمير مستودع 
وأفــادت  نيكولايف.  في  ذخيرة ضخم 
الوزارة في إيجاز يومي بأن «صواريخ 
ــرت المــســتــودع  دقــيــقــة بــعــيــدة المـــدى دمّــ
المجهز بشكل جيد على أراضي شركة 
لإصلاح السفن في مدينة نيكولايف».

ونـــــفـــــت أوكــــــرانــــــيــــــا الأربـــــــعـــــــاء أن 
ــاً روســـيـــاً أســــرع مـــن الــصــوت  صـــاروخـ
ـــخ  ــواريـ ــن صــ ــ ــاً مـ ــيــ دمّــــــــر نـــظـــامـــاً دفــــاعــ
باتريوت أمريكية الصنع خلال ضربة 
جــــويــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف. وكـــانـــت 
وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأمر 
الليلة الماضية بعد هجوم جــوي على 

العاصمة الأوكرانية. 

موسكو: رائد جبر
كييف - بكين: «الشرق الأوسط»

لافروف مع نظيره البيلاروسي سيرغي آلينك خلال مؤتمر صحافي مشترك الأربعاء (أ.ب)

تتطلع بريطانيا 
إلى قيادة تحالف لتزويد 
أوكرانيا بطائرات مقاتلة

 من طراز «إف ـ ١٦»

لافروف يتهم الغرب 
بأنه «يواصل تصعيد 
الموقف في أوكرانيا»



11 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٤٢ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٥/١٨

أول رئيس فرنسي سابق سيسجن فعلياً بتهم الفساد واستغلال النفوذ

باريس: حكم  بالسجن ٣ سنوات على ساركوزي
حــكــمــت مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف فــي 
باريس (الأربعاء)، على رئيس الدولة 
ساركوزي  نيكولا  السابق  الفرنسي 
بالسجن ٣ سنوات، واحــدة منها مع 
المراقبة  تحت  خلالها  يوضع  النفاذ 
ــه  ــتـ ــتـــرونـــي، بـــعـــد إدانـ ــكـ ــوار إلـ ــ ــع ســ مــ
ــفــــوذ، فــي  ــنــ ــغــــلال الــ ــتــ ــفـــســـاد واســ ــالـ بـ
خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي 

سابق.
الاســتــئــنــاف في  ــــدت محكمة  وأيّـ
الــصــادر عــن المحكمة  بــاريــس الحكم 
الابــتــدائــيــة فــي ١ مـــارس (آذار) ٢٠٢١ 
بحق الرئيس اليميني السابق، الذي 
استمع إلى القرار جالساً على مقاعد 

المُدعى عليهم.
ــنـــت مـــحـــامـــيـــتـــه جــاكــلــين  ــلـ ثــــم أعـ
لافون، أن الرئيس السابق سيستأنف 
وقالت:  النقض.  أمــام محكمة  الــقــرار 
«نــيــكــولا ســاركــوزي بـــريء مــن التهم 
الموجهة إليه». وأضافت: «سنستكمل 
الــطــريــق الــقــانــونــي حــتــى الــنــهــايــة»، 

 عن قرار «مذهل».
ً
متحدثة

وخرج الرئيس السابق من قاعة 
المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأصــبــح نــيــكــولا ســـاركـــوزي (٦٨ 
عليه  يُحكم  رئيس سابق  أول  عامًا) 
بــالــســجــن مــــع الـــنـــفـــاذ، بـــعـــدمـــا حــكــم 
ــيــــراك بــالــســجــن  ــــاك شــ عـــلـــى ســلــفــه جـ
لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 
فـــي قــضــيــة عــمــل وهــمــيــة في   ،٢٠١١

مدينة باريس.
ــاثـــلان عــلــى  ــمـ وصــــــدر حـــكـــمـــان مـ
محاميه  عاماً)   ٦٧) هرتسوغ  تياري 
ــلــــى كـــبـــيـــر الـــقـــضـــاة  ــاريــــخــــي، وعــ ــتــ الــ
دينا 

ُ
السابق غيلبرت أزيبير، اللذين أ

ــفـــقـــة فــــســــاد» مــــع نــيــكــولا  بـــعـــقـــد «صـ
ســاركــوزي عــام ٢٠١٤ وحُكم عليهما 

بالعقوبة نفسها.
وأصـــــــدرت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
ــاركـــوزي  أيـــضـــاً حــكــمــان بـــحـــرمـــان سـ
لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، مما 
يــجــعــلــه غــيــر مــؤهــل لأي انــتــخــابــات، 
ومــنــع هــرتــســوغ مـــن مــمــارســة عمله 

ثلاث سنوات.

وفــي ١٣ديــســمــبــر (كــانــون الأول) 
المـــــاضـــــي، طـــالـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
بــســجــن المــتــهــمــين الــثــلاثــة لمـــدة ثــلاث 
ســـنـــوات مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ. ولــطــالمــا 
ارتـــكـــاب أي عمليات  المــتــهــمــون  نــفــى 

فساد.
ــــرض ســـــــاركـــــــوزي، الـــــذي  ــتــ ــ  واعــ
بــلاده من  فــي  الرئيس  شغل منصب 
(٢٠٠٧-٢٠١٢) «بأكبر قدر من الشدة» 
على هــذه الاتــهــامــات خــلال محاكمة 
الاستئناف، مؤكداً للمحكمة أنه «لم 

يفسد أحداً».
وكــــــــان هـــــــذا الــــــقــــــرار مـــتـــوقـــعـــاً، 
ــــين ســـتـــتـــم إعـــــــــادة مــحــاكــمــة  ــــي حـ فـ
الاستئناف  فــي محكمة  ســاركــوزي 
في الخريف في قضية تمويل غير 
عام  في  الرئاسية  لحملته  قانوني 
ثالثة  د بمحاكمة  مــهــدَّ ٢٠١٢، وهــو 
مـــــدويـــــة، إذ طـــلـــب مـــكـــتـــب المـــدعـــي 
إحالته  (الخميس)،  الوطني  المالي 
فــي قضية  الــجــنــايــات  إلـــى محكمة 
ليبيا حملته  تمويل  فــي  الاشــتــبــاه 

ساركوزي مع محاميته بعد النطق بالحكم أمس (أ.ف.ب)الرئاسية لعام ٢٠٠٧.

باريس : «الشرق الأوسط»

إردوغان سيحافظ على «سياسة العناق»
بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية التركية

أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ــلـــى نــهــج  ــه الـــحـــفـــاظ عـ إردوغـــــــــــان عــــزمــ
حكومته الخاص بالسياسة الخارجية 
حــال فــوزه بالرئاسة مــجــدداً فــي جولة 
ــار)  ــ ــايـــو (أيــ ــررة فــــي ٢٨ مـ الإعــــــــادة المــــقــ

الحالي.
وقـــال إنــه حــال فـــوزه على خصمه 
بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة مــــرشــــح 
في  أوغلو،  كليتشدار  كمال  المعارضة، 
جولة الإعادة فإنه يعتزم «الحفاظ على 
السياسة الخارجية كما هي، والحفاظ 
على الــتــوازن فــي الــعــلاقــات مــع روسيا 
والــــغــــرب ودول أخـــــــرى، كـــمـــا كـــــان فــي 

الفترة السابقة».
وأضــــــــاف إردوغــــــــــــان، فــــي مــقــابــلــة 
مــــع قـــنـــاتـــين مــحــلــيــتــين، لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء 
ــا كما  ــيـ ــن أتـــحـــدى روسـ - الأربــــعــــاء: «لــ
فــعــل الــســيــد كـــمـــال.. كــنــا عــلــى تــواصــل 
مــع روســيــا وأميركا والــصــين والــغــرب، 
ــذا الــنــهــج مـــن الآن  وســأســتــمــر عــلــى هــ

فصاعداً».

كان كليتشدار أوغلو اتهم روسيا 
تركيا»  فــي  الانتخابات  فــي  «بالتدخل 
عـــبـــر عــمــلــيــات «تــــزويــــر عــمــيــقــة» عــلــى 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــهــدف 
ــابــــات  ــتــــخــ ــتــــائــــج الانــ ــلــــى نــ ــلـــتـــأثـــيـــر عــ لـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، فــي إشـــارة إلى 
صور تتعلق بفضيحة أخلاقية لمرشح 
الــرئــاســة الــســابــق مــحــرم إيــنــجــه، الــذي 
انسحب من السباق قبل إجراء الجولة 
الأولــــى لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الأحــد 

الماضي، بثلاثة أيام فقط.
الآن،  «حـــــتـــــى  إردوغـــــــــــــــــان:  وقــــــــــال 
قادة  مع  العناق  على سياسة  حافظنا 
جميع البلدان: روسيا، أميركا، الصين، 
على  حافظنا  الغربية،  الـــدول  وجميع 
اتــــصــــالات مــســتــمــرة. بــصــفــتــي رئــيــســاً 
لـــتـــركـــيـــا، لا يــمــكــنــنــي تــحــمــل الإهـــانـــة 
والــغــضــب، الــتــقــيــت بــالــجــمــيــع بأفضل 
طريقة ممكنة، وسأواصل القيام بذلك؛ 
لأنه يفيد البلاد. عندما تغض الطرف 

عن بلد ما حتماً ستخسر».
ــاف: «فــــي ذهــنــي دائـــمـــاً مثل  وأضــــ
رابطة  تقطع  (لا  يــقــول:  يــابــانــي جميل 

مــع أحـــد حــتــى لــو كــانــت بــخــيــط رفــيــع، 
فربما ستحتاجه يوماً ما)».

مـــرشـــحـــي  مــــــن  أي  يـــتـــمـــكـــن  ولــــــــم 
الـــرئـــاســـة فــــي تـــركـــيـــا مــــن حـــســـم مــقــعــد 
ــوريـــــة فـــــــي الــــجــــولــــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــس الـ ـــيــ ــ رئـ
النتائج شبه  الأولـــى، الأحــد، وبحسب 
الأعلى  المجلس  أعلنها  التي  الرسمية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، حـــصـــل إردوغـــــــــان عــلــى 
٤٩٫٥١ في المائة من أصــوات الناخبين، 
وحصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو 
فــيــمــا حــصــل  المــــائــــة،  فــــي  عـــلـــى ٤٤٫٨٨ 
القومي،  اليميني  مرشح تحالف «أتا» 
المائة  أوغـــان، على نحو ٥٫٢ في  سنان 
ــان يــتــعــين للحسم  ــ مـــن الأصــــــــوات.  وكـ
فــي الــجــولــة الأولــــى، أن يحصل أي من 
المرشحين على أصــوات ٥٠ في المائة ١ 

من أصوات الناخبين.
ــــرى جــــــولــــــة إعـــــــــــــادة بـــين  ــجــ ــ ــتــ ــ وســ
كونهما  أوغــلــو،  وكليتشدار  إردوغــــان 
المــرشــحــينْ صــاحــبــيْ أعــلــى أصـــوات في 
الجولة الأولــى، في ٢٨ مايو، وسيفوز 
الذي سيحصل على  بالرئاسة المرشح 

أعلى أصوات من بينهما.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الانتخابات الأوروبية بين ٦ و٩ يونيو

حدد سفراء الدول الـ٢٧ الأعضاء 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الأربـــــعـــــاء 
المقبلة  الأوروبــيــة  الانتخابات  موعد 
ــن يــونــيــو  بـــين الــــســــادس والـــتـــاســـع مـ
(حزيران) المقبل، كما أعلنت الرئاسة 

السويدية لمجلس الاتحاد.
ويُـــفـــتـــرض أن يــــصــــادق مــجــلــس 
الوزراء الأوروبي رسمياً الاثنين على 

هذا القرار.
ويجري انتخاب أعضاء البرلمان 
الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع 
الـــــعـــــام، الأمـــــــر الـــــــذي يــــدشــــن عــمــلــيــة 
الأوروبية  المؤسسات  اختيار رؤساء 
ــيـــة  ــفـــوضـ ــان والمـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة (الـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ

المجموع، سيُدعى  وفي  والمجلس)... 
أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مــلــيــون أوروبـــــــي إلــى 
ــتـــراع. ويــضــم الــبــرلمــان الأوروبــــي  الاقـ
وعــدد  أعــضــاء منتخبين.   ٧٠٥ حاليا 
الأعضاء المنتخبين في كل بلد مرتبط 
السكان. وحالياً يتراوح عدد  بحجم 
ــاء الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي حــســب  أعــــضــ
ــــدول مـــن ٦ (مــالــطــا ولــوكــســمــبــورغ  الـ
وقــبــرص) إلــى ٩٦ (ألمــانــيــا)، وفرنسا 

لديها ٧٩ عضواً.
ويــــــــشــــــــكــــــــل حـــــــــــــــزب «الـــــــشـــــــعـــــــب 
ــــي» (يــمــين) الــقــوة السياسية  الأوروبـ
الــبــرلمــان، ويتقدم على  فــي  الرئيسية 
«الاشـــتـــراكـــيـــين» و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين» 
وهــم  الـــتـــجـــديـــد»  و«أوروبـــــــــا   (S&D)

(وسطيون وليبراليون).

ويــــــحــــــدد الــــــــتــــــــوازن بــــــين الـــكـــتـــل 
ــاســـــات المـــؤســـســـات  ــة، رئـــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــــان  ــــرلمـ ــبـ ــ ــيــــة (الـ ــة الــــرئــــيــــســ الأوروبــــــــيــــــ

والمفوضية والمجلس الأوروبي).
ولــــم تــكــشــف رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير 
لايين، التي تنتمي إلى حزب «الشعب 
كــانــت ستترشح  إذا  مــا  الأوروبـــــــي»، 
مــرة أخــرى، لكن هــذه الفرضية تبدو 
مرجحة جداً. وتتولى رئاسة البرلمان 
حــالــيــاً أيـــضـــاً، عــضــو حـــزب «الــشــعــب 
الأوروبي» المالطية روبرتا ميتسولا، 
بـــعـــد أن حـــلـــت فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
ــتــــراكــــي  الاشــ مــــحــــل   ٢٠٢٢ ــــي)  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الإيـــطـــالـــي ديـــفـــيـــد ســـاســـولـــي، الــــذي 

توفي قبل ذلك بوقت قصير.

بروكسل : «الشرق الأوسط»

بايدن يعدّل جدول سفره لاحتواء الأزمة

حلحلة «حذرة» في مفاوضات رفع سقف الدين العام الأميركي
الوصف  هو  بناءة»،  «اجتماعات 
الـــذي أطــلــقــه المــفــاوضــون مــن الطرفين 
ــــي عــلــى  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــــوري والـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق 

لرفع سقف الدين العام الأميركي.
فبعد اللقاء الثاني من نوعه خلال 
الأمــيــركــي جو  الرئيس  بــين  أسبوعين 
بايدن و«مجموعة الـ٤» في الكونغرس 
المؤلفة من زعيمي الحزبين في مجلس 
الـــشـــيـــوخ ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
بالإضافة إلى زعيم الديمقراطيين في 
المــجــلــس، خـــرج هــــؤلاء يــتــحــدثــون عن 
«تـــفـــاؤل حــــذر» مــن ســيــر المــفــاوضــات، 
لــكــن مــن دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أو 

تسوية بعد.
وتـــحـــدث بـــايـــدن عـــن «ثــقــتــه» بــأن 
الطرفين «سيستمران في تحقيق تقدم 
الــســداد»، مشيراً  عن  التخلف  لتجنب 
الــتــفــاوض ستستمر في  فـــرق  أن  إلـــى 
الاجتماع خلال زيارته إلى اليابان هذا 
ــبـــوع، لــلــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاعــات  الأسـ

مجموعة الـ٧.
ــركــــي، فــي  ــيــ ــيـــس الأمــ ــن الـــرئـ ــلــ وأعــ
ــوء عـــلـــى أهــمــيــة  خـــطـــوة تــســلــط الــــضــ
الــلــحــظــة الــراهــنــة وجــديــتــهــا، أنـــه قــرر 
إلـــغـــاء زيـــارتـــه إلــــى أســتــرالــيــا وبــابــوا 
غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة 
ــه الـــيـــابـــان، عــلــى أن يــعــود  ــارتـ بــعــد زيـ
إلـــى واشــنــطــن يـــوم الأحــــد لاســتــكــمــال 

اللقاءات.
الــنــواب كيفن  أمـــا رئــيــس مجلس 
مــكــارثــي، وهـــو الــوجــه الأبــــرز فــي هــذا 
الــجــدل نــظــراً لموقفه الــرافــض لأي رفع 
للإنفاق،  للسقف من دون تخفيضات 
فقد دخل الاجتماع متشائماً، ليخرج 
ــاؤل، خـــاصـــة بــعــد  ــفــ ــتــ مـــنـــه بــبــعــض الــ
تــعــيــين بـــايـــدن لــفــريــق مـــن المــفــاوضــين 
المتمرسين في الملف، لمحاولة رسم أطر 
الــرئــيــس الأميركي  اتــفــاق. فقد اخــتــار 
مديرة مكتب الإدارة والموازنة شالاندا 
ــيـــر مـــســـتـــشـــاريـــه ســتــيــف  ــبـ يــــونــــغ، وكـ
المــفــاوضــات،  فـــي  لتمثيله  ريــتــشــيــتــي 
بــيــنــمــا ســيــمــثــل الــجــانــب الــجــمــهــوري 

النائب غاريت غرايفز.

ــذه الــخــطــوة  ــهـ ــــب مـــكـــارثـــي بـ ــ ورحّـ
فـــي تــغــيــيــر لافـــت فـــي لــهــجــتــه، معتبراً 
أن «هـــذا الــخــط مــن الــتــواصــل يعطينا 
وأمامنا  إنتاجية،  أكثر  لنكون  أسساً 

وقت قصير لتحقيق ذلك».
ــد أنـــنـــا  ــقــ ــتــ وتـــــابـــــع مــــكــــارثــــي: «أعــ
لمــحــادثــات مستقبلية.  قــاعــدة  جــهّــزنــا 
نجد  أن  ويجب  فقط.  يوماً   ١٥ أمامنا 
طــريــقــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الإنـــفـــاق ورفـــع 
ــا...  ــادنـ ــتـــصـ ســـقـــف الــــديــــن وتـــعـــزيـــز اقـ
ويجب أن نقوم بهذا في وقت قصير... 
أتمنى لو أننا بدأنا بهذا منذ ١٠٠ يوم 

فهذا ما طلبته حينها».
الأكبر  التحدي  هــو  هــذا  وبالفعل 
أمــام المــفــاوضــين. فعلى الــرغــم مــن بدء 
ــقــــاش «الـــــبـــــنـــــاء»، بـــحـــســـب وصـــف  ــنــ الــ
ــراف المـــشـــاركـــة، فـــإن الـــوقـــت ليس  ــ الأطــ
حليفها. فتحذيرات وزارة الخزانة من 

تــخــلــف الـــولايـــات المــتــحــدة عــن الــســداد 
فــي أوائـــل الشهر المقبل، يترك أقــل من 
١٥ يوماً أمام المفاوضين للتوصل إلى 

اتفاق والتصويت عليه.
والـــعـــائـــق الأســـاســـي هـــنـــا، هـــو أن 
سيتوقفان  والنواب  الشيوخ  مجلسي 
ــــذي  ــل، الـ ــبــ ــقــ ــن الـــعـــمـــل الأســـــبـــــوع المــ ــ عـ
يـــــــصـــــــادف عــــطــــلــــة «يــــــــــــوم الـــــــذكـــــــرى» 
الأمـــيـــركـــي. لــكــن مــكــارثــي لـــم يستبعد 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق فــــي نـــهـــايـــة هـــذا 
الأسبوع، قائلاً: «من الممكن أن نتوصل 
إلى اتفاق في نهاية الأسبوع، هذا أمر 

ليس بغاية الصعوبة».
ــم  وهــــــــــــذا مـــــــا وافــــــــــــق عــــلــــيــــه زعــــيــ
الــديــمــقــراطــيــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تــشــاك شــومــر الـــذي قـــال: «لــيــس لدينا 
الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت، لــكــن الــتــخــلــف عن 

السداد هو أسوأ الاحتمالات».

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي بعد الاجتماع مع الرئيس بايدن في ١٦ الحالي (إ.ب.أ)

واشنطن : رنا ابتر

 مكارثي: أمامنا ١٥ يوما 
فقط... يجب أن نقوم بهذا 

في وقت قصير

لا أميركيين بين الضحايا... وواشنطن تؤكد اتخاذ «إجراءات وقائية»

نيجيريا تحقق في هجوم على موكب أميركي تسبب بسقوط ٤ قتلى

هاجم مسلحون قافلة أميركية في 
الــثــلاثــاء، ما  جــنــوب شــرقــي نيجيريا، 
ليسوا  أشخاص  أربعة  مقتل  إلــى  أدى 
آخــرون،  ثلاثة  خطف  بينما  أميركيين 
الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  نقلت  كما 
عــن مــصــادر رســمــيــة مــتــطــابــقــة. ووقــع 
الــهــجــوم فـــي مــنــطــقــة تــشــهــد تــصــعــيــدا 
ــلــــطــــات إلــــى  لـــهـــجـــمـــات تـــنـــســـبـــهـــا الــــســ
ــرة،  ــيــ انــفــصــالــيــين فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
وتــســتــهــدف عــــادة الــشــرطــة أو مــبــانــي 
حكومية. وقال المتحدث باسم الشرطة 
النيجيرية، إيكينغا توتشوكو: «لم يكن 
الموكب».  في  أميركي  مواطن  أي  هناك 
ــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن  ــد المـ ــ وأكــ
القومي في البيت الأبيض جون كيربي 
هذه المعلومات. وأضاف توتشوكو أن 
المــســلــحــين «قــتــلــوا ضــابــطــين مــن الــقــوة 
موظفي  مــن  واثــنــين  للشرطة  المتحركة 
الــقــنــصــلــيــة الأمــــيــــركــــيــــة» قـــبـــل إحـــــراق 
ــالـــت الـــشـــرطـــة إن الــهــجــوم  آلــيــتــهــم. وقـ
ــع بـــعـــد ظـــهـــر الـــثـــلاثـــاء فــــي مــنــطــقــة  ــ وقـ

ــرا الـــثـــلاثـــاء.  ــبــ ــامــ ــة أنــ أوغـــــبـــــارو بــــولايــ
«قــوات  أن عناصر  وأوضـــح توتشوكو 
ــــن المــشــتــركــة» انـــتـــشـــروا فـــي مــكــان  الأمـ
ــادث، لــكــن المــســلــحــين تــمــكــنــوا من  ــحــ الــ
خطف ضابطي شرطة وسائق، مؤكدا 
في بيان أن «عملية إنقاذ» جارية منذ 

مساء الثلاثاء.

إجراءات وقائية

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد جـــــــون كـــيـــربـــي 
ــافــــي فــي  ــمــــر صــــحــ الــــهــــجــــوم فـــــي مــــؤتــ
واشنطن. وقال المتحدث باسم مجلس 
ــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي إن «قــافــلــة  الأمــــــن الـ
أمــيــركــيــة مــكــونــة مـــن عـــدد مـــن الآلــيــات 
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم». وأضـــــــاف أن «مـــا 
يمكنني قوله هو أنه لم يطل أي مواطن 

أميركي».
من جهتها، أكّدت وزارة الخارجية 
الــدبــلــومــاســي  الـــطـــاقـــم  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
يعمل  نيجيريا  فــي  المتحدة  لــلــولايــات 
ــراء  ــــن الــنــيــجــيــريــة لإجــ مـــع أجـــهـــزة الأمـ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. وقــــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم 

الخارجية الأميركية إن «سلامة أفرادنا 
ــراءات  أمـــر أســاســي دائــمــا، ونــتــخــذ إجــ
وقــائــيــة قــصــوى عــنــد تــرتــيــب تــنــقــلات 

على الأرض».

تاريخ عنيف

يـــنـــشـــط عـــــــدد مـــــن المـــجـــمـــوعـــات 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة فـــــــي هـــــــــذه المـــنـــطـــقـــة 

ــة. وقــــــد كــثــفــت  ــيــ ــرقــ ــيـــة الــــشــ ــنـــوبـ الـــجـ
عــادة  وتــســتــهــدف  مــؤخــرا  هجماتها 
وتنسب  والحكومة.  للشرطة  مباني 
الهجمات  هــذه  النيجيرية  السلطات 

إلــــى «حـــركـــة الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين في 
جناحها  مع  تعتبرها  التي  بيافرا»، 
الــعــســكــري «شــبــكــة الأمــــن الــشــرقــيــة» 
مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة. ونـــفـــت «حــركــة 
مــرات  بيافرا»  فــي  الأصليين  السكان 
عدة أي تــورط لها في أعمال العنف. 
ــال قــضــيــة  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــة الانـ ــألــ ــســ ــدّ مــ ــ ــعــ ــ وتــ
حــســاســة فـــي نــيــجــيــريــا، حــيــث أدّت 
ــلـــيـــم بـــيـــافـــرا فــــي ١٩٦٧  مـــحـــاولـــة لإقـ
بــــقــــيــــادة ضــــبــــاط فـــــي الــــجــــيــــش إلــــى 
حـــرب أهــلــيــة اســتــمــرت ثـــلاث ســنــوات 
وأسفرت عن سقوط أكثر من مليون 

قتيل.
وزعيم «حركة السكان الأصليين 
فـــي بـــيـــافـــرا»، نـــامـــدي كــانــو مــوقــوف 
ــام  ــ ــتــــرض أن يـــمـــثـــل أمـ ــفــ ــا، ويــ ــيــ ــالــ حــ
الــقــضــاء بــتــهــمــة الــخــيــانــة. وكــــان قد 
أوقف في الخارج، ثم تم ترحيله إلى 
ــد مـــن عــدد  ــ نــيــجــيــريــا. والـــعـــنـــف واحـ
مــن الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي تــواجــه 
عند  تينوبو  بــولا  المنتخب  الــرئــيــس 
دولــة  أكبر  رأس  على  المنصب  توليه 
في أفريقيا من حيث عدد السكان، في 

وقت لاحق من مايو (أيار) الحالي.
الــتــوتــر الانفصالي  وإلـــى جــانــب 
ــــلاد، يـــواجـــه  ــبـ ــ فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي الـ
لإرهابيين  تمردا  النيجيري  الجيش 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي مــنــذ ١٤ عــامــا، 
وعـــصـــابـــات تـــقـــوم بــعــمــلــيــات خطف 
وقتل في الولايات الشمالية الغربية 
والـــــوســـــطـــــى، إلــــــى جــــانــــب عــمــلــيــات 
ــة فــــي خـــلـــيـــج غـــيـــنـــيـــا. وبــعــد  ــنـ قـــرصـ
فترة هــدوء قصيرة خــلال انتخابات 
فبراير  في  الولايات  الرئاسة وحكام 
تــصــاعــدت  (آذار)،  ومــــارس  (شـــبـــاط) 
الـــهـــجـــمـــات فـــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة. وحـــــاكـــــم ولايــــــــة أنـــامـــبـــرا 
الــــســــابــــق بـــيـــتـــر أوبـــــــي الـــــــذي خـــاض 
فبراير   ٢٥ في  الرئاسية  الانتخابات 
وخسرها، هو أحد الذين يعترضون 
عــلــى فــــوز تــيــنــوبــو مــؤكــديــن حـــدوث 

تزوير.
واعـــتـــرفـــت الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
بوجود «ثغرات» في أثناء التصويت، 
لكنها رفضت الاتهامات بأن الاقتراع 

لم يكن حرا ولا عادلا.

أبوجا: «الشرق الأوسط»

صورة أرشيفية للإجراءات الأمنية التي رافقت الانتخابات الرئاسية في ٢٥ فبراير بولاية أنامبرا (غيتي)
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

قمة في جدة تنتصر لمفهوم الدولة
إذا كـــانـــت الــقــمــة الــســابــقــة الــتــي 

ــعــــقــــدت فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، قـــــد رفـــعـــت  انــ

ــــي وقـــتـــهـــا،   الــــشــــمــــل» فــ
ّ
ــار «لـــــــــم ــ ــعـ ــ شـ

فالقمة المرتقبة في جدة تأخذ شعار 

سابقتها لتنتقل به إلى خطوة أبعد، 

ــار مــعــنــاه  ــعـ ــــدف أن يـــأخـــذ الـــشـ ــهـ ــ والـ

 الــشــمــل» بين 
ّ
الأوســــــع، ويــصــبــح «لــــم

العواصم العربية بعضها بعضاً، ثم 

على مستوى مفهوم الدولة ذاته فوق 

أرضها. 

وكانت قمة الجزائر التي انعقدت 

 ،٢٠٢٢ الثاني)  (تشرين  نوفمبر  أول 

قد رأت أن تشهد قاعتها عودة سوريا 

إلى مقعدها الشاغر في جامعة الدول 

الــعــربــيــة، لــــولا أن الـــظـــرف الإقــلــيــمــي 

ــكـــن مــــواتــــيــــاً، ولـــــــولا أن  ــا لــــم يـ ــهـ ــتـ وقـ

السماء لم تمطر ما يغذي الفكرة، فلم 

يجد فيصل المــقــداد، وزيــر الخارجية 

السوري، بداً من دعوة الدولة المضيفة 

إلى ألا تكون قضية العودة مطروحة 

في جدول أعمال القمة. 

السوري تعبيراً  المطلب  ولــم يكن 

عـــن عـــدم رغــبــة فـــي الـــعـــودة بــالــطــبــع، 

ولكنه كــان رغــبــة فــي رفــع الــحــرج عن 

أطــراف عربية بــدا أنها لا ترحب بما 

يكفي بالعودة السورية. وكــان رهان 

دمشق، وهي تسارع إلى رفع الحرج، 

القمة  إلــى  الجزائر  الوقت من قمة  أن 

للتغلب  مساحة  يعطي  ربما  التالية 

الأطــراف  يمنح  وربما  العقبات،  على 

المــتــحــفــظــة قــــدرة عــلــى الــقــفــز فــــوق ما 

يحول دون العودة إلى المقعد الشاغر. 

ومــن هــنــاك فــي الــجــزائــر إلــى هنا 

لــت 
ّ

ـــرت ظــــــروف، وتــبــد
ّ
فـــي جــــدة تـــغـــي

أحـــــــوال، وطـــــرأ مـــا هـــو جـــديـــد، وكـــان 

مــن بــين مــا طـــرأ أن الأمــيــر فيصل بن 

السعودي،  الخارجية  وزيـــر  فــرحــان، 

قال إن سياسة حصار سوريا عربياً 

ثــبــت بــالــتــجــربــة الــعــمــلــيــة أنـــهـــا غير 

الحكومة  مــع  الــتــواصــل  وإن  مجدية، 

فـــي دمـــشـــق قــضــيــة والــــحــــال كـــذلـــك لا 

بديل عنها. 

ــان حـــديـــث الــــرجــــل تــهــيــئــة لمــا  ــ وكــ

ســـوف يــأتــي مــن بــعــده، ومـــا أتـــى من 

ــل فـــي دعـــــوة إلــــى ســوريــا 
ّ
بـــعـــده تــمــث

لــحــضــور أعـــمـــال الـــقـــمـــة، بــعــد غــيــاب 

على  زاد  المتعاقبة  القمم  عــن  ســـوري 

العقد الكامل من السنين. 

ولـــم تــكــن الــقــضــيــة فـــي حقيقتها 

مـــــجـــــرد دعــــــــــوة إلــــــــى الــــحــــكــــومــــة فــي 

دمشق، ولكنها كانت انتصاراً للدولة 

الــذي  الـــواضـــح،  بمفهومها  الــوطــنــيــة 

 لحضور الدولة في كل 
ً
لا يــرى بديلا

عــاصــمــة مـــن عـــواصـــم الـــعـــرب، مهما 

الانتصار  الإقليم  في  أطــراف  حاولت 

للجماعات في مواجهة الدول. 

وكـــذلـــك بــالــضــبــط كــانــت الــدعــوة 

الــتــي تــلــقــاهــا الـــبـــرهـــان، فــهــي ليست 

دعوة إليه بوصفه قائداً يجلس على 

قــمــة مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي في 

السودان، ولكنها دعوة إلى الخرطوم 

كــونــهــا عــاصــمــة عــربــيــة، ودعــــوة إلــى 

السودان كونها دولة يجب ألا تغيب، 

لا عن الحضور على أرضها، ولا عن 

تضمها  التي  الجامعة  فــي  الحضور 

مع غيرها من بلاد العرب. 

الــقــضــيــة هـــي الانـــتـــصـــار لمــفــهــوم 

ــذي تــعــرض لمـــحـــاولات من  ــة، الــ ــدولـ الـ

البداية  وكــانــت  تتوقف،  لــم  التشويه 

ــت عــلــى المــنــطــقــة ريــــاح ما 
َّ
عــنــدمــا هــب

يــوصــف بــأنــه ربــيــع عــربــي، فتعاملت 

مع مفهوم الدولة وكأنه شيء انقضى 

وقته، ومضى زمانه، ولم يعد من بين 

مفردات لغة العصر! 

ولا بد أننا نذكر كيف أن الرئيس 

ــبــــق بــــــــاراك أوبــــامــــا،  ــي الأســ ــركــ ــيــ الأمــ

كــان يــدعــو الــرئــيــس المــصــري الأسبق 

حـــســـنـــي مـــــبـــــارك إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عــن 

منصبه، وكان يطلق دعوته علناً، ولم 

يــكــن يخفيها ولا كـــان يــداريــهــا. وقــد 

ظــن أصــحــاب النيات الطيبة فــي ذلك 

الأبــيــض كان  البيت  أن سيد  الــوقــت، 

المتظاهرين  بدعوته ينتصر لأشــواق 

ــم يــكــن هــذا  ــدان الــتــحــريــر، ولــ ــيـ فـــي مـ

صحيحاً بأي معنى، لأن أوباما كان 

فـــي الــحــقــيــقــة يــنــتــصــر لــجــمــاعــة ضد 

دولـــة، ولــم يكن يــرى الــدولــة المصرية 

بتاريخها المكتوب لخمسة آلاف سنة، 

وكـــــان يــــرى الــجــمــاعــة الـــتـــي لا يصل 

مرها إلى مائة سنة في المقابل. 
ُ
ع

وعندما جــاءت وزيــرة خارجيته 

هيلاري كلينتون إلى القاهرة بعد أن 

تخلى مبارك عن الحكم، فإنها طلبت 

أن تــــزور مــيــدان الــتــحــريــر، ثــم راحــت 

ــــي مــنــتــشــيــة كــأنــهــا  ل فـــيـــه وهـ
َّ

تـــتـــجـــو

ــاء المـــيـــدان،  ــ ــــاووس يــتــنــقــل بـــين أرجـ طـ

 لا تخطئه العين على 
ً
وكان هذا دليلا

خــيــارات الإدارة الــتــي كــانــت الــوزيــرة 

ــيــــارات تــقــف  ــــم تـــكـــن الــــخــ تــمــثــلــهــا، ولـ

الوطنية كمفهوم،  الــدولــة  إلــى جـــوار 

ــت تـــنـــتـــصـــر لــلــجــمــاعــة  ــانــ ولـــكـــنـــهـــا كــ

عليها. 

وحـــين انــطــلــق الــســبــاق الــرئــاســي 

فــي مــرحــلــة مــا بــعــد مــبــارك بــعــدد من 

ــم انـــتـــهـــى فــــي الــجــولــة  المــــرشــــحــــين، ثــ

الثانية إلى سباق ثنائي بين الفريق 

ــيــــق، والـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد  ــفــ ــــد شــ ــمـ ــ أحـ

مرسي، مرشح الجماعة، فإن السيدة 

هيلاري راحت تستعجل النتيجة قبل 

تستعجلها  وكــانــت  رسمياً،  إعلانها 

في إلحاح ظاهر، ولسان حالها يقول 

مــتــى يــجــري الإعــــلان عــن فـــوز مرشح 

الجماعة؟! 

ومــن بعد هــبــوب ريـــاح «الــربــيــع» 

فــــي حـــيـــنـــهـــا، ســــــادت أجــــــــواء غــريــبــة 

تماماً في المنطقة، وكان وجه الغرابة 

فيها ولا يزال أنها تنتصر للجماعات 

وربــــمــــا المــيــلــيــشــيــات، وتــضــعــهــا فــي 

المــقــدمــة مـــن الـــدولـــة الــوطــنــيــة، وكـــان 

هــذا يجري في العلن من دون مبالاة 

بالعواقب التي نراها ماثلة أمامنا. 

ولــــم يــكــن مــثــل هــــذا الـــتـــوجـــه في 

ــادم  المــنــطــقــة يــخــفــى عــلــى حــكــومــة خـ

الآن وهـــي  ــتــــه، ولا  وقــ فــــي  الـــحـــرمـــين 

ذاهبة إلى عقد القمة ٣٢ على أرضها، 

فكان قرارها هو الانتصار للدولة في 

التي  والميليشيات  الجماعة  مواجهة 

اختطفت الدول.

تركيا... كيف سيكون المستقبل؟!
الـــســـؤال الأكـــثـــر حـــضـــوراً والأقـــــل إعــلانــاً 

ــات الـــتـــركـــيـــة: هــــل مــــن المــمــكــن  ــابـ ــتـــخـ فــــي الانـ

ــل تركيا  ــان؟ كــثــيــرون داخــ ــ ــ أن يــســقــط إردوغـ

وا ذلك، لكن رأوا من المصلحة 
ّ
وخارجها تمن

التكتم، والتضرع للرب ألا يتلاعب إردوغان 

بــالــنــتــائــج، لــلــقــنــاعــة بـــأنـــه ســيــطــبــق مــقــولــة 

الناخبين،  أصــــوات  عــلــى  تعتمد  ســتــالــين: لا 

ي الأصـــــــــوات. انــتــهــت 
ِّ

بــــل اعـــتـــمـــد عـــلـــى عـــــــاد

أبرزت  لكنها  رئاسي،  الانتخابات بلا حسم 

، إنما أصبح أكثر بروزاً: 
ً
واقعاً، موجوداً أصلا

ص لاعبين كبار 
ُّ
شرخ كبير في الهوية، وترب

دوليين وإقليميين بالكيان التركي، والأخطر 

ضبابية المستقبل.

: الهوية. كرّس أتاتورك حياته لغرس 
ً
أولا

علمانية قــاســيــة فــجــاء إردوغـــــان عــلــى مــدار 

اثنين وعشرين عاماً وغرس بجانبها هوية 

أنــهــا تهدد  إسلامية نمت وانــتــشــرت لــدرجــة 

الآن الكيان التركي العلماني بأسره. ويعرف 

الأتراك العلمانيون أن فرصتهم الوحيدة الآن 

هــي إســقــاط إردوغـــان وإلا ستكون نهايتهم 

جمع في تحالف 
ُ
موجعة؛ لذا جمعوا ما لا ي

ــان في  الــطــاولــة الــســت؛ لاعتقادهم أن إردوغــ

أضــعــف حـــالاتـــه: اقــتــصــاد مــنــهــار، وعــلاقــات 

بـــالـــغـــرب، وزلازل طــبــيــعــيــة، وقــلاقــل  ســيــئــة 

خــطــيــرة عــلــى حــــدوده، واتــهــامــات بالفساد، 

ــم ذلـــك اســتــطــاع أن يــخــرج من  وغــيــرهــا. ورغـ

منافسه  مــن  أكبر  تأييد  بنسبة  الانتخابات 

الــجــمــهــوري؛ مــمــا يــضــمــن فــــوزه فــي الــجــولــة 

الثانية لحد كبير، بعدما فاز في الانتخابات 

الــبــرلمــانــيــة عــلــى عــكــس كـــل الـــتـــوقـــعـــات. هــذا 

الانـــتـــصـــار يـــعـــود بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــــى أنــه 

جـــد، طيلة حكمه، هــويــة جــديــدة لــلأتــراك، 
ْ

أو

بــإحــيــائــه الـــتـــاريـــخ الــعــثــمــانــي (الإســــلامــــي)، 

وتطويعه  دبلوماسيته،  فــي  ذلــك  وتكريسه 

الفن لخدمة هذه الهوية، واسترجاعه الثقافة 

للمؤسسات،  وقولبته  الإســلامــي،  بطابعها 

 
ً
ــدءاً بــالــجــيــش وانــتــهــاء ــ وإعــــــادة تــكــويــنــهــا بـ

الـــذي كــان مسيجاً بــزنــار نــار ضد  بالقضاء 

الــهــويــة الإســلامــيــة. لــكــن الـــصـــراع، مــتــى كــان 

سلفاً:  محسومة  النتيجة  فــإن  الهوية،  على 

فلا الاقتصاد ولا ارتــفــاع أسعار الــغــذاء، ولا 

أي شـــيء آخـــر يعلو عــلــى الــهــويــة. فــالمــواطــن 

ووسائل  تلفازه  على  يومياً  يشاهد  التركي 

إعلامه إنــجــازات إردوغـــان، من ســلاح حربي 

مــتــطــور، وبـــنـــاء جـــســـور، ومـــحـــطـــات، وبــنــاء 

مــســتــشــفــيــات، وجــــامــــعــــات، ويـــســـمـــع قـــائـــده 

يبشر «بداية العصر التركي»، لا يسعه إلا أن 

يهتف لبيك.

ثــانــيــاً: يـــدرك الــنــاخــب الــتــركــي، وبــالــذات 

تلك الشريحة المؤمنة بالهوية، أن ثمة لاعبين 

كباراً وإقليميين يريدون وقف صعود تركيا؛ 

لذلك ينصتون بقناعة لما يقوله إردوغان بأن 

بأن  لمــؤامــرة، وهــم مقتنعون  تركيا تتعرض 

لتلك  أدوات  متفاوتة  بــدرجــات  معارضيهم 

الــهــويــة، واجــب  الــقــوى، وأن عليهم، بمنطق 

الدفاع عن بلادهم ضد تلك المؤامرات. ولعل 

تــصــريــحــات المــنــافــس الــجــمــهــوري كــلــجــيــدار 

أوغـــلـــو بــأنــه ســيــعــيــد الـــتـــواصـــل مـــع أوروبــــا 

م خطاب إردوغان 
َّ
ع

َ
وأميركا، ونقده روسيا، د

عــن وجــود المــؤامــرة، وكــذلــك انضمام الأكــراد 

مؤيديه،  أقنع  منافسه  لدعم  (الانفصاليين) 

وناخبين آخرين، أن بلادهم في خطر. وهذا 

ما لفت الانتباه إليه المرشح اليميني القومي 

ــال نــســبــة ٥  ــــذي نــ المــتــشــدد ســـنـــان أوغــــــان، الـ

بــالمــائــة مــن الأصـــــوات، بــقــولــه انـــه لــن يعطي 

أصــوات مؤيديه لكلجيدار إلا إذا تعهد عدم 

الــتــعــامــل مـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي؛ 

كسب  ويعني  تلبيته،  طلب مستحيل  وهــذا 

إردوغان تلك الأصوات.

الــغــربــيــة دوراً في  الــصــحــافــة  كــمــا لعبت 

تــعــزيــز مـــقـــولات إردوغــــــــان عــنــدمــا وصــفــتــه 

بــالــديــكــتــاتــور بينما هــو أبــعــد مــا يــكــون عن 

ــذا الــوصــف وأقــــرب إلـــى الــشــعــبــوي الــقــادر  هـ

عــلــى كــســب شــريــحــة ثــابــتــة لا تتغير، وعلى 

إقــنــاع آخــريــن مــتــردديــن. وهــكــذا أراد الغرب 

أن يسقط إردوغــان فساهم بغباء في تعزيز 

خطابه، وإنعاش مشروع الهوية الذي رصد 

حياته له.

ــاً.  ــيـ ــابـ ــبـ ــــدو ضـ ــبـ ــ ــل.  يـ ــبــ ــقــ ــتــ ثــــالــــثــــاً: المــــســ

ه 
ّ
فـــإردوغـــان قـــال إن الــديــمــقــراطــيــة قــطــارٌ يقل

ــم يـــتـــرجـــل مـــنـــه؛ هـــذا  ــاة ثــ ــتــــوخــ لــلــمــحــطــة المــ

 
ً
يــعــنــي أن فــــوزه فـــي الــرئــاســة يــمــثــل وصـــولا

هــويــة علمانية  اســتــبــدال  الأخــيــرة:  للمحطة 

ليست  أنها  ميزتها  جديدة  إسلامية  بهوية 

المرحلة  يناسب  خليط  بــل   ،
ً
صــرفــة عثمانية 

ــة لا  ــويـ ــهـ ــذه الـ ــ ــة. هـ ــادمــ ــقــ ــا الــ ــمــ الــــراهــــنــــة وربــ

تــريــد الاصــطــدام مــع الــغــرب المــعــادي للهوية 

المنافسة،  المواجهة مع روسيا  الجديدة، ولا 

والـــطـــامـــعـــة تـــاريـــخـــيـــاً، وتـــســـعـــى لــلــصــداقــة 

مـــع الــصــين الــعــمــلاق الاقـــتـــصـــادي. وينتهج 

الــدولــي،  فــي ظــل تعقيدات المشهد  إردوغــــان 

والإقـــلـــيـــمـــي بـــالـــحـــيـــاد الإيــــجــــابــــي، بــمــعــنــى 

ب المواجهات 
ّ
الاستفادة من التقاطعات وتجن

المباشرة، لكن هذا الحياد أفقده ثقة الغرب، 

وعـــزز حـــذر الــشــرق، وزاد قــلــق دول الإقــلــيــم. 

فـــالـــغـــرب أصـــبـــح مــؤمــنــاً أن إردوغــــــــان ليس 

بالحليف الموثوق، ويتمنى علانية سقوطه، 

بــيــنــمــا يـــعـــتـــرف بـــوتـــين بـــالمـــقـــابـــل بــتــضــارب 

المــصــالــح مـــع تــركــيــا، لــكــنــه يــثــق بـــإردوغـــان، 

معه،  العلاقة  توثيق  مرحلياً  المصلحة  ومــن 

وكذلك الصين يهمها في مشروعها «تعددية 

أن تكون علاقة تركيا متوترة مع  الأقــطــاب» 

حلف «الناتو». وترى إيران، على هذا المنوال، 

إيجابية أكبر في التفاهم مع إردوغــان أكثر 

الغربية  التركية  المعارضة  مع  التواصل  من 

لإعطائه،  استعدادها  تبدي  ولذلك  التوجه؛ 

تــكــتــيــكــيــاً، مــنــجــزات إقــلــيــمــيــة (فــــي ســـوريـــا) 

لا تــتــنــافــر مـــع مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة. 

وحتى الـــدول العربية وجـــدت، هــي الأخــرى، 

فــائــدة فــي استقطاب إردوغـــــان، كــأمــر واقــع، 

فــأعــادت الــعــلاقــات مــعــه، مــن بـــاب الــواقــعــيــة؛ 

 فــي أن يــكــون فــي صفها لا عليها؛ هذه 
ً
أمـــلا

إردوغـــان للاستمرار في  نت 
ّ
كلها مك الأمـــور 

القاسية،  العلمانية  الهوية  استئصال  نهج 

ــه، وضــعــت تــركــيــا في  ــ ولــكــنــهــا، بــالــوقــت ذاتـ

والإقليمية  الدولية  السياسة  عواصف  قلب 

المتقلبة والخطرة.

يــعــي الــغــرب أهــمــيــة تــركــيــا فــي خريطته 

الحالي،  الجيوسياسية، ولن يقبل بنهجها 

ويدرك تماماً أن إردوغــان ليس حليفاً؛ لذلك 

فـــالمـــعـــركـــة بــــين الــــغــــرب وتـــركـــيـــا هــــي مــعــركــة 

ــات  ــة، ولــــــن يـــســـمـــح بـــأســـلـــمـــة المـــؤســـسـ ــ ــــويـ هـ

تركيا.  فــي  والمــدنــيــة  والــقــضــائــيــة  العسكرية 

فـــي هــــذه المــعــركــة المــصــيــريــة لا يــجــد الــغــرب 

إقليمياً،  أو  دولياً  الحالي شريكاً  الوقت  في 

أوكرانيا، وهذا  انتصاره في  أن  لكنه يعرف 

ل 
ّ
وارد جداً، سيقلب سياسة إردوغان، ويعط

مــا حدث  وإذا  الــتــنــاقــضــات.  لعبه على حبل 

قوياً،  غربياً  تحالفاً  ــان  إردوغـ ذلــك سيواجه 

وعلمانية مجروحة تحمل الضغينة له داخل 

تركيا. هذا يعني أن تركيا المستقبل لن تكون 

على  الاعتماد  تستطيع  ولــن  آمنة،  وحدتها 

 روسيا، ولا على 
ً
 أصلا

ِ
الصيني الذي لم يحم

الإيراني الذي سيكون في وضع أشد.

أحمد 
محمود عجاج

انتهت الانتخابات 
بلا حسم رئاسي... 

لكنها أبرزت واقعاً كان 
موجوداً أصلًا

الوعد الصيني
التنمية  مبادرة  نأخذ  أن  استطعنا  «إذا 

ــا إذا تــركــنــاهــا في  فـــي أيــديــنــا فــســنــبــقــى، أمــ

ــدي الآخــــريــــن فــســيــكــتــب لــنــا الـــفـــنـــاء. لــهــذا  ــ أيـ

يــتــوقــف بــقــاء الــصــين وفــنــاؤهــا عــلــى تنمية 

رئـــيـــس  ــة لأول  ــولــ ــقــ المــ ــذه  ــ ــ هـ ــات».  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ

 ١٨٦٦) يــات صــن  الصينية صــن  للجمهورية 

- ١٩٢٥)، احتاج تحقيقها ١٠٠ سنة، لم تكن 

سهلة. عانت الصين طوال القرن الماضي من 

والمــؤامــرات  والفقر  والتفكك  الــحــروب  مآسي 

والمـــجـــاعـــة. وحــــين جــــاء المــســتــعــرب الصيني 

تشونغ جــي كــونــغ لــيــدرس فــي الــقــاهــرة أيــام 

الرئيس جمال عبد الناصر، وشاهد مبانيها 

تـــــزال تتعثر  بـــــلاده لا  وشــــوارعــــهــــا، وكـــانـــت 

بوحولها، حلم لو تصبح بلاده مثل مصر.

لــكــن الـــصـــين تــــجــــاوزت الـــعـــرب جــمــيــعــاً، 

وبــاتــت فــي ســبــاق محموم مــع أمــيــركــا، التي 

تــعــجــز عــن ســــداد ديــونــهــا، وكــبــح التضخم، 

ى الوباء نشيطة، 
ّ

بينما تخرج الصين من حم

ــة الــعــقــارات حــيــويــة، وكـــان الجميع  ومـــن أزمـ

يــظــن أنــهــا ســتــصــاب بـــالإربـــاك بسبب تــورط 

صديقتها روسيا في الحرب الأوكرانية، فإذا 

ون إلى بكين، طمعاً في 
ّ

برؤساء العالم يحج

وساطات شي جينبينغ، لإيقاف حرب باتت 

تستنزف الغرب كله، وتنهكه بلا أفق.

ــد كــل  ــعـ ــا، بـ ــهـ ــتـ ــيـ ــافـ تــســتــعــيــد الــــصــــين عـ

أزمـــة، أســرع مــن المــتــوقــع، ويتبين أنها تحب 

تخطيها،  عــلــى  قــدرتــهــا  لتثبت  الــصــعــوبــات 

وهذا ليس من باب المصادفة.

التنين،  كجسد  لينة  الصينيين  ذهــنــيــة 

تجمع بين البوذية والكونفوشية والطاوية، 

والإلحاد في وقت واحد. الثابت الوحيد لدى 

الصيني هــو عــدم الــثــبــات، وتــلــك نقطة قــوة. 

ل، 
ّ

فكل شيء متحول، وفي حالة حــراك وتبد

وعلى الإنسان أن يتكيف مع ما حوله، لا أن 

ب فيهزم.
ّ
يمعن في التصل

ــد  أحــ ــتـــب  ــكـ يـ أن  ذلـــــــك  ــعــــد  بــ غـــــرابـــــة  ولا 

الصينية،  الثقافة  في  المتبحرين  الفرنسيين 

ــافـــــاري: «ســـــــواء أكـــانـــت  ــ ســـيـــريـــل جــــي دي جـ

الــصــين تــمــارس الإبــهــار على الــعــالــم الغربي 

أم تــثــيــر الـــخـــوف، فــقــد أصــبــحــت حــتــمــيــة في 

يومياتنا،  في  أكثر  حضرت  وكلما  حياتنا، 

بدت لنا أبعد، بل أكثر غموضاً».

تشرح  أن  عليها  أن  الــصــين  تشعر  لــهــذا 

ــل الــــلــــبــــس وتــــهــــدئ  ــ ــزيـ ــ ــم وتـ ــالـ ــعـ ــلـ ــا لـ ــهــ ــتــ رؤيــ

ــر لــيــس بــهــذه الــســهــولــة.  ــاوف. لــكــن الأمــ المـــخـ

إذ ربـــمـــا يــنــفــر الــصــيــنــي مـــن قــــول الــحــقــيــقــة 

بــتــفــصــيــل، وهـــــو بــطــبــيــعــتــه يـــتـــرك المــعــانــي 

 
ٍ
معلقة، ويشعر أن بعضاً من مهماتك كمتلق

هو الاستنتاج.

ــإذا كــانــت أمــيــركــا هـــي أم الــعــولمــة، فــإن  فــ

مسارها،  ومصححة  منقذتها،  هــي  الــصــين 

للانفتاح.  الحقيقي  المعنى  تملك  التي  وهــي 

ابها 
ّ
هــذا مــا تبشر بــه الــصــين الــيــوم، عبر كت

ــزام والـــطـــريـــق»  ــحــ ومــفــكــريــهــا. فـــي كـــتـــاب «الــ

للأكاديمي في العلاقات الدولية وانغ إيوي، 

وترجمته «مؤسسة الفكر العربي» مشكورة، 

 ما سيكون عليه العالم يوم تتمكن 
ّ

نستشف

الـــصـــين مـــن تــحــقــيــق رؤيـــتـــهـــا الـــتـــي تصفها 

«الإنــــســــانــــيــــة» بـــعـــد الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــغـــرب  بـــــ

و«مركزيته».

الــــصــــين كـــمـــا يــــشــــرح لـــنـــا إيـــــــــوي، آتـــيـــة 

ــاريــــخ  ــتــ ــتــــجــــذر فـــــي الــ ــد مــ ــعــ بــــمــــشــــروع لـــــه بــ

ــان الــــذي يــغــدق  والــتــقــالــيــد. حــيــث إن «الإنـــسـ

بالإنسان  ليس  الــوفــيــرة،  النعم  الــنــاس  على 

ــقــــط، بــــل حـــكـــيـــم أيــــضــــاً» بــحــســب  ــيــــم فــ الــــرحــ

«فعلى  «الـــحـــوار»:  كــتــاب  فــي  كونفوشيوس، 

الإنـــســـان تــســهــيــل ســبــل الـــنـــاس، كــمــا يــرغــب 

لــنــفــســه». هــكــذا تــعــدنــا الصين  فــي تسهيلها 

وتعاليمه،  لمبادئ حكيمها  أمينة  تكون  بأن 

وتــعــامــلــنــا كــمــا مــواطــنــيــهــا. وهـــو مــا تــحــاول 

تنفيذه عبر مشروعها «حــزام طريق الحرير 

الاقتصادي».

ــؤ» الــتــي  ــؤلـ ــلـ ــا «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــقـــد الـ ــ أمـ

من  ممكن  عـــدد  أكــبــر  عــلــى  للحصول  تتبعها 

المـــوانـــئ لــتــأمــين تــدفــق الــطــاقــة الــتــي لا حــيــاة 

مــن دونــهــا، وتسهيل انــتــقــال صــادراتــهــا إلــى 

كل بقعة، فيبدو بالنسبة لإيــوي أن لها بعداً 

آخر، هو محاربة الفقر. «إذا نظرنا من القمر 

نــــرى المــصــابــيــح  لـــن  إلــــى الأرض،  الــصــنــاعــي 

مضاءة وباهرة إلا في المناطق الساحلية في 

الأوروبية  والــدول  الشمالية  وأميركا  اليابان 

المتقدمة... أما الــدول الأخــرى فلا تزال تعيش 

ــقــــر».  يـــقـــول الــصــيــنــيــون إنــهــم  ــفــ ــــلام الــ فــــي ظـ

عــولمــة حقيقية  إلــى  العولمة  «تحويل  يــريــدون 

وشاملة، تضرب بجذورها في أعماق العالم، 

في ظل أصوات الشك والمعارضة ضدها».

ــم الــكــلــمــات المــفــاتــيــح فـــي الــثــقــافــة  مـــن أهــ

الــصــيــنــيــة الــقــديــمــة بــالــفــعــل هـــي كــلــمــة «قـــوان 

شــي» وتعني «الــعــلاقــات». وعــلــيــه، فــإن فكرة 

ــق» الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تــحــريــر  ــريــ ــطــ ــزام والــ ــ ــحـ ــ «الـ

الدول  الحدود بين  «العلاقات» من خلال فتح 

هــي فــي عــمــق الــفــكــر الصيني الــقــديــم، بهدف 

خير البشرية.

ففي كتاب «التحولات»، أحد أبرز ٥ كتب 

في التراث الفلسفي الصيني، عبارة تقول: «ما 

إلى نهايته سيشهد تغيراً، وما يشهد  يصل 

تغيراً سيفتح الطريق إلى التطور، وما يفتح 

 بلا شك».
ً
الطريق إلى التطور سيبقى طويلا

لذلك، فإن «الحزام والطريق» ليس مجرد 

مــــشــــروع تــــجــــاري، مـــــــادي، بــــلا روح، بــــل هــو 

عـــودة لــلأصــالــة ولــكــونــفــوشــيــوس والــطــاويــة، 

ــــب الـــحـــكـــمـــة الأكـــــثـــــر تــــأثــــيــــراً فـــــي نــفــس  ــتـ ــ وكـ

الإنسان الصيني. وهو ما يفترض أن يعطيه 

مــشــروعــيــتــه، فــيــكــون الـــتـــواصـــل بـــين الــبــشــر، 

أغــنــيــائــهــم وفـــقـــرائـــهـــم، فـــي المـــــدن الــســاحــلــيــة 

تقدماً،  والأقــل  المتقدمة  الــدول  في  والداخلية، 

إقامتها، «وهي  الصين  قــررت  بفضل شبكات 

الوحيدة التي تملك قدرة تحقيق هذا المشروع  

ــل بــين  ــالـــم وتــحــقــيــق أعـــلـــى تــــواصــ ــعـ لـــربـــط الـ

أبنائه».

أمـــا الــســبــب فــلأنــهــا تملك ٣٧١ نــوعــاً من 

الــصــنــاعــات الـــلازمـــة، لتحقيق وإنـــجـــاز هــذه 

ــراً، وبـــحـــراً وجـــــواً، وافــتــراضــيــاً  ــ الــشــبــكــات، بـ

تكنولوجياً.

ــلـــوغ  ــي بـ ــ ــــين فــ ــــصـ أمـــــــا لمـــــــــاذا نـــجـــحـــت الـ

ــا «لــيــســت  ــهـ ــدرات؟ فـــبـــبـــســـاطـــة، لأنـ ــ ــقــ ــ ــ ــذه ال ــ هـ

القنبلة  صنع  فــي  ونجحت  لأمــيــركــا،  حليفة 

بنفسها»،  الصناعي  والقمر  الهيدروجينية 

ولأنــهــا قــاومــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وبنت 

.
ً
نظاماً وطنياً مستقلا

ــه الـــصـــين هــــو نـــظـــام عــالمــي  ـــر بــ
ّ

ــا تـــبـــش مــ

أكثر عدالة وأقــل مركزية، ينير حياة ٨٠ في 

الــغــرب القوي  الــذيــن تركهم  المــئــة مــن البشر، 

مــهــمــشــين مــســتــغــلــين. وهـــــي فــــي مــشــروعــهــا 

تــعــتــمــد حــكــمــة الأجـــــداد وعــمــق إنــســانــيــتــهــم، 

النظريات شــيء،  وهــو كله كــلام جميل. لكن 

نظرياته  ع 
ّ
وز فــالــغــرب  آخـــر.  أمــر  والتطبيق 

والشجر على  والحيوان  الإنــســان  في حقوق 

الأمــم، ولا يــزال. والصين لن نعرفها إلا على 

 التجربة في السنوات المقبلة.
ّ
محك

سوسن الأبطح

سليمان جودة

القضية هي الانتصار 
لمفهوم الدولة الذي 

تعرض لمحاولات من 
التشويه لم تتوقف

إذا كانت أميركا 
هي أم العولمة فإنَّ 
الصين هي منقذتها 
ومصححة مسارها



صالح القلاب

هدى الحسيني

OPINION ١٣الرأي

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أسسها سنة ١٩٨٧

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩78

الرئيس التنفيذي

جمانا راشد الراشد
CEO

Jomana Rashid Alrashid

Issue العدد ١٦٢٤٢ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٥/١٨

انضمام أوكرانيا إلى حلف 
«الناتو» يهدد الاستقرار في 
أوروبا الشرقية والبلطيق. 

وبايدن لا يثق بماكرون 
ويقلقه موقف ألمانيا بعد 
إغلاق محطاتها النووية!

بوتين والانتخابات الأميركية وحرب أوكرانيا!
البريطاني  الـــوزراء  مــن رئيس  المقربين  أحــد  يقول 

السابق بــوريــس جونسون إن دوائـــر الــقــرار فــي معظم 

الـــدول الأوروبــيــة الكبرى كانت على اقتناع بــأن حشد 

ــا، فـــي فــبــرايــر  ــــدود أوكـــرانـــيـ الــجــيــش الـــروســـي عــلــى حـ

ــنــــاورة مـــن الــرئــيــس  (شــــبــــاط) ٢٠٢٢، لـــم يــكــن ســــوى مــ

وإفهام  الأوكرانيين  لترهيب  بوتين  فلاديمير  الروسي 

المجتمع الدولي، وبالأخص حلف «الناتو»، أن أوكرانيا 

لــروســيــا، وأن شــؤون أوكــرانــيــا،  الخلفية  هــي الحديقة 

كــمــا دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، تــخــضــع لــرغــبــة الــولايــات 

المتحدة.

وتــفــرد جــونــســون عــن بقية الأوروبـــيـــين باعتقاده 

أن بوتين لم يكن يناور، وأنــه سيشن هجوماً لاحتلال 

أوكـــرانـــيـــا، وكــثــف يــومــهــا اتــصــالاتــه بــالــبــيــت الأبــيــض 

متحدثاً مــع الــرئــيــس جــو بــايــدن عـــدة مـــرات فــي الــيــوم 

الــقــرارات  واتــخــاذ  الاستخباراتية،  المعلومات  لتنسيق 

المناسبة.

مراسل  على  في مؤتمر صحافي،  ورد جونسون، 

«ســـكـــاي نـــيـــوز»، فـــي ١٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، بــأن 

«حــشــد الــجــيــوش الــروســيــة (عــلــى الــحــدود الأوكــرانــيــة) 

هو بحد ذاته عدوان لا يمكن السماح به، وأن بريطانيا 

ستقف مع أوكرانيا لصد أي هجوم روسي». التصعيد 

البريطاني جاء في الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي 

ــام  يــســعــى جــــاهــــداً لــثــنــي بـــوتـــين عــــن شــــن الــــحــــرب، وقــ

الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة بوتين في  الرئيس 

موسكو وتواصل معه مرات بالهاتف، إلا أن قرار بوتين 

ــخــذ قــبــل أســابــيــع، 
ُ
بــالــهــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا كـــان قــد ات

التي  الشعبية  كازاخستان  انتفاضة  بعد  وبالتحديد 

طــالــبــت بــإســقــاط الــنــظــام المـــوالـــي لمــوســكــو، وتـــــواردت 

معلومات لبوتين بأن الإدارة الأميركية تدعم التغيير، 

الروسية،  الخاصة  الــقــوات  بــإرســال مجموعة من  فقام 

ــتــت الــنــظــام، وعــنــدهــا صمم 
َّ
فأقصت المــتــظــاهــريــن، وثــب

على إخضاع أوكرانيا لسيطرته بالقوة؛ بعدما فقدها 

ــــت حــلــيــفــه، فيكتور  ــثـــورة الــبــرتــقــالــيــة الــتــي أزاحـ فـــي الـ

يانيكوفيتش، في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٤.

ويـــعـــرف الــقــاصــي والـــدانـــي مـــا حــصــل فـــي لــيــل ٢٣ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢، عندما اجتازت مدرعات الجيش 

الروسي الحدود الأوكرانية، وبدأت الحرب التي غرقت 

روسيا في وحولها إلى يومنا هذا، ومن دون أي حسم 

روســي، بل عمليات كر وفر وآلاف القتلى من الطرفين 

ودمار شامل لأوكرانيا.

من المبكر الحديث عن آثار الحرب على روسيا في 

م الوضع الروسي 
ّ
المدى البعيد، ولكن بإمكاننا أن نقي

قبل الحرب وبعدها، لنعرف إذا أخطأ بوتين بقراره أو 

أصاب.

الـــواضـــح أن الـــحـــرب أظـــهـــرت عـــدم كـــفـــاءة الجيش 

ط في الأهداف والخطط، بدءاً 
ُّ
لاحتلال البلد، وهناك تخب

باحتلال العاصمة (كييف) وتغيير للنظام لم يتحقق، 

إلى ضرب أوديسا في عملية قيل إنها تطويقية، وهذا لم 

يتحقق، إلى هدف تحرير مناطق دونباس ودونتيسك، 

وضمها إلى روسيا، وهذا لم يتحقق بالكامل، ولا تزال 

بمرتزقة  الاستعانة  ولعل  قائمة.  العسكرية  العمليات 

على  دليل  العسكرية  بالعمليات  للقيام  «فاغنر»  فرقة 

قام بوتين بعمل عسكري  لقد  النظامي.  الجيش  ر 
ُّ
تعث

نــاجــح نــســبــيــاً فـــي ســـوريـــا، وحــســم الأمـــــور لمصلحته، 

ولكن فاته أن يقرأ تاريخ الرئيس الراحل حافظ الأسد؛ 

أوكرانيا  لبنان. في  فلو فعل لاستفاد من تجربته في 

لبنان،  الأســد في  لتكرار تجربة  أرض خصبة صالحة 

ــذه لا  ــم يـــقـــرأ أو ربـــمـــا فـــعـــل. المــشــكــلــة هــ ولـــكـــن بـــوتـــين لـ

يتخبط بها بــوتــين وحـــده، لأنــه إذا لــم تــهــزم أوكــرانــيــا 

روسيا في الأشهر الستة المقبلة، فمن المرجح أن يضغط 

زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  على  الغرب 

لــلــتــفــاوض مـــع الــرئــيــس بـــوتـــين. ولــكــن مـــن المستحيل 

تقريباً تحقيق نتيجة تفاوضية مقبولة، ولا يستطيع 

الــخــارجــيــة. بدا  فــي السياسة  آخــر  الــغــرب تحمل فشل 

أمين عام حلف «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، قوياً بشكل 

مطمئن عندما أعلن مؤخراً أن «جميع حلفاء (الناتو) 

اتفقوا على أن أوكرانيا ستصبح عضواً».

ف وزيــر الــدفــاع الألمــانــي، بوريس 
َّ
مــن ناحيته، خف

بــيــســتــوريــوس، مــن أي ابــتــهــاج بــالــكــلــمــات، حــيــث قــال: 

ــاب مـــفـــتـــوح، ولـــكـــن لــيــس هــــذا بـــالـــوقـــت المــنــاســب  ــبــ «الــ

الرئيس زيلينسكي حدساً  القرار الآن». يمتلك  لاتخاذ 

دقيقاً. إنه يعلم أن الولايات المتحدة وأوروبا متعبتان 

مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وهــمــا قلقتان بــشــأن آثــارهــا 

الغرب  أن  الاقتصادية والسياسية على بلدانهما. كما 

يعاني من نقص في الذخائر. وتدخل الولايات المتحدة 

(الذي  الرئيس بايدن  أخــرى، ولا يريد  انتخابية  دورة 

أعلن رسمياً ترشحه مرة أخرى) الدفاع عن حرب باهظة 

الثمن في وجه الجمهوريين؛ دونالد ترامب المتجدد، أو 

رون دو سانتيس الأصغر سناً والأكثر ديناميكية.

انتهاء  فــي  بــايــدن  المثالية، سيرغب  الناحية  مــن 

تــبــدأ  أن  ــل  ــبـ قـ  ،٢٠٢٣ عــــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ ــلـــول  بـــحـ الــــحــــرب 

الانتخابات التمهيدية الأميركية في أوائل عام ٢٠٢٤. 

وهـــذا يعني مــفــاوضــات ســـلام أو وقـــف إطـــلاق الــنــار 

الثاني) ٢٠٢٣ وفبراير (شباط)  بين نوفمبر (تشرين 

الــقــتــال بسبب فــصــل الــشــتــاء.  ٢٠٢٤، عــنــدمــا يــتــوقــف 

على افتراض أن هجمات الربيع ستبدأ في الأسابيع 

القليلة المقبلة، فإن ذلك يمنح أوكرانيا ٦ أشهر للفوز 

بالحرب. سيكون من الصعب تحقيق ذلك لأن الهجوم 

أصعب من الدفاع. قام حلفاء كييف بتجهيز أوكرانيا 

لـــحـــرب دفـــاعـــيـــة. وحـــتـــى لـــو وصـــلـــت جــمــيــع دبـــابـــات 

«ليوبارد ٢» الموعودة في الوقت المناسب؛ فلا يوجد 

ما يكفي منها لتحقيق خرق في الدفاعات الروسية. 

ولم يزود الحلفاء أوكرانيا بالقوة الجوية لدعم مثل 

هذا الهجوم. وقوبلت مناشدات زيلينسكي الحصول 

عــلــى طـــائـــرات «إف - ١٦» بــإحــجــام مــلــحــوظ مــن قبل 

معظم أعــضــاء «الــنــاتــو». وإن كـــان تـــردد مــؤخــراً أنــه 

سيتسلم ٥٠ طائرة «إف - ١٦»، ما سيسمح بتشكيل 

٣ - ٤ أســـــراب لــحــمــايــة الــســمــاء. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 

يعمل بوتين بفعالية لنشر النزاع إلى أبعد من ذلك. 

زيـــارة شي  بعد  أكثر حزماً  الصين  مــع  يبدو تحالفه 

جينبينغ الأخيرة إلى موسكو. وتستورد الهند المزيد 

من النفط الروسي أكثر من ذي قبل. كما شكك الرئيس 

الــبــرازيــلــي سيلفا دو لـــولا فــي دور تــوســع «الــنــاتــو» 

المتسبب في الحرب. في الواقع، يحقق بوتين نجاحاً 

دبلوماسياً في زمن الحرب أكثر من قواته في ساحة 

المعركة؛ لكن هل لا يزال من الممكن أن تتمكن أوكرانيا 

من كسب الحرب؟ إن الاحتمال الأكبر هو أن الخطوط 

لن تكون  الأول) ٢٠٢٣،  (تشرين  أكتوبر  الأمامية، في 

مختلفة كثيراً عن الوقت الحالي.

هذا هو الوقت الذي سيزيد فيه الرئيس الفرنسي 

أولاف  الألماني  المستشار  من  بدعم  مــاكــرون،  إيمانويل 

شــولــتــز، الضغط مــن أجــل «حــل يتم الــتــفــاوض عليه». 

ومع ذلك، حتى التسوية المقبولة بشكل غامض سيكون 

من الصعب تحقيقها. سينظر إلى طالب الطلب على أنه 

أوكرانيا. وهكذا، منذ البداية، لن يرى بوتين أي حاجة 

بالتأخير،  أيــضــاً  مهتماً  سيكون  تــنــازلات.  أي  لتقديم 

لمــعــرفــة مــا إذا كـــان تــرمــب أو دو سانتيس ســيــفــوز في 

بإمكانه  كــان  إذا  ومــا  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 

الــحــصــول عــلــى صفقة أفــضــل مــنــهــمــا، مــتــذكــراً «اتــفــاق 

الدوحة» غير الكفؤ للأسف مع «طالبان». كل هذا يشكل 

خطراً على بايدن. قد تضره صفقة السلام السيئة أكثر 

إلــى الصين،  الــحــرب المستمرة. بعد رحلة مــاكــرون  مــن 

يجب أن يكون الرئيس الأميركي حذراً من ربط عربته 

برئيس فرنسي لا يمكن الاعتماد عليه. قد يفكر بايدن 

بــحــذر أيــضــاً مــن مــوقــف ألمانيا مــن أوكــرانــيــا وروســيــا، 

خصوصاً بعد إغلاق محطات الطاقة النووية. من دون 

ــة أي وســيــلــة لمنع  عــضــويــة «الــنــاتــو»، مــن الــصــعــب رؤيـ

فــي المستقبل. والعكس  أوكــرانــيــا  روســيــا مــن مهاجمة 

أيضاً صحيح، إذا صارت أوكرانيا عضواً في «الناتو»، 

ومــن شــأن ذلــك أن يحكم على أوروبـــا الشرقية بعقود 

من عدم الاستقرار، وسيثير قلق دول البلطيق وجيران 

روسيا. وهنا سيأتي دور الصين.

كان واضحاً لكل ذي بصيرة أن 
حكومة اليمين المتطرفة في 
تل أبيب تحاول أن تهرب من 

أزماتها الداخلية

ستبقى فلسطين... والاحتلال إلى زوال
الــعــربــي- فعلياً  الــوطــن  لــم تنعم هــذه المنطقة -أي 

ببعض الارتياح والاستقرار، وهي بالضرورة لن تنعم 

بمثل هذا الاستقرار، ما دامت تواجه كل هذه التحديات 

التي بقيت تعتبر على  الكثيرة، ومــا دامــت فلسطين، 

مدى الزمان قلب الأمة العربية، والتي تحتضن القدس 

الحركة  عنوانه  وظالم  غاشم  احتلال  تحت  الشريف، 

الأيــام،  مــع  وتطرفاً  توحشاً  تـــزداد  التي  الصهيونية، 

وتنفرد أكثر بالشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.

ــبَّ فــيــهــا  ــ خـــمـــســـة أيـــــــام مــــن الــــنــــار والــــــعــــــدوان صــ

ــاره ومــتــفــجــراتــه، وكـــل مــا في  الاحــتــلال الصهيوني نـ

ترسانته العدوانية من أسلحة وذخائر، على رؤوس 

عمل 
ُ
لت ــر، 

َ
المــحــاص غــزة  فــي قطاع  الفلسطيني  الشعب 

على  والــبــيــوت  للمباني  ونسفاً  وتــدمــيــراً   
ً
تقتيلا فيه 

أطفال ونساء  بينهم  ومــن  الآمنين،  رؤوس أصحابها 

ل لا عــلاقــة لــهــم بــمــقــاومــة ولا بــســلاح في 
ّ
ــز ــ

ُ
وشــيــوخ ع

العدو المتغطرس... والــذي بقي يرفض،  مواجهة هذا 

ــــرار بــحــقــوق الشعب  ــــدول، الإقـ وبــتــواطــؤ مــن بــعــض الـ

بسلام  والعيش  احتلاله  إنهاء  ويرفض  الفلسطيني، 

في هذه المنطقة من العالم.

إنه كان واضحاً لكل ذي بصيرة أن حكومة اليمين 

المــتــطــرفــة فــي تــل أبــيــب تــحــاول أن تــهــرب مــن أزمــاتــهــا 

الــداخــلــيــة والمـــعـــارضـــة المـــتـــزايـــدة ضــدهــا فـــي الــشــارع 

الإسرائيلي، إلى الإمعان في قصف غزة، وعدم توفير 

المــدنــيــين الأبــــريــــاء... بـــل تــدفــيــعــهــم الــثــمــن الأغـــلـــى من 

سعى  لقد  ومصالحهم.  وأعمالهم  وبيوتهم  حياتهم 

التصعيد  إلــى  والمتحجرة  المتطرفة  وزمرته  نتنياهو 

الحربي ضد غزة؛ للهروب من أزماتهم الداخلية التي 

إن هي استمرت -وهــي ستستمر، بلا شك، حسب كل 

الشواهد- فلا بد من أن تطيح برأس نتنياهو وحكومة 

اليمين المتطرفة. 

وهنا، فإنه لا بد من تأكيد أن الدفاع عن فلسطين 

ومـــقـــدســـاتـــهـــا وشـــعـــبـــهـــا، فــلــســطــيــنــيــاً وبــــدعــــم عــربــي 

وأيضاً إسلامي، لم يتوقف، لا سابقاً ولا الآن، وأيضاً 

ولا لاحقاً، لكن المؤسف أن هــذا الاحــتــلال الصهيوني 

الــغــاشــم لــهــذه الــبــلاد المــقــدســة، وجــوهــرتــاهــا المسجد 

 
ً
ومتواصلا قائماً  يــزال  لا  القيامة،  وكنيسة  الأقــصــى، 

ومستمراً حتى الآن، وحقيقة أن هذا الجزء من الوطن 

فاً، وهــذا إن سابقاً وإن لاحقاً 
َ

العربي قد بقي مستهد

وحتى الآن.

الــدفــاع عــن فلسطين وأماكنها  إنــه لا شــك فــي أن 

ــيـــة والمــســيــحــيــة، لـــم يــتــوقــف على  ــة، الإســـلامـ ــقـــدسـ المـ

الإطلاق، وهذا منذ الغزو «الصليبي» الظالم والغاشم 

وحتى الآن، وأن قبور الشهداء، مسلمين ومسيحيين، 

الــقــدس، وإن فــي غيرها، تشهد على هــذا كله،  إن فــي 

إليها   
ُّ

ــشــد
ُ
ت قــد بقيت  بــل فلسطين كلها،  فــالــقــدس، لا 

رحــــال المــجــاهــديــن؛ مــســلــمــين ومــســيــحــيــين عــلــى مــدى 

 الاحــتــلال عــلــى فلسطين فــي عــدة 
َّ

الــتــاريــخ، وكــمــا حـــل

مــحــطــات مــن تــاريــخــهــا، فــقــد انــكــفــأ وذهـــب إلـــى مــزابــل 

ــر نــثــق بـــأنـــه ســيــكــون مــصــيــر هــذا  ــو أمــ ــاريـــخ، وهــ ــتـ الـ

الاحتلال الحالي الذي يفرد سواده على كل فلسطين.

لتحريرها  الحنين  يخفت  ولــم  فلسطين،  تغِب  لــم 

الــذيــن شــهــدوا نكبتها  عــن كــل الفلسطينيين والــعــرب 

عـــام ١٩٤٨ ومـــا بــعــدهــا مـــن تـــطـــورات، وهـــو حــنــين لم 

يخفت مع الأجيال اللاحقة، ولا الأجيال التي ستأتي 

بعدنا، ففلسطين ليست أي أرض، بل هي أرض مقدسة 

ــلـــه، وبــقــيــت مـــهـــوى الأفـــئـــدة لــلــعــرب كــلــهــم؛  بــاركــهــا الـ

مسلمين ومسيحيين، وحقيقة أنه لا وضع طبيعياً في 

هذه المنطقة من العالم، ولدى هذه الأمة العظيمة، دون 

بكل  والمقدسة  الحبيبة  فلسطين  تحرر  إلــى  الــوصــول 

أرضها وترابها وجوهرتيها القدس الشريف وكنيسة 

القيامة.

 من 
ّ

 هناك مقولة عربية خالدة تقول: «إنه لا بد
ّ
إن

الــســفــر»، فصنعاء هــي فــي القلوب  صــنــعــاء وإن طـــال 

الطيبة وفي الأفئدة النظيفة، لكن وفي الحقيقة أيضاً، 

أنه لا بد من القدس الشريف... ولا بد من حيفا ويافا 

وإن طــال الــســفــر... وأن شــعــارنــا الـــذي يجب أن نبقى 

ده هـــو فــلــســطــين كــلــهــا، ومــــن الــبــحــر إلــــى الــنــهــر، 
ّ

نــــــرد

تـــراب فيها،  عــربــيــة، وهـــي ستبقى عــربــيــة وبــكــل ذرة 

وبــالمــســجــد الأقــصــى الــشــريــف وكنيسة الــقــيــامــة، وأن 

المحتلين ذاهبون لا محالة... وأن كل الذين قد وطئوا 

ــين قــد ذهــبــوا وبـــلا أي 
ّ
هـــذا الـــتـــراب المــقــدس مــن مــحــتــل

يــافــا وحــيــفــا ستبقيان عربيتين،  فـــإن  رجــعــة، وعــلــيــه 

ـــاً ولــلــمــســلــمــين 
ّ
وإن الــــقــــدس الـــشـــريـــف ســيــبــقــى عـــربـــي

 هذا الصراع سيبقى 
ّ
والمسيحيين... وما عدا هذا فإن

.
ً
مستمراً ومتواصلا

ــبـــعـــض أن فــــي هــــــذا الــــكــــلام بــعــض  قــــد يــعــتــقــد الـ

 
ّ
إن يقول  التاريخ  هو  ها  لكن  والعاطفية...  المبالغات 

وجوهرتاها  عــربــيــة،  ستبقى  وهــي  عــربــيــة،  فلسطين 

الــقــدس الــشــريــف وكــنــيــســة الــقــيــامــة المـــقـــدســـة... وهــذا 

البعيدة  الــتــاريــخــيــة  الــحــقــائــق  هـــذه  نــضــع  أن  يتطلب 

والقريبة في قلوب وأذهان أبنائنا وأحفادنا.

بخيار  دائــمــاً  والــعــرب  الفلسطينيون  ك 
ّ

تمس لقد 

ــذا الـــعـــدو الـــغـــاصـــب، لــكــنــه أبــــى ويــأبــى  الـــســـلام مـــع هــ

السلام، ويصر على احتلاله وعدوانه، بل يكاد يبتلع 

هو  ويهدد  الغربية،  والضفة  القدس  كل  باستيطانه 

ومــتــطــرفــوه يــومــيــاً المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، ويمعن 

الفلسطيني  لــلــشــعــب  قــتــلــه وتـــدمـــيـــره وتـــشـــريـــده  فـــي 

البطل، الذي يقاوم بصدور أبنائه العارية هذا الظلم 

والاحتلال. أفبعد ذلك يستكثر البعض علينا المطالبة 

بفلسطين... كل فلسطين؟! إن الإسرائيليين الصهاينة 

يــعــيــدون الـــصـــراع إلـــى جــــــذوره... صـــراع وجــــود، فهم 

الفلسطينية والعربية،  التسليم بالحقوق  من يرفض 

الدولي»  الأمــن  الدولية وقــرارات «مجلس  وبالشرعية 

ــرب! ســتــبــقــى فــلــســطــين  ــ ــ ــــل عــلــيــهــا الــــدهــــر وشـ الـــتـــي أكـ

ــعــــرب، مسلمين  الــ لــــدى  الـــبـــلاد والمــــــدن  ــقــــدس درة  والــ

ومسيحيين، وإلى أبد الآبدين.
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OPINION ١٤الرأي

الجبهات الأربع: القوة 
في عصر الذكاء الصناعي

ــــورة صــنــاعــيــة جــــديــــدة وعــظــيــمــة قــد  ــنـــاك ثــ هـ

انطلقت، تماماً كما حصل مع دخول الآلية والكهرباء 

من قبلها. الذكاء الصناعي سيؤثر في كل قطاعات 

الحياة التي نعيشها وسيحدث اضطرابات هائلة 

في موازين القوى العالمية، وخصوصاً وتحديداً 

بين الدول المؤثرة والقوى العظمى في مجال الذكاء 

الصناعي كالصين والــولايــات المتحدة الأميركية 

ودول القارة الأوروبية. هناك أربع جبهات ملتهبة 

متوقعة في المستقبل القريب العاجل تحدد هذه 

الجبهات الساخنة أربعة عناصر أساسية.

العنصر الأول هو البيانات، تلك الثروة العظيمة 

التي يطلق عليها «نفط المستقبل» وهي مورد مهم 

جداً ومصدر قوة غير بسيط تسعى الدول العظمى 

لتطويعه لصالحها عموماً ولصالح اقتصادها 

البيانات متى تم الحصول عليها  تحديداً. وهــذه 

بعد أن تم تجميعها عليها أن تمر بمراحل المراجعة 

والتدقيق والتنقية.

الثاني فهو شــرائــح ورقائق  أمــا عــن العنصر 

ــداً لأنــهــا  ــــي المـــتـــطـــورة والــســريــعــة جــ الــحــاســب الآلـ

هـــي قــلــب وأســــــاس الـــتـــفـــوق الـــرقـــمـــي المــحــاســبــي، 

وبالتالي فإن التحكم التام والحقيقي في سلاسل 

الإمـــداد الخاصة بها يمنح ميزة تنافسية هائلة 

واستثنائية بالمقارنة مع المنافسين الآخرين.

وهناك العنصر الثالث الذي لا يقل أهمية عن كل 

ما سبق ذكره وهو المتعلق بالمواهب البشرية وهي 

معنية بالإنسان وقــدراتــه المميزة، وهنا سيكون 

الصراع الهائل والعنيف بين القوى العظمى على 

الــبــشــريــة الاستثنائية للحصول عليها  المــواهــب 

بشكل حصري لاستغلالها فــي مــجــالات البحوث 

الــصــدارة والتميز  والتطوير لأجــل المحافظة على 

التقني.

الــرابــع، وهــو العنصر  وأخــيــراً هناك العنصر 

الـــذي يتلخص فــي قــدرة  الأخــطــر والأهــــم والأدق، 

ــاء الــصــنــاعــي أن  الـــقـــوى الــعــظــمــى فـــي مــجــال الـــذكـ

توظفه بشكل متجذر وعميق في كل مؤسساتها 

كـــالاقـــتـــصـــاد والمـــجـــتـــمـــع، وخـــصـــوصـــاً الــقــطــاعــين 

العسكري والأمني.

الخبير العسكري المعروف والكاتب الأميركي 

بول شارريه يناقش كل ذلك في كتابه الشيق والمهم 

الــذي يحمل عنواناً هــو «الجبهات الأربـــع»، وهو 

أحد أخطر الكتب التي قرأتها مؤخراً، فهو يأخذ 

القراء إلى داخل عوالم المنافسة الشرسة والموتورة 

لــتــطــويــر وتــطــبــيــق هـــذا الــتــحــول الــتــقــنــي العظيم 

الذي سيغير قواعد اللعبة ويتحكم في اتجاهات 

المستقبل.

الكتاب المثير مملوء بالمعلومات الهائلة عن 

التقنيات المستقبلية، التي تتنوع ردود الأفعال 

عليها بين الدهشة والذهول والصدمة وغير القابل 

ل والتصديق، يستكشف المؤلف المتخصص 
ّ
للتخي

الطرق والأساليب والاستراتيجيات الجديدة التي 

تقوم منظومات الذكاء الصناعي باعتمادها من 

طريق الملايين من ألعاب محاكاة الحروب والمعارك 

وتطوير أساليب المواجهة والمقاومة بأسلوب فعال 

ومؤثر يفوق أي قدرة بشرية مماثلة. تضاف إلى 

ذلك القدرة الخيالية لأنظمة الذكاء الصناعي على 

تقصي ومتابعة ومراقبة البلايين من البشر، وذلك 

عــن طريق استخدام القياسات الحيوية المميزة، 

والتحكم بشكل خافت وغير ملموس في المعلومات 

عــن طريق خــوارزمــيــات متطورة للغاية وشديدة 

السرية.

المــؤلــف معلوماته القيمة جــداً والمثيرة  يبني 

للجدل والاهتمام بناء على زيـــارات حصرية إلى 

المــكــون مــن أكبر وأهــم  الصين «وفريقها الوطني» 

شـــركـــات الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة هـــنـــاك، لـــيـــرى بنفسه 

التناغم والتوافق والتطابق «المــرعــب والعجيب» 

بين القطاع التقني الخاص والحكومة وقطاعات 

المراقبة والتنصت والتتبع. ويقابل المؤلف أيضاً 

قادة البنتاغون ويطوف في مكاتب وأروقة وزارة 

الدفاع الأميركية في منطقة وادي السيلكون، قلب 

صــنــاعــة الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأمــيــركــيــة، ليبين لــلــقــراء أشــكــال وأحــجــام التوتر 

العميق بــين المنظومة العسكرية الأميركية وبين 

شركات التقنية الكبرى التي تتحكم في البيانات 

والرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات والمواهب 

البشرية المميزة.

ما نراه الآن على صعيد الاستخدامات المتاحة 

الــنــاس مثل التطبيق المنتشر كالنار  للعامة مــن 

في الهشيم والمعروف باسم «التشات جي تي بي» 

الذي أذهل من استخدمه بقدراته الخيالية، وكذلك 

الــتــي ستطور مفهوماً  الــخــداع العميق  تطبيقات 

جـــديـــداً وفـــي مــنــتــهــى الــخــطــورة والأهــمــيــة فـــي ما 

يتعلق بالأخبار الكاذبة التي ستصدر بشكل ونمط 

أقرب للمصداقية من أي وقت مضى، وهذا ستكون 

لـــه تــبــعــات مـــدمـــرة، ويــجــعــل الـــقـــوى الــعــظــمــى في 

مجال الذكاء الصناعي تتبنى منهجية «تسميم» 

البيانات إذا ما تمكنت من الحصول عليها دول 

منافسة، ما يزيد من خطورة تبادل تلك البيانات. 

يوضح لنا المؤلف عن طريق كتابه الأخير أن الذكاء 

الصناعي سيبدل القطاع العسكري بأكمله، ويغير 

من مفهوم القوة القديم، وكذلك الأمر بالنسبة لأمن 

العالم، ومستقبل الحرية للبشر والإنسان.

حسين شبكشي

الذكاء الصناعي سيبدل 
القطاع العسكري 
بأكمله، ويغيّر من 

مفهوم القوة القديم، 
وكذلك الأمر بالنسبة 

إلى أمن العالم ومستقبل 
الحرية للبشر والإنسان

مَن يدفع فاتورة حرب السودان؟
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــرب فـ ــــحـ بـــعـــد أن تـــنـــتـــهـــي هــــــذه الـ

السودانية، ستكون هناك معركة أخــرى صعبة في 

الانتظار، وهي معركة إعــادة الإعمار. فالدمار الذي 

ــنــــاس حــجــمــه  حـــــدث هـــائـــل بـــالـــفـــعـــل، وســيــكــتــشــف الــ

الــصــورة الكلية  المــعــارك ويـــرون  عندما ينجلي غبار 

لا الصور المجزأة التي يتم تداولها بسبب صعوبات 

التغطية والتحرك على الأرض. فمنذ اندلاع الحرب، 

حــدث تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة والــدولــة. 

هبت مصانع المواد الغذائية والدواء وأفرغت من كل 
ُ
ن

محتوياتها حتى طاولات وكراسي المكاتب ومعدات 

التكييف. بل إنه في بعض المصانع وصل الأمر إلى حد 

هبت وحرقت الأسواق في 
ُ
تفكيك الماكينات وسرقتها. ن

الــثــلاث، ولــم تسلم الكثير مــن المحال  مــدن الخرطوم 

والمــتــاجــر الصغيرة والــكــبــيــرة، حتى مــحــال التوابل 

والعطارين طالها النهب والتخريب. وامتدت عمليات 

النهب والتدمير إلى مخازن ومنشآت منظمات الإغاثة 

الدولية، ومقار البعثات الدبلوماسية.

أيــضــاً اســتــهــدفــت مــؤســســات الـــدولـــة والمــنــشــآت 

الخدمية الأســاســيــة وعــلــى رأســهــا محطات كهرباء 

ومياه احتلتها قوات الدعم السريع منذ بداية القتال، 

ما حرم أعداداً كبيرة من السكان في بعض المناطق من 

مياه الشرب واضطرهم إلى جلب المياه من النيل أو 

من آبار قريبة، معرضين حياتهم للخطر.

وتــعــرضــت الــبــنــوك لــعــمــلــيــات نــهــب مــنــظــمــة من 

قبل عناصر «الدعم السريع» وثقتها مقاطع الفيديو 

الــتــواصــل الاجتماعي،  الــعــديــدة المنتشرة فــي مــواقــع 

وأكملت المهمة العصابات التي استغلت الفراغ الأمني 

الحاصل وغياب الشرطة. 

الجيش السوداني قاتل كجيش محترف، بينما 

عناصر الدعم السريع تصرفت كميليشيا تفتقر إلى 

أي عقيدة عسكرية سليمة، لذلك ارتكبت تجاوزات 

وانتهاكات خطيرة، ودخلت الأحياء السكنية متخذة 

السكان دروعــاً بشرية، واستباحت البيوت، وأملاك 

المـــواطـــنـــين، واقــتــحــمــت المــســتــشــفــيــات وأفــرغــتــهــا من 

المـــرضـــى لــعــلاج عــنــاصــرهــا ولاتـــخـــاذ بــعــضــهــا مــقــار 

عسكرية، الأمر الذي زاد الأوضاع سوءاً وحرم الناس 

من أبسط الخدمات الصحية الضرورية وعرض حياة 

الكثيرين للخطر. 

السودانيون غارقون اليوم في تفاصيل الحرب 

وهمومها اليومية، لكن السؤال الأول بعد أن يتوقف 

الرصاص، سيكون الحديث عن فاتورة إعادة الإعمار.

المــتــحــدة على لسان  أمـــس، أعلنت منظمة الأمـــم 

رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنها ستحتاج 

إلى نحو ٣ مليارات دولار لتقديم مساعدات عاجلة في 

السودان، مشيرة إلى أن ٢٥ مليون شخص، أي أكثر 

إلــى المساعدات  من نصف السكان، باتوا يحتاجون 

الإنسانية العاجلة، بعدما زاد الوضع ســوءاً بسبب 

الحرب الجارية الآن. وقالت الأمم المتحدة إنها راجعت 

خطتها السابقة منذ اندلاع الحرب وتتوقع الآن أنها 

ستحتاج إلى أزيد من مليارين ونصف المليار دولار 

لتقديم مساعدات داخل أراضي السودان، إضافة إلى 

نحو ٤٧٠ مليون دولار للاجئين والــنــازحــين بسبب 

القتال، وسط توقعات بأن عددهم سيصل إلى نحو 

مليون ومائة ألف شخص خلال العام الجاري.

هــذا عــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة، أمــا احتياجات 

إعادة البناء والإعمار فسوف تكون أضعافاً مضاعفة، 

وستضع السودان أمام اختبار حقيقي وتحتاج إلى 

تفكير خارج الصندوق. العالم اليوم مشغول بمشاكله 

الاقتصادية المتفاقمة منذ الأزمــة المالية العالمية، ثم 

جائحة «كورونا»، وأخيراً الحرب الأوكرانية، لذلك فإن 

السودان لن يكون في مقدمة الاهتمامات، ولن تتدفق 

عليه مــســاعــدات تحقق لــه إعـــادة بــنــاء كــل مــا دمرته 

الــحــرب. ستأتي مساعدات بالتأكيد لكنها ستبقى 

محدودة، وبعضها سيكون مرهوناً بشروط، وحتى 

قد مؤتمر للمانحين فإن الحصيلة، وفقاً للكثير 
ُ
إذا ع

مــن الــتــجــارب المــاثــلــة، ســتــكــون وعــــوداً يتحقق منها 

القليل، ويتأخر الكثير أو لا يتحقق.

الــواقــعــيــة تــعــنــي أن عــلــى الــســودانــيــين توظيف 

تــجــربــة الـــحـــرب وتــحــويــلــهــا إلــــى فــرصــة لــلــنــظــر إلــى 

التنمية الداخلية بعين جديدة. الدول لا تنمو وتتطور 

بــالإغــاثــات والمــعــونــات، بــل بــأن تتعلم أن تقف على 

قدميها، وتعتمد على تطوير قــدراتــهــا ومــواردهــا. 

الــوقــوف بــالأبــواب لطلب المــســاعــدات، لا يبني دولــة، 

الــقــدرة على التفكير والعمل والابتكار  بــل يحد مــن 

للخروج من الأزمات.

نموذج رواندا قد يكون تجربة ملهمة فيها بعض 

الدروس للسودان. فبعد مأساة حرب ١٩٩٤ التي راح 

لــنــزوح  ألـــف شــخــص وأدت  ضحيتها أكــثــر مــن ٨٠٠ 

نــحــو مليوني إنــســان، انــصــرفــت روانــــدا إلـــى إعـــادة 

بناء نفسها حتى أصبحت اليوم من النقاط المضيئة 

في أفريقيا، ومحط إعجاب الكثيرين حــول العالم. 

صحيح أنــهــا اســتــفــادت مــن المــســاعــدات الــتــي قدمت 

الــدعــم.  لــم تجعل نفسها أســيــرة لمفهوم  لــهــا، لكنها 

نفضت الدولة غبار الحرب والتخلف، وسارت بخطى 

حثيثة لتحقق تقدماً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 

مشهوداً جعل البعض يطلق عليها لقب «سنغافورة 

أفريقيا». فعلى مدى سنوات أصبح لديها واحد من 

بــين أســرع الاقــتــصــادات نمواً فــي العالم، وحتى في 

الــظــروف العالمية الصعبة حالياً، أكــد صندوق  ظــل 

النقد الدولي أنه يتوقع نمو اقتصاد رواندا بمعدل 

٦ في المائة لهذا العام، وبنسبة تزيد على ٧ في المائة 

للعام المقبل.

ــدا أصــبــح لديها  ليس هــذا فحسب، بــل إن روانــ

أعلى معدل للالتحاق بالتعليم في أفريقيا بعدما 

سجلت نسبة ٩٧ في المائة من الأطفال الذين يلتحقون 

بالتعليم. وفي مجال التنمية الزراعية أصبحت أول 

دولة توقع البرنامج الشامل لتنمية القطاع الزراعي 

فــي إطـــار مـــبـــادرة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لتشجيع دول 

الزراعي  القارة على زيــادة الاستثمارات في القطاع 

بتخصيص مــا لا يــقــل عــن نــســبــة ١٠ فــي المــائــة من 

ميزانيتها لتنمية هذا القطاع الحيوي.

روانــدا بلد صغير محدود الإمكانات ولا يقارن 

بالسودان الشاسع والغني بالموارد الطبيعية، الذي 

إن كــــان هــنــاك مـــا كــبــل نــهــضــتــه، ودفـــعـــه فـــي طــريــق 

التقهقر والتخلف، فهو عــدم الاســتــقــرار السياسي، 

الــنــخــب السياسية والــعــســكــريــة للبوصلة،  وفــقــدان 

وغرقها في صراعات السلطة ولعبة الكراسي. اليوم 

ربما تكون هناك فرصة، لولوج طريق الإصــلاح لو 

وعى الناس دروس هذه الحرب ووظفوها لمعالجة 

أخطاء الماضي المتراكمة، ووضعوا مصلحة بلادهم 

فوق كل الاعتبارات الأخرى.

من أين نبدأ؟ 

الــدمــار الــذي حــدث، والجهود المطلوبة  بعد كل 

ــيـــة والــصــحــيــة  ــيـــل الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـ لإعــــــــادة تـــأهـ

والمعيشية الحيوية بشكل سريع كي تستأنف دورة 

الحياة، يحتاج السودانيون إلى إعــادة التفكير في 

حــســابــاتــهــم بــشــأن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. ذلـــك أن فترة 

انتقالية قصيرة لعام واحد أو عامين لن تكون كافية 

لمواجهة ما هو مطلوب للبدء في عملية إعادة الإعمار 

الصعبة. مثلما أن حكومة محاصصات بين القوى 

الــصــراعــات وتشغلها  المدنية والعسكرية ستشلها 

عن التركيز على الملفات العاجلة في إعــادة بناء ما 

دمرته الحرب. وقياساً على تجربة الأعــوام الأربعة 

الماضية فإن المفاوضات السياسية بين القوى المعنية 

المتعددة لن تكون سهلة، وتحتاج إلى وقت لتحقيق 

التوافق المطلوب لانتقال مستقر، ولتجهيز الآليات 

لإجراء انتخابات تقود إلى الحكم المدني الديمقراطي 

المنشود. وفي ظل هذه الحال، الأفضل أن تكون هناك 

حكومة تكنوقراط مــن المستقلين تنصرف لمعالجة 

ملفات استعادة دورة الحياة وإعادة الإعمار، بينما 

تتفرغ القوى المدنية والسياسية ومؤسسات الدولة 

لمفاوضات وترتيبات الانتقال، وتوحيد السلاح تحت 

قيادة الجيش النظامي. 

الــتــحــديــات المــقــبــلــة مــصــيــريــة لـــلـــســـودان، وعــلــى 

النخب أن تتعلم من كوارث الماضي، لأنه ليس هناك 

مجال للمزيد من سوء الحسابات، والدوران في ذات 

الحلقة المفرغة من لعبة الكراسي التي قادت البلد إلى 

هذا الوضع المزري. 

ــادة الإعــمــار  ــ آلــيــات وتــفــاصــيــل الإصـــلاحـــات وإعـ

تحتاج إلى عودة أخرى في مقال لاحق.

عثمان ميرغني

بعد أن يتوقف الرصاص 
سيكون الحديث عن 
فاتورة إعادة الإعمار

«الصحوة» رافعة الإرهاب العليا في العالم
من الرائع أن يستمر الحديث عن الإسلام السياسي 

وجــــذوره وأخـــطـــاره؛ بــخــاصــةٍ ونــحــن نتابع عــن كثب 

مرافعة «نهاية الصحوة»، وهــي منقوصة وقاصرة. 

ن وتتجدد، فهم يلبسون لكل حالةٍ 
ّ

فالصحوة تتلو

عياً الاقتناع 
ّ

لبوسها؛ بعضهم ركب موجة التنمية مد

بها، وآخــرون اتجهوا نحو البودكاست التنموي أو 

الرياضي، أو عوالم الطبخ، أو فنون السفر والسياحة، 

ولكن داخــل كل ذلــك النموذج رسائل مبطنة يعرفها 

مــن خبر الإســـلام السياسي وأدواره وأدواؤه. يعود 

«تفجيرات  لـ الحديث بشكلٍ قــوي مع الذكرى الأليمة 

الــحــمــراء» فــي ١٢ مــايــو ٢٠٠٣، وهـــي رصــاصــة إعــلان 

بدء الحرب، لقد كان الإربــاك قوياً، ولكن ثمة صيحة 

في الصحراء من المنذرين بخطورة الوضع ووجوب 

 غير 
ً
 مربكة

ً
مباشرة الحرب، وقــد كانت حرباً شرسة

 لها.
ٍّ

د
َ

مستع

منذ بدء أول عملية إرهابية احتارت وسائل الإعلام 

كيف يمكنها وصــف أولــئــك القائمين بالعمل، وكيف 

يمكن وصف العملية. لفظة «الإرهابي» لم تكن دارجة 

ــتــداول مــن مــواقــف إسرائيلية ضــد عمليات 
ُ
ي  فيما 

ّ
إلا

الفلسطينيين، وربــمــا اطــلــع بعضهم عــلــى تاريخها 

الإشكالي في زمن الحروب وصراع الأضداد في أوروبا 

تحديداً وفرنسا على نحوٍ أدق. منذ أحداث ١١ سبتمبر 

لت العملية حرجاً للعرب والمسلمين؛ لم يختر أحد 
َّ
شك

منهم التوصيف الدقيق، ثمة عمليات قديمة حدثت في 

السعودية، مثل أحداث احتلال الحرم على يد جهيمان 

«الــجــمــاعــة السلفية  بـــ الــتــي تــعــرف  العتيبي وحــركــتــه 

ــــرى كــــان أعــنــفــهــا  المــحــتــســبــة»، ومــــن ثـــم تــفــجــيــرات أخـ

استهداف «حزب الله الحجاز» عشرات الأميركيين في 

ر عــام ١٩٩٦. ولكن بعد ١١ سبتمبر (أيــلــول) بدأ 
َ
ب

ُ
الخ

الموضع يفرض نفسه. استغل تنظيم «القاعدة» أحداث 

فلسطين والانتفاضات المتتالية منذ أواخر التسعينات 

حتى عام ٢٠٠٠ لبعث مشاعر المسلمين تجاه قضيته. 

ليس سراً أن جمعاً غفيراً من المسلمين والدعاة كانوا 

يؤيدون ما قام به أسامة بن لادن ومعاونوه في «غزوة 

مانهاتن».

لــم تكن  المسافة بــين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ كانت قصيرة، 

المــواقــف ضــد تنظيم «الــقــاعــدة» حاسمة، حـــاول عتاة 

اب والإعلاميين خــوض المعركة ضد ذلــك الزحف 
ّ
الكت

الأصولي المخيف، مارست مجموعة من الصحف، منها 

جــريــدة «الــريــاض»، وصحيفة «الــوطــن»، وكــذلــك قناة 

«العربية»، وصحيفة «إيلاف» الإلكترونية، وصحيفة 

«الــشــرق الأوســــط»، دورهـــا فــي التوعية والــنــقــد. كلها 

قدمت مواد زاخرة بالتفنيد للحجج الإرهابية، وطرحت 

الخطاب الإنساني المدني، ولم تكن المعركة سهلة.

ــذاك قـــد رســـت عــلــى تسميةٍ  ــ لـــم تــكــن الــحــكــومــة آنـ

مــحــددة، بــل تـــرددت بــين أكــثــر مــن وصـــف، ولــكــن بعد 

استشارات اقترح رجل دين سعودي أن يطلق عليهم 

ــــرضِ الــكــثــيــر من 
ُ
وصـــف «الــفــئــة الــضــالــة»، وهــــذا لــم ي

لة بأنهم مجرد 
َ
ت

َ
الكتاب آنــذاك، كيف يمكن وصف الق

ت الطريق؟!
ّ
«فئة» ضل

 أنـــه ينطلق 
ُ

المــشــكــلــة أن الـــوصـــف أحـــس الــبــعــض

من مقولة لعلي بن أبي طالب: «هؤلاء إخواننا بغوا 

علينا»، وهو أثرٌ ضعيف الإسناد لدى المتخصصين 

بالرواية. ولكن في الوصف تلطيف لظاهرة «القاعدة».

آنذاك كانت قناة إخبارية خليجية شهيرة قد أخذت 

 عريض من المسلمين المتحمسين، 
ٍ
جماهيرية لدى قطاع

وهي تأسست على آيديولوجيا «الإخوان المسلمين»، 

ومنذ تفجيرات نيروبي ودار السلام في ١٩٩٨ وهي 

جري لقاءات وحــواراتٍ مع أسامة بن لادن، وتقدمه 
ُ
ت

على أنه صاحب حق يدافع عن القضية الفلسطينية، 

وتقدمه للمسلمين على أنه المنقذ لضحايا الاحتلال 

الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو «الـــشـــيـــخ» الـــقـــادم مـــن «الــجــزيــرة 

العربية» لإحياء روح «الجهاد» لدى المسلمين.

كل تلك الربكة الفكرية والمفهومية عاشتها المنطقة 

ومنها دول الخليج، إذ لم يكن رجال الدين على درايةٍ 

واضحةٍ بكرة النار التي تحرق الأخضر واليابس، ولم 

تكن الصحف بخطابها العقلاني المختلف مع الخطاب 

السائد بوارد أن تكتسح جماهيرياً، سرعان ما وصفوا 

جــريــدة «الـــوطـــن» الــولــيــدة بــأنــهــا «صــحــيــفــة الــوثــن»، 

«العبرية»، وأخــذت الجموع نحو  وقناة «العربية» بـ

التجييش العنيف الذي أثمر انضمام عشرات الشباب 

 
ٍ
إلى صفوف تنظيم «القاعدة»، ودخلت الدولة في صراع

عنيف دموي مع التنظيم راح ضحيته عشرات رجال 

الأمن الشجعان، ولم تنتهِ المعركة إلا بعد عمل أمني 

ضخم قادته الحكومة بأذرعها وأفرعها؛ من المباحث 

العامة إلى الحرس الوطني وحرس الحدود والدفاع 

المدني والشرطة، وغيرها من الإدارات الأمنية، كلها 

تعاضدت من أجل هذا النجاح المهم بإنهاء «القيادة 

المركزية» لتنظيم «القاعدة» في السعودية ونزوحها 

نحو اليمن.

كــانــت «الــصــحــوة» هــي الــغــطــاء والــرافــعــة والمنبع 

للتنظيم الإرهــابــي. ثمة من حــاول فصل «الصحوة» 

عن «القاعدة»، وهو خطاب قاده سفر الحوالي وسلمان 

الــعــودة، ولكن الحقيقة الساطعة أن «الصحوة» هي 

الذراع السياسية لتنظيم «القاعدة».

لا بـــد مـــن تــحــديــد وســحــق المـــؤثـــر الـــفـــكـــري، فهو 

الأســاس في شــرارة العمل الإرهــابــي، وبقية المؤثرات 

باعها 
ّ
، ووضع خطة كاملة يتم ات

ٍ
تأتي بمرحلةِ تابع

بـــين المــؤســســات ذات الاخـــتـــصـــاص، وبــخــاصــة منها 

الدينية، بما يتبعها مــن منابر ومطبوعات وأفـــراد 

لديهم صلاحية الحديث وتوجيه المجتمع، والتعليم 

ومؤسساته وما يقع على عاتقه من مسؤوليات تأليف 

المــنــهــج، وتــأهــيــل المــعــلــمــين والـــرقـــابـــة عــلــى أفــكــارهــم، 

وطرق إيصال المعلومة في أثناء شرحهم للنصوص، 

وبخاصة منها الدينية، أو الأحداث السياسية، لأنها 

تسهم في خلق مناخات مأزومة قد تضاعف من أعداد 

المستعدين للتجنيد من التنظيمات المتطرفة.

حــين جــاء الأمــيــر محمد بــن سلمان أدرك بوعيه 

الحاذق وفطنته كيف انبنى الإرهاب، وهذا مسرود في 

حواراته الكثيرة، ثمة أذرعة ومنابع وكتب ومفاهيم 

انطلق منها الإرهابي، ولذلك لا بد من أن تكون الضربة 

كشف توزيع الأدوار بين الصحويين 
ُ
مزدوجة، وأن ي

ها 
ّ
والإرهابيين، وهذه هي نقطة قوة الحرب التي شن

الأمير على الإسلام السياسي كله.

فهد سليمان الشقيران

ثمة من حاول فصل 
«الصحوة» عن «القاعدة» 
ولكن الحقيقة الساطعة 
أن «الصحوة» هي الذراع 

السياسية لـ«القاعدة»
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«يو بي إس» لخسارة ١٧ مليار دولار و«إتش إس بي سي» يهجر «صناديق التقاعد» في بريطانيا

توابع لـ«الأزمة المصرفية» تطفو على السطح
فـــيـــمـــا يــــعــــدّ مــــن الآثــــــــار المـــبـــاشـــرة 
لــلأزمــة المــصــرفــيــة الــتــي عصفت بعدد 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ ــرى فـ ــبــ ــكــ ــوك الــ ــنــ ــبــ ــن الــ ــ مـ
ــال بــنــك «يــــو بي  المــتــحــدة وأوروبــــــــا، قــ
ــروب» فـــي عـــرض تــقــديــمــي يــوم  ــ إس غـ
الأربعاء إنه يتوقع خسارة مالية تبلغ 
الاستحواذ  بعد  دولار  مليار   ١٧ نحو 

على «كريدي سويس».
ويتوقع «يو بي إس» تأثيراً سلبياً 
تــعــديــلات  مــن  دولار  مــلــيــار   ١٣ بقيمة 
ــزامـــات  ــتـ ــول والـ ــ ــة لأصــ ــادلـ ــعـ الــقــيــمــة الـ
البنك  يتوقع  كما  المدمجة،  المجموعة 
تكبد أربعة مليارات دولار في دعاوى 
محتملة وتكاليف تنظيمية تنتج من 

خروج رؤوس أموال.
لـــكـــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات المـــالـــيـــة لـــدى 
الــــبــــنــــك ســــتــــســــاعــــده فــــــي اســـتـــيـــعـــاب 
الــخــســائــر المــحــتــمــلــة، وقــــد تــســفــر عن 
ــادة أربـــاحـــه فـــي الـــربـــع الــثــانــي من  ــ زيــ
العام إذا استكمل «يو بي إس» الصفقة 

في الشهر المقبل كما هو مزمع.
ــر، ذكـــرت  ــ ــأن مــصــرفــي آخـ وفــــي شــ
تقارير إخبارية أن بنك «إتش إس بي 
ســــي» الــبــريــطــانــي تــخــلــى عـــن خططه 
ــــوق  ـــن سـ ــ ــة مــ ــ ــــصـ ــــى حـ ــلـ ــ ــلــــحــــصــــول عـ لــ
بعد  بريطانيا،  فــي  التقاعد  صناديق 

عملية مراجعة موسعة للخطة.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «فـــايـــنـــانـــشـــال 
تايمز» أن «إتش إس بي سي» أكد في 
بيان قرار حل صندوق استثمار أموال 
ـــش إس بــي ســي ماستر  الــتــقــاعــد ««إتـ
ــه في  تــــراســــت» والـــكـــيـــانـــات الــتــابــعــة لـ
للقواعد والاشتراطات  وفقاً  بريطانيا 

القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
يـــوم الأربـــعـــاء إلـــى أن قـــرار الــبــنــك جــاء 
أفضلية  أظــهــرت  مــراجــعــة شاملة  بعد 
تحويل الموارد التي سيتم استثمارها 
فــي هــذا الاتــجــاه إلــى أولــويــات أخــرى. 
ورفــــــــض بــــنــــك «إتــــــــش إس بـــــي ســــي» 
الكشف عن حجم الأمــوال التي أنفقها 
لــتــطــويــر صـــنـــدوق الــتــقــاعــد الــرئــيــســي 

لديه والذي قرر حله مؤخراً.
ومـــن جــهــة أخــــرى، ســجــل مصرف 
بصورة  قفزة  الألمــانــي  «كومرتسبنك» 
أكــبــر مـــن المــتــوقــعــة مـــن حــيــث الأربــــاح 
الــربــع الأول  الــتــي تــم تسجيلها خــلال 
ــائـــدة  ــفـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــام، بـــفـــضـــل أسـ ــــن الـــــعـــ مـ
ــال الـــتـــجـــاريـــة ذات  ــ ــمــ ــ ــة والأعــ ــعـ ــفـ ــرتـ المـ

الرسوم الجيدة.
ــرف الــــــذي يــتــخــذ مــن  وقــــــال المــــصــ
ــعــــــاء، إن  فـــرانـــكـــفـــورت مـــقـــراً لـــــه، الأربــــ
صــافــي الأربــــاح خـــلال الــربــع الأول من 
العام، قفز إلى ٥٨٠ مليون يورو (٦٢٩ 
مليون   ٢٩٨ أصـــل  مــن  دولار)،  مــلــيــون 
يــــورو فـــي الـــعـــام الـــســـابـــق. وجــــاء ذلــك 
بواقع نحو ١٠٠ مليون يورو أكثر مما 

توقعه المحللون.
إدارة  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ ــــس  ــ ــيـ ــ ــ رئـ وقـــــــــــــال 
المصرف، مانفريد كنوف «لقد حظينا 
ببداية جيدة جداً لعام ٢٠٢٣، من خلال 
مواصلتنا الأداء القوي الخاص بالعام 
إنــنــا نسير بأفضل صــورة  الــســابــق... 
ــلـــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة لــتــحــقــيــق  عـ
تــشــمــل  ــتــــي  الــ  ،٢٠٢٣ ــام  ــعــ لــ أهــــدافــــنــــا 
تحقيق نسبة دفع تبلغ ٥٠ في المائة».

ــيـــة  وتــــــأتــــــي الــــــتــــــطــــــورات المـــصـــرفـ
ــلــــب الـــبـــنـــوك  ــه أغــ ــيـ ــانــــت فـ فــــي وقــــــت عــ

الأوروبية والأميركية من أزمات خلال 
الفترة المــاضــيــة، وامــتــدت الأزمـــات من 
الــعــلاقــات السياسية؛ إذ  الإفـــلاس إلــى 
ستانلي»  «مـــورغـــان  مجموعة  تــعــتــزم 
المصرفية شطب ٧ في المائة من قواتها 
الــعــامــلــة فــي فــروعــهــا بمنطقة آســيــا - 

المحيط الهادي.
وستكون الصين صاحبة النصيب 

الأكـــبـــر مـــن عــمــلــيــات شــطــب الــوظــائــف 
الولايات  مع  العلاقات  تدهور  في ظل 
المــتــحــدة، وعــرقــلــة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لإمكانية عقد صفقات، وفقاً لما ذكرته 

مصادر مطلعة.
«بلومبرغ» للأنباء  وذكرت وكالة 
ــنـــك هـــذا  ــبـ الـ ــدأ  ــبــ يــ أن  المــــرجــــح  مــــن  أن 
الذين  التواصل مع الموظفين  الأسبوع 

أكثر من  إن  الشطب، حيث  سيشملهم 
٤٠ وظــيــفــة مــعــرّضــة لــلــخــطــر، وتشمل 
وظــائــف فــي وحـــدة أســـواق رأس المــال. 
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة فـــي إطــــار خطة 
«مورغان ستانلي» لشطب نحو ٣٠٠٠ 
وظــيــفــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بحلول 
الــربــع. وكــانــت «بلومبرغ»  نهاية هــذا 
إلــى أن ذلك  ــارت مطلع هــذا الشهر  أشـ

سوف يمثل نحو ٥ في المائة من القوة 
العاملة.

ويبدو أن آثار الأزمة المصرفية قد 
تخطت جزئياً حدود أوروبا وأميركا؛ 
إذ انخفض صافي الأرباح المجمعة في 
يابانية  مصرفية  ومجموعة  بنكاً   ٧٣
ــة، لتصل  ــائـ إقــلــيــمــيــة بــنــســبــة ٢ فـــي المـ
إلى ٨١٤٫٣ مليار ين ياباني في السنة 

 ،٢٠٢١ بـــعـــام  ــة  ــارنـ ــقـ مـ  ،٢٠٢٢ ــة  ــيـ ــالـ المـ
البنوك  أربــاح  تقارير  أظهرت  حسبما 

والمجموعات المصرفية.
بـــنـــكـــاً ومـــجـــمـــوعـــة  بـــــين ٧٣  ومــــــن 
ومجموعة،  بنكاً   ٤٢ سجل  مصرفية، 
الـــبـــنـــوك  ــن  ــ مـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ نـــحـــو ٦٠  أو 
والمـــجـــمـــوعـــات المـــصـــرفـــيـــة الــيــابــانــيــة، 
ــام الـــذي  ــعـ ــاح فـــي الـ ــ ــ ارتـــفـــاعـــاً فـــي الأربـ
المــــاضــــي،  (آذار)  مـــــــارس  ــــي  فـ ــهـــى  ــتـ انـ
بــفــضــل ارتـــفـــاع عـــائـــدات الــفــوائــد على 
الـــــقـــــروض بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، بــحــســب 
وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. 
ولكن تراجعت الأرباح المجمعة بسبب 
الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار 
ــفــــاع أســعــار  الـــســـنـــدات فـــي أعـــقـــاب ارتــ
الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، ســـجـــل ٢٩ 
ــرون  ــ ــة مـــصـــرفـــيـــة آخــ ــمـــوعـ بـــنـــكـــاً ومـــجـ
انخفاضاً في الأربـــاح، ومــن بين الـــ ٧٣ 
بــنــكــاً ومــجــمــوعــة مــصــرفــيــة، تستثنى 
مـــؤســـســـتـــان، حـــيـــث لا يــمــكــن مــقــارنــة 
نتائج أعمالهما بشكل مباشر بالعام 

السابق.
ــيـــمـــوتـــو  ــة «جـ ــلــــت مــــؤســــســ وســــجــ
هــولــديــنــغــز» صــافــي خــســارة قــدرهــا ٧ 
مــلــيــارات يـــن. وتــســعــى المــؤســســة إلــى 
ضخ أمــوال في بنك «كيراياكا» التابع 
لها، ومقره في مدينة ياماغاتا شمال 

شرق اليابان.
فقط،  الأم  الشركات  أســاس  وعلى 
تراجع صافي إجمالي الأرباح المجمعة 
في ٩٠ بنكاً بنسبة ١٫١ في المائة. ومن 
بــين هـــذه الــبــنــوك، ســجــل ٨٠ فــي المــائــة 
خـــســـائـــر مــتــعــلــقــة بــــتــــداول الـــســـنـــدات، 

والتي بلغت ٦٣٢٫٥ مليار ين.

لندن: «الشرق الأوسط»

يتوقع «يو بي إس» تأثيراً سلبياً بقيمة ١٣ مليار دولار من تعديلات القيمة العادلة لأصول والتزامات المجموعة المدمجة (رويترز)

هل يتحمل «الفيدرالي» 
تباطؤاً طويل المدى؟

فــــــــــي حــــــــــين تـــــنـــــشـــــغـــــل الأوســــــــــــــــاط 
بأزمة  والعالمية  الأميركية  الاقتصادية 
«ســقــف الــــديــــن»، تــبــدو أزمــــة أخــــرى في 
رئيسة  ميستر،  لوريتا  قالت  إذ  الأفـــق؛ 
لكليفلاند  الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاطــي  بــنــك 
الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  وعضوة 
(البنك المركزي الأميركي) إن المجلس لا 
تباطؤ  لمــواجــهــة  الكثير  عــمــل  يستطيع 
ــركـــي عــلــى المـــدى  ــيـ ــاد الأمـ ــتـــصـ نــمــو الاقـ
الطويل؛ لكنه يستطيع القيام بدوره من 

خلال كبح جماح التضخم.
كلمة مكتوبة  وأضافت ميستر في 
ألـــقـــتـــهـــا أمــــــــام مــــؤتــــمــــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الآيـــرلـــنـــديـــة دبـــلـــن مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء «فــي 
حــــين لا تــســتــطــيــع الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
الــتــأثــيــر عــلــى مــعــدل الــنــمــو عــلــى المـــدى 
الـــطـــويـــل، يــمــكــنــهــا الـــقـــيـــام بــــدورهــــا في 
الاقتصاد؛  إلــى  إعــادة استقرار الأسعار 
وهو أمر ضــروري لسلامة سوق العمل 
والـــنـــظـــام المـــالـــي والاقـــتـــصـــاد كــكــل على 

المدى الأطول».
وأشــارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
كليفلاند  احتياطي  بنك  رئيسة  أن  إلــى 
المتشددة  بمواقفها  المعروفة  الفيدرالي، 
بــالــنــســبــة لــلــســيــاســة الــنــقــديــة غــالــبــاً، لا 
الأميركية  الفائدة  قـــرارات  على  تصوت 
في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال 
ــــزت حــديــثــهــا على  ــام الـــحـــالـــي، وركــ ــعـ الـ
الاتـــجـــاهـــات طــويــلــة المــــدى ولـــم تناقش 
الـــنـــظـــرة الـــحـــالـــيـــة لأســــعــــار الـــفـــائـــدة أو 

الاقتصاد الأميركي.
المــحــلــلــين  أن  مـــيـــســـتـــر  وأوضـــــحـــــت 
المفتوحة  الــســوق  ولجنة  الاقــتــصــاديــين 
المــعــنــيــة بــــــإدارة الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
«مــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي» يـــخـــفـــضـــون 
تـــــقـــــديـــــراتـــــهـــــم الأطــــــــــــــول مـــــــــدى لـــلـــنـــمـــو 
الكبير،  الكساد  بــدايــة  منذ  الاقــتــصــادي 
ــمـــرور الـــوقـــت يــمــكــن أن تــتــحــول  ــه بـ ــ وأنـ
التغييرات الطفيفة بالنسبة إلى إجمالي 
ــى اخـــتـــلافـــات كــبــيــرة  الـــنـــاتـــج المــحــلــي إلــ

بالنسبة لمتوسط الدخل الشخصي.
بشكل  الأميركي  الاقتصاد  وتباطأ 
كبير ليسجل نمواً نسبته ١٫١ في المائة 
فقط خلال الربع الأول من العام، مقابل 
٢٫٧٦ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأخــيــر من 
الــتــجــارة  وزارة  المــاضــي، بحسب  الــعــام 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي حــــين يـــتـــزايـــد احــتــمــال 
ــالــــت وزارة  ــدل. وقــ ــتـ ــعـ حــــــدوث ركــــــود مـ
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان «مــقــارنــة 
بالربع الأخير من العام الماضي، يعكس 
الــتــبــاطــؤ فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الـــعـــام  ــن  ــع الأول مــ ــربــ الــ ــي  فــ الــحــقــيــقــي 

الحالي بشكل أساسي تراجع استثمار 
المـــخـــزون الـــخـــاص وتــبــاطــؤ الاســتــثــمــار 
الثابت غير السكني»، وأضافت أن ذلك 
قابله جزئياً تسارع الإنفاق الاستهلاكي 

وزيادة الصادرات.
(آذار) الماضي، أظهرت  وفي مارس 
وزارة  عــن  الــصــادرة  النهائية  البيانات 
ــاد  ــتـــصـ ــمـــو الاقـ الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة نـ
الأميركي خــلال الــربــع الأخــيــر مــن العام 
المــاضــي بمعدل ٢٫٦ فــي المــائــة، وهــو ما 
يقل قليلاً عن التقديرات السابقة وكانت 
٢٫٧ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين كـــان المــحــلــلــون 
يتوقعون استمرار هذه التقديرات دون 
تغيير. وذكرت وزارة التجارة الأميركية 

أن انخفاض البيانات النهائية لإجمالي 
السابقة  الــتــقــديــرات  عــن  المحلي  الــنــاتــج 
يقود بشكل أســاســي إلــى تــراجــع معدل 

نمو الصادرات والإنفاق الاستهلاكي.
إلــــى ذلـــــك، لا تـــــزال مـــحـــادثـــات رفــع 
ســـقـــف الــــديــــن تــســيــطــر عـــلـــى الأجــــــــواء. 
وقـــالـــت كـــاريـــن جــــان - بــيــيــر، المــتــحــدثــة 
ــيـــض فـــي مــقــابــلــة مع  بـــاســـم الــبــيــت الأبـ
ــعــــاء إن  يــــوم الأربــ بـــي ســــي)  (إم إس إن 
الرئيس الأميركي جو بايدن سيواصل 
إجـــراء محادثات هاتفية مــع زعــمــاء في 
الـــكـــونـــغـــرس بـــخـــصـــوص ســـقـــف الـــديـــن 
الحكومي في وقت لاحق هذا الأسبوع. 
معهم  سيجتمع  الــرئــيــس  أن  وأضـــافـــت 
مجدداً عندما يعود من سفره للمشاركة 

في قمة مجموعة السبع.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تباطأ الاقتصاد 
الأميركي بشكل كبير 

ليسجل نمواً نسبته ١٫١ 
في المائة فقط خلال 
الربع الأول من العام

الدولار يكبح الذهب... وتباينات واسعة للأسهم

الأسواق عالقة في مربع «سقف الدين»
لــم يــطــرأ تغير يــذكــر عــلــى أســعــار 
ــل قــلــق  ــ ــــي ظـ ــاء فـ ــ ــعــ ــ ــــب يــــــوم الأربــ ــــذهـ الـ
المطولة  المفاوضات  المستثمرين حيال 
الدين الأميركي، كما  حــول رفــع سقف 
ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار 

تحت السيطرة.
وصــــــعــــــدت أســــــعــــــار الــــــذهــــــب فــي 
لتصل  بالمائة،   ٠٫١ الفورية  المعاملات 
إلى ١٩٩١٫٣٥ دولار للأوقية (الأونصة) 
بـــتـــوقـــيـــت   ٠٤:٥٥ ــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ ــول  ــلــ ــحــ بــ
غـــريـــنـــتـــش. وشــــهــــدت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لتصل  طفيفا  تغيرا  الأميركي  للذهب 

إلى ١٩٩٥٫٢٠ دولار للأوقية.
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ويـــــقـــــتـــــرب الـــــرئـــــيـــــس الأمـ
جـــو بـــايـــدن ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل 
ــاق لـــتـــجـــنـــب تـــخـــلـــف وشـــيـــك  ــ ــفـ ــ إلــــــى اتـ
ــداد الـــديـــون، ودفـــعـــت المــخــاوف  عـــن ســ
مدة  اختصار  إلــى  بــايــدن  الاقتصادية 

رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع.
وانخفضت السبائك دون مستوى 
ألفي دولار يوم الثلاثاء بعد أن دفعت 
بــيــانــات مــبــيــعــات الــتــجــزئــة الأمــيــركــيــة 
مسؤولي  من  المتشددة  والتصريحات 
ــادي إلـــى  ــ ــحـ ــ مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـ
زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار 

الفائدة.

فــي غــضــون ذلـــك، حــافــظ الــــدولار، 
المنافس كملاذ آمن، على قوته ما جعل 
الـــذهـــب أقــــل جـــاذبـــيـــة لــلــمــشــتــريــن في 
الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة 
تــقــلــل مـــن جـــاذبـــيـــة الــســبــائــك الـــتـــي لا 
عــائــدا. وتشير خــدمــة فيدووتش  تــدر 
التابعة لمجموعة «ســي إم إي» إلــى أن 
بالمائة   ٨٢٫١ بنسبة  تــتــوقــع  ــــواق  الأسـ
المركزي الأميركي على  البنك  أن يبقي 
يونيو  في  تغيير  دون  الفائدة  أسعار 

(حزيران).
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة 
الأخــرى، ارتفعت الفضة في المعاملات 
الــفــوريــة ٠٫١ بــالمــائــة إلــى ٢٣٫٧٦ دولار 
للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى 
في ستة أسابيع في الجلسة السابقة. 
كــمــا صــعــد الــبــلاتــين ٠٫٦ بــالمــائــة إلــى 
 ٠٫٣ الــبــلاديــوم  وزاد  دولار،   ١٠٦٣٫٧١

بالمائة إلى ١٥٠٥٫٩٣ دولار.
مــقــابــل  بــالمــائــة   ٠٫٤ الــــــدولار  وزاد 
الـــين الــيــابــانــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى في 
أسبوعين عند ١٣٦٫٩٩ ين، وصعد ٠٫٥ 
بالمائة مقابل الإسترليني إلى ١٫٢٤٢٢ 
مــنــذ ٢٦  أعـــلـــى مــســتــوى  دولار، وهــــو 

أبريل (نيسان). 
واســـتـــقـــر الــــــــدولار الــنــيــوزيــلــنــدي 
فيما  دولار،   ٠٫٦٢٣٢ عــنــد  عـــام  بشكل 
الــيــورو ٠٫٣ بالمائة إلــى أدنى  انخفض 
ــع مــقــابــل  ــيــ ــابــ ــــي ســـتـــة أســ مـــســـتـــوى فـ

دولار.   ١٫٠٨٣١ إلــى  الأميركية  العملة 
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى 
فــي عــشــرة أســابــيــع عند ١٩٫٧٥ مقابل 
ــه الـــعـــمـــلـــة ضــغــوطــا  ــ ــــواجـ الــــــــــدولار. وتـ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ ــج  ــائــ ــتــ نــ أدت  أن  ــذ  ــنــ مــ
ــى تــوقــعــات  الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة إلــ
الرئيس رجــب طيب إردوغــان  بتمديد 

حــكــمــه وســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة غير 
التقليدية.

ومــــن جــانــبــهــا، تــراجــعــت الأســهــم 
الأوروبـــيـــة الأربــعــاء مــع اســتــمــرار قلق 
المــســتــثــمــريــن مــــن نـــتـــائـــج مـــفـــاوضـــات 
ــركـــي ومــــا إن  ــيـ رفــــع ســقــف الـــديـــن الأمـ
كانت ستؤدي إلى تجنب التخلف عن 
الــــســــداد، فــضــلا عـــن مــجــمــوعــة نــتــائــج 
أرباح ضعيفة تصدرتها شركات إدارة 

أسواق المال.
بتوقيت   ٠٧:١٦ الــســاعــة  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش انــخــفــض المـــؤشـــر ستوكس 
بــالمــائــة،  لــلأســهــم الأوروبــــيــــة ٠٫٣   ٦٠٠
وتـــصـــدرت شـــركـــات الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
ــارات الـــخـــســـائـــر. ونـــــــزل ســهــم  ــعـــــقـــ والـــ
بــعــدمــا  بـــالمـــائـــة   ٤٫٢ ــســــت»  ــكــ ــورونــ «يــ
ــال  أعـــلـــنـــت شـــركـــة تــشــغــيــل أســـــــواق المــ
ــا فــي  ــهــ ــا وأربــــاحــ ــهــ ــراداتــ انـــخـــفـــاض إيــ
الــــعــــام، كـــمـــا تـــراجـــع  الــــربــــع الأول مــــن 
ــنــــدن ٤٫٢  ــهـــم مـــجـــمـــوعـــة بــــورصــــة لــ سـ
بــالمــائــة بــعــدمــا بـــاع كــونــســورتــيــوم من 
المــســتــثــمــريــن مــنــهــم شــركــة المــدفــوعــات 
الأمــيــركــيــة «بــلاكــســتــون» و«تــومــســون 
رويترز» أسهما بقيمة تبلغ نحو ٢٫٧ 
مليار   ٣٫٤١) إسترليني  جنيه  مــلــيــار 

دولار).
بنك»  «كــومــرتــس  سهم  وانخفض 
ــانــــي ٣٫٧ بـــالمـــائـــة عــلــى الـــرغـــم من  الألمــ
إلى مثليها في  أرباحه  ارتفاع صافي 

الربع الأول من العام. فيما استقر سهم 
«يو بي إس غروب» بعدما أعلن البنك 
خسارة  تكبد  يتوقع  أنــه  الــســويــســري 
جـــراء  مــلــيــار دولار   ١٧ بــنــحــو  مــالــيــة 

الاستحواذ على «كريدي سويس».
ــر نيكي  ــا، أغـــلـــق المـــؤشـ ــيـ ــي آسـ وفــ
نقطة  ألــف   ٣٠ فــوق مستوى  الياباني 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٢١، مــدعــومــا بــتــراجــع الــين وموسم 
قــوي لــلأربــاح المحلية. وأنــهــى المؤشر 
 ٠٫٨٤ مرتفعا  الأربعاء  تعاملات  نيكي 
أن  بــعــد  نقطة   ٣٠٠٩٣٫٥٩ عــنــد  بــالمــائــة 
ســجــل أعــلــى مــســتــوى عــنــد ٣٠١١٥٫٣٢ 
نقطة فــي جلسة بــعــد الــظــهــر. وارتــفــع 
المؤشر الآن بين ٠٫٧٣ و٠٫٩ بالمائة في 
كــل مــن الجلسات الأربـــع المــاضــيــة، في 
ســلــســلــة مــتــتــالــيــة تــزامــنــت مـــع مــوســم 

تقارير أرباح.
أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
فكان أداؤه معتدلا وأغلق مرتفعا ٠٫٣ 
بلغ  لكنه  نقطة.   ٢١٣٣٫٦١ إلــى  بالمائة 
فــي ٣٣ عاما  أعــلــى مستوياته  مــجــددا 
والـــتـــي ســجــلــهــا يــــوم الـــثـــلاثـــاء عــنــدمــا 
إلـــى ٢١٣٦٫٣٩ نــقــطــة فـــي بــدايــة  صــعــد 
التعاملات بعد الظهر. واختُتم موسم 
الأربــــــــاح المــحــلــيــة إلـــــى حــــد كــبــيــر يـــوم 
النتائج  مــن  سلسلة  وتخللته  الاثــنــين 
ــادة  الــقــويــة والـــعـــديـــد مـــن عــمــلــيــات إعــ

شراء الأسهم خلال الأسبوع.

لندن: «الشرق الأوسط»

ساهم ارتفاع 
الدولار في إبقاء 

الأسعار تحت 
السيطرة

ماسك يحذّر من اقتصاد عالمي «صعب»
ــيــــس  ــرئــ ــك، الــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــون مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ر إيـ

ّ
حـــــــــــذ

ــن أن شـــركـــة  ــ ــــلا»، مـ ــسـ ــ «تـ ـــ ــ لـ ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
تــصــنــيــع الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة ليست 
مـــحـــصّـــنـــة مــــن المــــخــــاطــــر الــــتــــي تــكــتــنــف 
الاقتصاد العالمي، الذي قال إنه سيكون 
فــي وضـــع صــعــب خـــلال الأشــهــر الاثــنــي 

عشر شهراً المقبلة.
وفــي الاجــتــمــاع الــســنــوي لمساهمي 
ــــتن بــــولايــــة تــكــســاس،  الـــشـــركـــة فــــي أوســ
تحدث ماسك عن الطلب على السيارات 
المنافسين في  مــن  أكــثــر  أربـــاح  وتحقيق 
ــاً إنـــه  ــال أيـــضـ ــ ظــــل اقـــتـــصـــاد بــــطــــيء، وقــ
ــالـــث فــي  ــــرف ثـ ــن طـ ســـيـــجـــري تــدقــيــقــاً مــ
ــــزود «تــســلا»  مــنــاجــم الــكــوبــالــت الـــتـــي تـ

بمكوّن رئيسي لصنع البطاريات.
وفــي إشـــارة إلــى الأوقـــات العصيبة 
«تـــســـلا» الــــرائــــدة في  ـــ حــتــى بــالــنــســبــة لـ

ــيــــة، قــــال  ــائــ ــكــــهــــربــ ســـــــوق الـــــســـــيـــــارات الــ
الشركة ستحاول الإعــلان عن  إن  ماسك 
ســيــاراتــهــا، وهـــو مــا لــم تفعله مــن قبل. 
ــــاف «(تـــســـلا) لــيــســت مــحــصّــنــة من  وأضـ
البيئة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة. أتــوقــع أن 
ــور عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد  ــ تــكــون الأمـ
الــكــلــي صعبة عــلــى الأقـــل لمـــدة ١٢ شهراً 

مقبلة».
وفـــــــــي ظـــــــل الـــــطـــــلـــــب الـــــــقـــــــوي عـــلـــى 
الآن  حتى  «تسلا»  تحتج  لم  سياراتها، 
الترويجية.  الإعلانات  الإنفاق على  إلى 
الشخصية  مــاســك شــهــرتــه  ويــســتــخــدم 
ووســـائـــل أخــــرى مــثــل مــنــصــة الــتــواصــل 
ــتـــي اشـــتـــراهـــا  الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــوتـــيـــر» الـ
ـــأدوات لــتــســويــق  ــ ــ ــي كــ ــاضــ ــام المــ ــعــ ــي الــ فــ
السيارات... لكن يبدو أن هذه الوسائل 
لــم تــعــد كــافــيــة، حــيــث اضــطــرت «تــســلا» 
إلــى خفض أســعــار بعض طــرزهــا مــرات 

عدة خلال العام الحالي لدعم المبيعات.

ــال مـــاســـك في  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــ
تــصــريــحــات لــقــنــاة «ســــي إن بـــي ســي» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن «تـــســـلا» 
لـــم تــتــخــذ قــــــراراً رســمــيــاً بــالــلــجــوء إلــى 
ــا فــقــط وافــقــت  الإعـــلانـــات حــتــى الآن، «أنـ
ــرة، لــكــنــهــا لــــم تـــتـــحـــول إلـــى  ــكــ ــفــ ــلـــى الــ عـ

استراتيجية كاملة بعد».
وتــعــرّض مــاســك لضغوط مــن أجل 
المتعلقة  المستثمرين  لمــخــاوف  التصدي 
بــعــدم وجـــود خليفة واضـــح لــه وتــراجــع 
ــيــــارات الـــشـــركـــة وتــأخــر  الــطــلــب عــلــى ســ
طرح بعض طرزها الجديدة، فضلاً عن 
تخصيصه وقتاً كبيراً لعملاق التواصل 
التي اشتراها في  الاجتماعي «تويتر»، 

أكتوبر (تشرين الأول).
وقــــــــــال مـــــاســـــك «انــــشــــغــــلــــت لأنـــنـــي 
اضطررت إلى إجراء عملية قلب مفتوح 
(تــويــتــر) مــن أجـــل ضــمــان بقاء  كــبــيــرة لـــ
ــوع  ـــبــ ـــن الأسـ ــلـ ــد أعــ ــ ــان قـ ــ ــ ــة». وكــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ

السابقة  الإعـــلانـــات  رئــيــســة  أن  المــاضــي 
فـــي «إن بـــي ســـي يــونــيــفــرســال»، لــيــنــدا 
يــاكــاريــنــو، ســتــخــلــفــه كــرئــيــس تنفيذي 
«تويتر»K وأنه سيركز على المنتجات  لـ

والتكنولوجيا في الشركة.
ودافع الملياردير أيضاً عن عمليات 
الصرف الجماعي لموظفيه في «تويتر»، 
ــة  ــروريــ ــوة ضــ ــطــ ــخــ الــ ــبـــراً أن هــــــذه  ــتـ مـــعـ
العمل  الــتــوازن»، وعــن رفضه  «لتحقيق 
ــد. وقـــــــال «يــــــريــــــدون أن يـــذهـــب  ــعــ ــــن بــ مـ
إلى المصنع  العامل  العمل:  إلى  الجميع 
والطاهي إلى المطعم لتحضير الأطباق 
لهم، لكن هم لا يرغبون في الذهاب إلى 
المكاتب! هذا هراء!»، قبل أن يؤكد أنه هو 
ــازة مــن الــعــمــل ســوى  نفسه لا يــأخــذ إجــ

ليومين أو ٣ أيام فقط سنوياً.
ـــاســـــك قــــــــال فــــــي اجـــتـــمـــاع  وكـــــــــان مــ
المساهمين العام الماضي إنه سيبقى في 
«تــســلا» مــا دام ذلـــك مــفــيــداً. وفـــي أبــريــل 

(نيسان)، قال ماسك إن «تسلا» ستعطي 
ــاح  الأولـــويـــة لــنــمــو المــبــيــعــات عــلــى الأربــ
بعد أن أخفقت في تحقيق هدف هامش 
الشديدة في  التخفيضات  الربح بسبب 
ــار. وأغــلــقــت أســهــم «تــســلا» على  ــعـ الأسـ
دولار،   ١٦٦٫٥٢ عــنــد  الــثــلاثــاء  اســتــقــرار 
المائة في تعاملات ما  وارتفعت ٠٫٦ في 
ــــلاق. وانــخــفــض الــســهــم بنحو  بــعــد الإغـ
٦٠ فــي المــائــة عــن أعــلــى مــســتــوى سجله 
ــانــــي) ٢٠٢١  ــثــ فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــ
«تـــويـــتـــر»  ـــ مـــتـــأثـــراً بـــانـــشـــغـــال مــــاســــك بـ
السيارات  على  الطلب  تراجع  ومخاوف 

الكهربائية.
ــيـــواصـــل مـــاســـك إيـــــلاء اهــتــمــام  وسـ
لكنه  الاجتماعية،  الشبكة  لتكنولوجيا 
يــعــتــزم قــبــل كـــل شــــيء تــخــصــيــص وقــت 
وخــصــوصــاً  ــــلا»،  ــسـ ــ «تـ لإدارة  ــافــــي  إضــ
لــنــاحــيــة تــطــويــر الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 

السيارات الكهربائية.

تكساس: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

 غاز الدرة

هناك في بقعة على الخريطة في المنطقة 
المقسومة بين الكويت والسعودية يقع حقل 
الــدرة. هذا الحقل يحمل كميات  للغاز اسمه 
كبيرة جداً من الغاز الطبيعي الحر قد تصل 
إلــــى مـــلـــيـــاري قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــاً إذا مـــا تم 
إلــى اليوم  استغلاله. ولكن هــذا الحقل يرقد 

في سبات.
السبات في غالبيته ليس لأسباب فنية، إذ 
إن السعودية مع الكويت قادرتان على الإنتاج 
من الحقل ولكن الحقول البحرية مثلما نعرف 
تقع فــي مناطق حــدوديــة وهــنــاك العديد من 
الأمــور المتعلقة بترسيم حدودها واتفاقيات 

مشتركة لتقاسم الثروات، وما إلى ذلك.
ــذا مــن  ــ ــح عـــلـــى هـ ــ ــال أوضــ ــثـ ــد مـ ولا يـــوجـ
منطقة المحيط المتجمد الشمالي، حيث هناك 
العديد من الثروات النفطية، ولهذا هناك هيئة 
مختصة بإدارة الموارد في المحيط بين الدول 
التي تتقاسم حدوده، وهذه الهيئة تترأسها 
روســـيـــا الآن وســتــنــتــقــل الــرئــاســة قــريــبــاً إلــى 

النرويج.
الأمر نفسه في المنطقة المقسومة مع حقل 
الدرة، حيث تتقاسم ثلاث دول حدوده؛ وهي 
إيـــران والــســعــوديــة والــكــويــت، وفيما تسميه 
الأخــيــرتــان «الـــــدرة»، تطلق عليه إيــــران اســم 

«أراش».
وفـــي الــعــام المــاضــي أصــــدرت الــســعــوديــة 
والكويت بياناً جددتا فيه دعواتهما لإيران 
لــلــتــفــاوض حــــول تــرســيــم الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
لـــلـــحـــقـــل، حـــتـــى تــســتــطــيــعــا تـــطـــويـــره بــشــكــل 
سريع. هذه الدعوة سبقتها دعوات ولا يزال 
الوضع كما هو، فيما اتفق الجانب السعودي 
والكويتي على المضي قدماً في كل ما يتعلق 

به، وأصبح الاثنان طرفا تفاوضيا واحدا.
ــع تــحــســن الـــعـــلاقـــات بـــين الــســعــوديــة  ومــ
وإيــران وما نقلته بلومبرغ عن حساب تابع 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، ذكـــر عــلــى لــســان وزيـــر 
شــؤونــهــا الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة أنـــه تباحث 
مع نظيره السعودي حــول الاستثمارات في 
التفاؤل للمراقبين  قطاع النفط والغاز، رجع 
أمثالي حول إمكانية رؤيــة غاز الــدرة يتدفق 
إلى السطح ويغذي معامل الغاز في البلدين.
الــســعــوديــة والــكــويــت تــحــتــاجــان إلـــى كل 
جزيء غاز يمكنهما إنتاجه بلا أدنى شك. وقد 
تكون الكويت في الحاجة إلى الغاز أكثر من 
السعودية؛ نظراً لأن السعودية أصبح لديها 
أكثر من مشروع للغاز الطبيعي الحر وكمياته 
فـــي ازديـــــــاد مــســتــمــر وخـــــلال ســـنـــوات قليلة 
ستضيف ملياري قدم مكعبة يومياً من غاز 
الجافورة غير التقليدي، في مساعي أرامكو 
لزيادة إنتاج الغاز وهو ما سيجعل طاقتها 
الإنتاجية بلا أي شك فوق مستويات ٢٣ مليار 
قدم مكعبة يومياً خلال عقد من الزمان أو أقل؛ 
حيث بلغ إجمالي إنتاجها نحو ١٨ مليار قدم 

مكعبة يومياً بنهاية عام ٢٠٢٢.
بــيــنــمــا لا يــوجــد لـــدى الــكــويــت كــثــيــر من 
الغاز الحر باستثناء بعض الغاز من المكامن 
ــازا حــامــضــا  ــ ــ ــــذي يــعــتــبــر غـ ــ ــة، الـ ــيــ ــجــــوراســ الــ
ويحتاج لمعالجة أكثر لاستخدامه. والكويت 
التي لا تمتلك سوى استيراد الغاز الطبيعي 

المسال، في أشد الحاجة لغاز الدرة.

خطة طريق أممية لـ«اقتصاد البلاستيك الدائري»

«أوكسفام»: «مجموعة السبع» مدينة 
للدول الفقيرة بـ١٣ تريليون دولار

أفادت تقديرات منظمة «أوكسفام» 
الإغـــاثـــيـــة بــــأن دول مــجــمــوعــة الــســبــع 
لــلــدول الأكثر  تَــديــن  الصناعية الغنية 
تـــريـــلـــيـــون دولار مــن  فـــقـــراً بــنــحــو ١٣ 
المـــســـاعـــدات الإنــمــائــيــة غــيــر المــدفــوعــة، 
بالإضافة إلى الدعم في مكافحة تغير 

المناخ.
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا،  وبــــــدلاً مـــن الــــوفــ
تطالب دول مجموعة السبع وبنوكها 
بـــقـــيـــمـــة ٢٣٢ مـــلـــيـــون  بـــــســـــداد ديــــــــون 
قــالــت منظمة  دولار يــومــيــاً، حــســبــمــا 
ــيـــوم (الأربـــــعـــــاء)، قبل  ــفــــام»، الـ «أوكــــســ
انعقاد قمة مجموعة السبع من الجمعة 

إلى الأحد في هيروشيما باليابان.
ـــر  ــديـ ــار، المــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــاب بـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــال أمـ وقـــــــ
التنفيذي المؤقت لمنظمة «أوكسفام»: 
الــســبــع الغنية  «تــحــب دول مــجــمــوعــة 
أن تقدم نفسها كمنقذة؛ لكنها تطبق 
ــة قــاتــلــة، فــهــي تلعب  مــعــايــيــر مـــزدوجـ
ــدة مــــن الـــقـــواعـــد  ـــ ــقـــاً لمــجــمــوعــة واحــ وفـ
السابقة  مستعمراتها  تضطر  بينما 

إلى اللعب وفقاً لمجموعة أخرى».
وأضـــاف: «إنــه العالم الغني الذي 
ــة. لــقــد  ــ ــيـ ــ يَــــديــــن لـــجـــنـــوب الــــكــــرة الأرضـ
ــد بـــالمـــســـاعـــدات مــنــذ عـــقـــود ولــكــنــه  وعــ
لـــم يــقــدمــهــا أبـــــداً. الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة 
الناجمة عن الأضرار المناخية الناتجة 
عــن حرقه المتهور للوقود الأحــفــوري. 
الثروة الهائلة المبنية على الاستعمار 

والعبودية».
وقالت «أوكسفام» إن القمة تُعقد 
في وقت نعاني من خفض أجور العمال 

المــواد الغذائية بشكل  وارتــفــاع أسعار 
حاد وزيادة الجوع في العالم. وأضاف 
أنه للمرة الأولى منذ ٢٥ عاماً، تتزايد 
الـــثـــروة المــفــرطــة والــفــقــر المـــدقـــع فـــي آن 

واحد.
وتقول «أوكسفام» إن دول مجموعة 
الــســبــع نــكــثــت بــتــعــهــدهــا بــتــقــديــم ١٠٠ 
مليار دولار سنوياً لمــســاعــدة البلدان 
الــفــقــيــرة عــلــى مــواجــهــة تــغــيــر المـــنـــاخ، 
الــكــربــون لديها  انــبــعــاثــات   أن 

ً
مضيفة

تسببت في خسائر وأضرار بقيمة ٨٫٧ 
الــــدول منخفضة  فــي  تــريــلــيــون دولار 

ومتوسطة الدخل.
ووعـــــــدت الـــــــدول الــغــنــيــة فــــي عـــام 
١٩٧٠ بإعطاء ٠٫٧ في المائة من الناتج 
الاقتصادي سنوياً لمساعدات التنمية، 
لكن لم يتم توفير ٤٫٤٩ تريليون دولار، 
وهــــو أكـــثـــر مـــن نــصــف الــتــعــهــد. وقـــال 
بيهار: «كان من الممكن أن تُحدث هذه 

الأموال فرقاً».
وفي شأن منفصل متعلق بالمناخ 
والاستدامة، قال برنامج الأمم المتحدة 
ــلـــوث  ــتـ ــفــــض الـ ــمـــكـــن خــ ــه يـ ــ ــ لـــلـــبـــيـــئـــة إنـ
ــة  ــائـ بـــالـــبـــلاســـتـــيـــك بــنــســبــة ٨٠ فــــي المـ
بحلول عام ٢٠٤٠ في حال تبنت الدول 
والشركات سياسة عميقة وتغيرات في 

الأسواق.
ــــه مــيــديــا»  ــــي إيـ ــالــــة «بـ ونـــقـــلـــت وكــ
البريطانية عن البرنامج القول إنه من 
أجل القيام بذلك، هناك حاجة للمزيد 
من إعــادة الاستخدام وإعــادة التدوير 
والمــــزيــــد مــــن إعـــــــادة تـــوجـــيـــه وتــنــويــع 

المنتجات البلاستيكية.
ومـــن أجـــل تحقيق ذلـــك يتعين أن 

تروّج الحكومات للزجاجات التي يعاد 
تعبئتها ووسائل تدفق السوائل على 
نطاق كبير وأنظمة استرداد العبوات، 
مما قد يمكن أن يخفض حجم المخلفات 

البلاستيكية بنسبة ٣٠ في المائة.
ــه يــمــكــن  ــ ــ ــج أنـ ــامــ ــرنــ ــبــ وأوضــــــــــح الــ
تقليص المخلفات البلاستيكية بنسبة 
٢٠ في المائة أخرى في حال أصبح قطاع 
إعــادة التدوير أكثر استقراراً وربحاً، 
كما أن إلغاء الدعم للوقود الأحفوري 
وإجبار مصممي أشكال التغليف على 
قـــدرات إعـــادة تــدويــر المنتجات  تعزيز 
سوف يعني أن حجم البلاستيك المعاد 
تدويره سوف يرتفع من ٢١ إلى ٥٠ في 

المائة.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج، 
أنجير أنديرسون، إن «الطريقة التي 
ننتج بها ونستخدم ونتخلص من 
البلاستيك تؤدي إلى تلوث الأنظمة 
ــرّض لــلــخــطــر صحة  ــعــ الــبــيــئــيــة، وتــ
ــاخ».  ــنـ الــبــشــر وتــــزعــــزع اســـتـــقـــرار المـ
وأضـــاف أن «تقرير البرنامج يضع 
خــارطــة طريق للحد بــصــورة كبيرة 
مـــن هــــذه المـــخـــاطـــر مـــن خــــلال تبني 
توجه دائري يُبقي البلاستيك خارج 
الأنــظــمــة البيئية وخــــارج أجسامنا 

وداخل الاقتصاد».
التقرير إن التحول  وقــال واضعو 
ــة ســــوف يعني  لاقـــتـــصـــاد أكـــثـــر دائــــريــ
توفير ١٫٢٧ تريليون دولار، كما سوف 
يتم توفير ٣٫٢٥ تريليون دولار إضافية 
مــــن خـــــلال تــحــســين الـــصـــحـــة والمـــنـــاخ 
الــهــوائــي والأنــظــمــة البيئية  والــتــلــوث 

البحرية.

هيروشيما (اليابان) : «الشرق الأوسط»

وائل مهدي

خبراء لـ                                 : تسهيل الإجراءات إلكترونياً ساهم في مضاعفة الزوار

السعودية ثانياً في نمو السياح الدوليين
بعد أن أجرت الحكومة السعودية 
العديد من التسهيلات لدخول السياح 
ــيـــرات  ــتـــأشـ ــا فـــيـــهـــا الـ ــمـ ــــلاد؛ بـ ــبـ ــ ــــى الـ إلــ
ــدر بـــرســـوم  ــي تــــصــ ــتــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــ
رمزية، كشف تقرير صادر من «منظمة 
ــداد  ــ الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة» عــــن نـــمـــو أعـ
الــزوار القادمين إلى المملكة بنسبة ٦٤ 
في المــائــة، خــلال الربع الأول من العام 
 بالفترة ذاتها من ٢٠١٩.

ً
الحالي، مقارنة

«الــشــرق الأوســــط»  وقــــال خــبــراء لـــ
إن المملكة استطاعت أن تضع نفسها 
على خريطة السياحة العالمية، وتشهد 
قــفــزات كــبــيــرة فــي المـــؤشـــرات الــدولــيــة، 
بعد تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة 
بدخول الزوار عبر تأشيرات إلكترونية 
ــدر بــــرســــوم رمــــزيــــة ســـاهـــمـــت فــي  تـــصـ
مضاعفة السياح القادمين إلى البلاد.  

٧٫٨ مليون سائح
وبحسب التقرير، حققت السياحة 
ــة، أبــرزهــا  ــيـ الــســعــوديــة إنــــجــــازات دولـ
الــوصــول إلــى المــركــز الثاني عالمياً في 
نسبة نمو عدد السياح الدوليين للربع 
المــرتــبــتــان ١١  الأول مــن ٢٠٢٣، وكــذلــك 
و١٣ في مؤشري الإيــــرادات، والسياح 

الدوليين، في العام الماضي.
وتقدمت السياحة السعودية ١٢ 
مركزاً في الربع الأول من العام الحالي، 

قياساً بالفترة ذاتها من ٢٠١٩.
وواصــــــلــــــت المـــمـــلـــكـــة إنــــجــــازاتــــهــــا 
الـــدولـــيـــة، حــيــث اســتــقــبــلــت نــحــو ٧٫٨ 
مليون سائح لجميع الأغـــراض خلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، الـــذي 
يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً، لتحقق 
نمواً بنسبة ٦٤ في المائة، وبذلك حققت 
الدولة المركز الثاني بين قائمة البلدان 

الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال 
ــواردة  ــدة، وفــقــاً لأحـــدث الــبــيــانــات الــ المــ

للمنظمة.

الناتج المحلي 
وأكــــــــــد أحـــــمـــــد الــــخــــطــــيــــب، وزيــــــر 
الــســيــاحــة الــســعــودي، أن هـــذا الإنــجــاز 
الـــتـــي حققتها  الــنــتــائــج  إلــــى  يُـــضـــاف 
المــمــلــكــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، وذلـــك 
تتويجاً لتوجيهات الحكومة، ممثلة 
ــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك  ــ فــــي خــ
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي عهده 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
بالسعي من أجل تعزيز مكانة الدولة 
على خريطة السياحة العالمية، ورفع 
إسهامها في الناتج الإجمالي المحلي، 

وفق «رؤية ٢٠٣٠».
إلــى أن تطوير التأشيرات  وأشــار 
وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود 
الــدول المستهدَفة، وتنوع  الترويج في 
ــات الـــســـيـــاحـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــارات والـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
بالمملكة كانت من أسباب تحقيق هذه 

الإنجازات.
الــــــــــوزارة ســتــواصــل  وأوضــــــــح أن 
جهودها، بالتعاون مع جميع الشركاء 
من القطاعين العام والخاص، من أجل 
ــاً فــــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات  المــــضــــي قــــدمــ
الحكومة؛ بجعل المملكة وجهة سياحة 

عالمية.
وحــقــقــت المــمــلــكــة فـــي وقـــت ســابــق 
إنـــجـــازاً جـــديـــداً، ضــمــن مــؤشــر تطوير 
السفر والسياحة الصادر عن «منتدى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي»، حــيــث قــفــزت إلــى 
المـــركـــز ٣٣، مــتــقــدمــة ١٠ مـــراكـــز دفــعــة 

واحدة مقارنة بعام ٢٠١٩.

تسهيل الإجراءات
قال نايف الراجحي، نائب رئيس 

الـــتـــجـــاريـــة في  الـــغـــرفـــة  مــجــلــس إدارة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ـــيــــس الـ ــــاض رئـ ــريــ ــ الــ
السياحية في اتحاد الغرف السعودية 
الــســيــاحــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  لـــــ
ــة،  ــيــ ــة نــــوعــ ــلــ ــقــ ــهــــد نــ ــة تــــشــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
وأصبحت المملكة محط أنظار الجميع 
الذين يتوافدون بشكل متزايد لاكتشاف 
التضاريس المختلفة والآثار التاريخية، 
إلـــى جــانــب المــشــاريــع الترفيهية التي 
أصبحت جاذبة للزوار، لينعكس ذلك 

على الناتج المحلي الإجمالي.
وبين نايف الراجحي أن الحكومة 
ــراءات  قــدمــت تسهيلات عـــدة، عــبــر إجــ
إلكترونية تجعل الزائر الدولي يخوض 
تجربة فريدة من نوعها لزيارة المملكة، 
ـــرز مـــعـــالـــم الــــبــــلاد الــتــي  ــ واكـــتـــشـــاف أبـ
تعيش حالة مــن النهوض بالمنظومة 

السياحية.
وأضـــاف نايف الراجحي أن تقدم 
المملكة في المؤشرات السياحية الدولية 
ينعكس إيجاباً على البلاد، ويضاعف 
ــاع  ــطـ ــقـ ــز الـ ــزيــ ــعــ الــــجــــهــــود مـــــن أجـــــــل تــ
الــســيــاحــي وتـــطـــويـــره لــتــقــديــم تــجــربــة 

مميزة لجميع الزوار.

المشاريع العملاقة
مــن جــانــبــه، أفـــاد مــاجــد الحكير، 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
ــيـــر»  ــكـ ــــد المــــحــــســــن الـــحـ ــبـ ــ ــة «عـ لــــشــــركــ
ــــط»، بـــأن الــتــطــورات  «الــشــرق الأوسـ لـــ
المــنــظــومــة السياحية  الــتــي تشهدها 
في المملكة ضاعفت من أعــداد الــزوار 
الدوليين؛ ما انعكس على المؤشرات 
الــدولــيــة الــتــي أفــصــحــت عــن تحقيق 
الــســعــوديــة قــفــزة كــبــيــرة فـــي تــرتــيــب 

الدول الأكثر استقبالاً للسياح.
وتابع ماجد الحكير أن العمل ما 
زال جارياً لتنفيذ المشاريع السياحية 

الــعــمــلاقــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، أبـــرزهـــا: 
«نـــيـــوم»، وبــمــا فيها «أوكــســاجــون»، 
ــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر»،  ــ و«الــــــقــــــديــــــة»، و«الـ
ــاريـــع  و«أمــــــــــــالا»، وغــــيــــرهــــا مــــن المـــشـ
ــــي جـــذب  ــتــــي ســـتـــســـهـــم فـ ــرى الــ ــبــ ــكــ الــ

السياح الدوليين إلى المملكة.
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  وزاد 
ــر، أن نــتــائــج  ــيـ ــكـ ــن الـــحـ ــد المـــحـــسـ ــبـ عـ
تــســهــيــل الــــتــــأشــــيــــرات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
أصبحت ملموسة على أرض الواقع، 
مــن خـــلال زيــــادة أعــــداد الــــزوار الــذيــن 
ــوافــــدون بــشــكــل كــبــيــر لاكــتــشــاف  ــتــ يــ
أهـــم المــنــاطــق الــســيــاحــيــة فــي المملكة 
بـــاخـــتـــلاف تــضــاريــســهــا وثــقــافــاتــهــا 

وطقوسها الجوية. 

تنوع الاقتصاد
وعلى الرغم من أن المملكة لم تشرع 
أبوابها للسياحة بشكل فعلي إلا منذ 
أت مــراكــز  ٣ أعــــــوام فـــقـــط، فــإنــهــا تــــبــــوَّ
متقدمة في القطاع، وفق مؤشرات عدة، 
دت في افتتاح «منظمة السياحة  تجسَّ
العالمية» مقرها بمنطقة الشرق الأوسط 

في الرياض.
ــــادرة مـــن وزارة  وبــيّــنــت نــشــرة صـ
الاستثمار السعودية، أن إنفاق السياح 
الدوليين في المملكة قفز إلى ٢٧ مليار 
فــي النصف  ريــــال (٧٫٢ مــلــيــار دولار) 
الأول من العام الماضي، بعد زيادة في 
عدد الزوار؛ بإجمالي ٤٦ مليون سائح. 
ووضعت السعودية نصب عينيها 
تنويع اقتصادها، وركزت على تنمية 
أبــرزهــا السياحة  أنشطة جــديــدة، مــن 
الـــتـــي تُـــعـــد ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي رؤيـــة 
لــرفــع مساهمة القطاع  الــرامــيــة  الــبــلاد 
إلـــى ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، واستقبال ١٠٠ مليون زائر 

سنوياً بحلول ٢٠٣٠.

الرياض: بندر مسلم وغازي الحارثي

البنك الدولي: نمو قوي في القطاعات غير النفطية يتوقع أن يصل إلى ٤٫٦٪

توقعات بتسجيل دول الخليج نمواً اقتصادياً بنسبة ٢٫٥٪ في ٢٠٢٣

أظهر تقرير دولي، صدر أمس، توقعات 
بـــأن يــنــمــو اقــتــصــاد دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي بمعدل ٢٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٣ 
و٣٫٢ في المائة في عام ٢٠٢٤، وذلك مقارنة 
الناتج المحلي  مع النمو الملحوظ لإجمالي 
في المنطقة الــذي بلغ ٧٫٣ في المائة في عام 
٢٠٢٢، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط 

في معظم هذه السنة. 
توقع البنك الدولي، في تقريره الحديث، 
اقــتــصــادات دول الخليج بوتيرة  أن تنمو 
أبطأ فــي عــام ٢٠٢٣ مقارنة بالعام السابق 
بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ 

النشاط الاقتصادي العالمي.
ــال الـــبـــنـــك، فـــي تـــقـــريـــره، إن الــســبــب  ــ وقـ
ــقــــام الأول  المــ فــــي  يـــرجـــع  فــــي ضـــعـــف الأداء 
ــى انــــخــــفــــاض إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي  ــ إلــ
ـــن المـــتـــوقـــع أن  الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــي، الــــــذي مـ
ينكمش بنسبة ١٫٣ في المائة في عام ٢٠٢٣ 
بعد الإعـــلان عــن خفض الإنــتــاج فــي «أوبــك 
بــلــس» فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٣ وتــبــاطــؤ 
النشاط الاقتصادي العالمي، غير أن النمو 
القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من 
إلــى ٤٫٦ في المائة في عام  المتوقع أن يصل 
٢٠٢٣، سيقلل من أوجه القصور في أنشطة 
الهيدروكربونات، ويشير إلى أن الإصلاحات 
القليلة  الهيكلية التي أجريت في السنوات 
الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة 

للغاية في هذا العام.

الأمراض المعدية
وتـــطـــرق تــقــريــر الــبــنــك الــــدولــــي، الـــذي 
صدر بعنوان «العبء الصحي والاقتصادي 
لــــلأمــــراض غـــيـــر المـــعـــديـــة فــــي دول مــجــلــس 
إلــى أن الأمـــراض غير  التعاون الخليجي»، 

الــرئــيــســي للوفيات  الــســبــب  المــعــديــة شكلت 
والإصـــابـــة بــــالأمــــراض، حــيــث إنــهــا السبب 
فيما يقرب من ٧٥ في المائة من جميع حالات 

الوفيات والعجز.
 وبينّ التقرير أن السبب في أكثر من ٨٠ 
إلــى ٤ فئات رئيسية  في المائة منها يرجع 

فقط مــن الأمـــراض غير المــعــديــة، تتمثل في 
أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، 

والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. 
وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة 
الاقتصادات الطبية التابعة للبنك، التكاليف 
الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية 

رئيسية بنحو ١٦٫٧ مــلــيــار دولار فــي عــام 
٢٠١٩ فقط. 

ووجدت الدراسة أن الأمراض غير المعدية 
تفرض أيضاً تكاليف كبيرة غير مباشرة على 
اقــتــصــادات هــذه الــبــلــدان، مــن خــلال التأثير 
السلبي على رأس المال البشري. وبلغت تكلفة 

الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها 
الــتــعــاون الخليجي  اقــتــصــادات مجلس  فــي 
أكثر من ٨٠ مليار دولار في عام ٢٠١٩. ومع 
شيخوخة السكان، وانتشار الأمـــراض غير 
المعدية، من المتوقع أن تــزداد هذه التكاليف 

في المستقبل ولن تتراجع. 

معالجة الأعباء
ــاء الــصــحــيــة  ــبــ وتــتــطــلــب مــعــالــجــة الأعــ
والاقـــتـــصـــاديـــة لـــلأمـــراض غــيــر المــعــديــة في 
المنطقة معالجة عوامل المخاطر الأساسية 
الـــتـــي تــســبــب الأمـــــــــراض غـــيـــر المـــعـــديـــة فــي 
المقام الأول. واتخذ العديد من دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي بالفعل خــطــوات قوية 
لمعالجة عــوامــل المخاطر المــشــار إليها، بما 
في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ 
والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو 
حظر الإعـــلان عــن منتجات التبغ والــدخــان 
أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية 

الملح في الأطعمة.
وقــــــــال عــــصــــام أبــــــو ســـلـــيـــمـــان، المـــديـــر 
الـــتـــعـــاون  لــــدائــــرة دول مــجــلــس  الإقـــلـــيـــمـــي 
الــخــلــيــجــي بــالــبــنــك الـــدولـــي: «هـــنـــاك فــرصــة 
للقيام بالمزيد من الجهود للحد من الأمراض 
غــيــر المـــعـــديـــة وتــكــالــيــفــهــا فـــي المــســتــقــبــل». 
ويشدد هذا التقرير على أن التصدي بفاعلية 
للعبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير 
المعدية يتطلب نهجاً شاملاً على مستوى 
الحكومة كلها، والتركيز الاستراتيجي على 
الوقاية، واستهداف صغار السن والشباب 
في سن المراهقة، ووضــع وتنفيذ إجــراءات 
وأنشطة تدخلية على مستوى العديد من 
القطاعات بناء على أدلة وشواهد مع مراعاة 
السياق المعني. وينبغي أن تتعاون الهيئات 
الحكومية الآن للحد من خطر الأمراض غير 

المعدية في المستقبل.

توقعات بأن يصل نمو القطاعات غير النفطية إلى ٤٫٦ ٪ (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

ترسية عقود إنشاء الرافعات المتنقلة ومحطات الحاوية لتطوير مرحلة في  «أوكساجون» للصناعات المتقدمة

تحالف شركات لبدء تطوير ميناء «نيوم» السعودية

بــدأت مجموعة مــن الشركات المتحالفة 
ــــى مـــن تــطــويــر  ــمـــال المــرحــلــة الأولــ مـــزاولـــة أعـ
مــيــنــاء منطقة «نــيــوم» (شــمــال الــســعــوديــة)، 
الرافعات  عبر ترسية عقود لإنشاء عدد من 
المـــتـــنـــقـــلـــة ومـــحـــطـــات الــــحــــاويــــات فــــي إطــــار 

التجهيزات الرئيسية للانطلاق.
وأعلنت «نــيــوم» (الأربـــعـــاء) عــن افتتاح 
الميناء أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، بعد 
أن كشفت في العام الماضي عن انتقال إدارة 
ميناء «ضــبــاء» مــن الهيئة العامة للموانئ 
إلــى «نــيــوم»، تماشيا مع سياسات التحول 
الوطنية لتنظيم عمل الموانئ وتحويلها إلى 
مراكز لوجيستية عالمية تعزز صلة السعودية 

بالأسواق الدولية.

ويقع الميناء في «أوكساچون» للصناعات 
المتقدمة والمستدامة، ويعد البوابة التجارية 
ــى المــنــطــقــة  الــبــحــريــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدخـــول إلــ

الشمالية الغربية من المملكة.
وشهد الميناء العديد من أعمال التطوير 
مــنــذ أن تــمــت عــمــلــيــة الـــنـــقـــل، إذ تـــم تــعــزيــز 
بنيته وإمكاناته لاستيعاب الحجم المتزايد 
القادمة إلى «نيوم»، والزيادة في  للبضائع 

مناولة الحاويات والبضائع العامة.
وقــال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي 
«نيوم»، إن الميناء سيلعب دوراً محورياً في  لـ
تحقيق طموحات المملكة وتعزيز تنافسيتها 
التجارية، وتنوعها الاقتصادي، وتحولها 
ــلــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة  لمـــنـــصـــة عــــالمــــيــــة لــ
والتجارة البحرية، تماشيا مع مستهدفات 

«رؤية ٢٠٣٠».

وواصل النصر: «تطوير المرحلة الأولى 
من الميناء يمثل محطة رئيسية في تحقيق 
الرؤية لبناء أحد أكثر الموانئ تقدماً وكفاءة 
واســتــدامــة، مــع أول سلسلة تــوريــد وشبكة 

لوجيستية متكاملة ومؤتمتة بالكامل».
وأضــــــــــــــــــاف أنــــــــــــه مـــــــــن خــــــــــــلال مــــوقــــعــــه 
الاســتــراتــيــجــي عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر 
وعلى تقاطع ممرات التجارة العالمية، سيكون 
«نيوم» ومحفزاً  لـ الميناء عامل تمكين مهما 

للتنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة.
وكشف نظمي النصر، عن تجاوز قيمة 
الاســتــثــمــارات فـــي المــيــنــاء ٧٫٥ مــلــيــار ريـــال، 
(مــلــيــاري دولار)، ومـــن المــقــرر تــدشــين أولــى 

المحطات الجديدة المطورة خلال ٢٠٢٥.
مــن جــانــبــه، أوضـــح شـــون كــيــلــي، المــديــر 
العام لميناء نيوم، أن الميناء سيشكل عاملاً 

مهماً فــي تحقيق رؤيـــة وطــمــوحــات «نــيــوم» 
الاقتصادية الشاملة، وفي تنفيذ عملياتها 
الــســلــع والمـــواد  المختلفة، لا سيما اســتــيــراد 

خلال مرحلة التطوير.
وأضــاف أن افتتاح الميناء يمثل خطوة 
بــالــغــة الأهــمــيــة مـــع تـــســـارع وتـــيـــرة الأعــمــال 

وتطوير المشروعات في جميع أنحاء نيوم.
بـــالأســـواق العالمية،  ولــتــعــزيــز الاتــصــال 
ــــى في  جـــرى تــدشــين خــدمــة الـــحـــاويـــات الأولـ
 CMA المــيــنــاء وتــشــغــيــلــهــا بــواســطــة شـــركـــة
CGM، الــعــالمــيــة فـــي حــلــول الــشــحــن والــنــقــل 
الــــبــــحــــري والــــــجــــــوي والــــــبــــــري والــــخــــدمــــات 

اللوجيستية.
وســيــجــعــل ربـــط مــيــنــاء نــيــوم بخدمة 
الــــرابــــط بــين  الـــبـــحـــري  الـــخـــط   ،JEDDEX
العديد من موانئ المنطقة، منه أول منفذ 

مباشر من «نيوم» وإليها.
المــيــنــاء طلبات للرسو مــن سفن  وشــهــد 
عــــدة وصـــلـــت دون مـــواعـــيـــد مــســبــقــة تحمل 
شحنات وبضائع تدعم التطوير المستمر في 

جميع أنحاء «نيوم».
ومؤخراً تم منح عقود التصميم والجرف 
والـــحـــفـــر وبـــنـــاء جـــــدار الـــرصـــيـــف، ومـــعـــدات 
 Jacobs مناولة البضائع، إذ تمّ اختيار شركة
الــهــنــدســيــة اســتــشــاريــا رئــيــســيــا للتصميم، 
 Trentو ،IGOو ،Moffat and Nichol وكل من
مستشارين ثانويين لإعادة تصميم المحطات 
والمـــســـتـــودعـــات وتــنــفــيــذ الــســكــك الــحــديــديــة 
والبنية التحتية وشبكة الطاقة المستدامة 
وغيرها فــي «أوكــســاچــون»، بقيمة تتجاوز 
١٨٠ مليون ريال (٤٨ مليون دولار) وسينفذ 

خلال ٤٨ شهراً.

تبوك: «الشرق الأوسط»
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مصادر قالت إن البطاقة الصفراء لميشايل تنجيه من أي قرارات لاحقة

أحداث الكلاسيكو: عقوبات على جماهير الهلال والاتحاد... وهوساوي مهدد «انضباطياً»

لــــم تـــنـــتـــهِ إثـــــــارة مـــواجـــهـــة الـــهـــلال 
ــرة الأرجــنــتــيــنــي  ــافــ ــع صــ ــاد مــ ــ ــحـ ــ والاتـ
فــرنــانــدو رابــالــيــنــي، حكم الــلــقــاء الــذي 
أدار قمة الجولة السابعة والعشرين 
من الــدوري السعودي للمحترفين، بل 
اللقاء الذي  امتدت الإثـــارة بعد نهاية 
كانت دقائقه الأخيرة دراماتيكية جداً 

بعد هدف التعادل الهلالي القاتل. 
«الشرق  وبحسب مصادر مطلعة لـ
الأوسط»، فإن لجنة الانضباط تنتظر 
ــر الـــخـــاصـــة  ــاريــ ــقــ ــتــ ــــلام جـــمـــيـــع الــ ــتـ ــ اسـ
بالمباراة للنظر في ما إذا كانت تستحق 
عــقــوبــات عــلــى المــتــجــاوزيــن، علماً بــأن 
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــــى أن الــبــرازيــلــي 
ميشايل ديلغادو قد لا يعاقب باعتبار 
أنــه تلقى بطاقة صــفــراء على تصرفه 
ــام مــنــطــقــة الــجــمــاهــيــر  ــ بـــالاحـــتـــفـــال أمــ
الاتحادية، وكان من ضمن المتجاوزين 
الآخــــريــــن عــمــر هــــوســــاوي الـــــذي ربــمــا 
يـــواجـــه عــقــوبــة الإيـــقـــاف لمــبــاراتــين مع 
غرامة مالية ٢٠ ألف ريال بسبب محاولة 

الاعتداء على ميشايل ديلغادو.
وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن الاتــحــاد 
ــــات  ــوبـ ــ ــقـ ــ والـــــــــهـــــــــلال ســــــيــــــواجــــــهــــــان عـ
انضباطية بسبب رمــي جماهيرهما 

علب المياه الفارغة على اللاعبين وقد 
تصل العقوبات إلى أكثر من ١٠٠ ألف 

ريال بسبب التكرار.
وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة 
الـــرابـــعـــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع من 
المواجهة بعد هدف للبرازيلي ميشايل 
ديلغادو لم يُعلن عنه حكم اللقاء فوراً 
كونه احتاج لسماع رأي حكم الفيديو 
المــســاعــد وتــأكــيــد دخـــول الــكــرة محيط 

المرمى ليعلن احتساب الهدف. 
كان هذا الهدف هو شرارة الإثارة 
الكبرى في اللقاء، وذلك بعدما انطلق 
ميشايل ليحتفل على طريقة البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو الشهيرة، إلا أن 
ــدرج فــريــق الاتــحــاد  اتــجــاهــه صـــوب مــ

أشعل غضباً لم يكن في المدرج فقط. 
وأحبط هذا التعادل فريق الاتحاد 
الذي كان يسير بخطوات مثالية نحو 
معانقة لقب الــدوري بعد غياب طويل 
منذ ٢٠٠٩، حيث قلص التعادل الفارق 
النقطي بينه وبين النصر إلى ٣ نقاط 
فقط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية 

المنافسة. 
ويـــــمـــــلـــــك الاتـــــــــحـــــــــاد تـــــفـــــوقـــــاً فـــي 
المواجهات المباشرة أمام وصيفه النصر 
الــذي يملك حالياً ٦٠ نقطة مقابل ٦٣ 
نقطة للاتحاد، إلا أن خسارة الاتحاد 

للصدارة تتطلب تعثره فــي مباراتين 
وخسارته لأربــع نقاط مقابل انتصار 

النصر في بقية مبارياته الثلاث. 

اللقاء المثيرة  وعـــوداً على أحـــداث 
لــلــجــدل، فــقــد قــامــت جــمــاهــيــر الاتــحــاد 
بـــــرمـــــي عــــلــــب مـــــيـــــاه وأحـــــــذيـــــــة تـــجـــاه 

البرازيلي ميشايل الذي اتجه للاحتفال 
أمام المدرج الاتحادي في وقت قاتل من 

عمر اللقاء. 

وتــجــمــهــر لاعـــبـــو الاتــــحــــاد صــوب 
ميشايل بعد احتفاليته وطالبه أكثر 
من لاعب بالاتجاه نحو المدرج مجدداً 

وتــقــديــم الاعـــتـــذار لــهــم، إلا أن ذلـــك لم 
يحدث واكتفى حكم اللقاء بمنح اللاعب 

صاحب الهدف بطاقة صفراء. 
ومـــع صــافــرة نــهــايــة المـــبـــاراة، كــان 
عــمــر هـــوســـاوي مــدافــع فــريــق الاتــحــاد 
يقف قريباً مــن ميشايل، حيث حــاول 
الــلاعــب الاشــتــبــاك مــع مــيــشــايــل وســط 
تدخل سريع من حكم اللقاء قبل دخول 
لاعبي الفريقين والإداريــــين والأجــهــزة 
الــفــنــيــة لإبــعــاد الــلاعــبــين قــبــل حصول 
الاحتكاك.  وشهدت المواجهة حضوراً 
ــلـــغ عـــدد  جـــمـــاهـــيـــريـــاً غـــفـــيـــراً، حـــيـــث بـ

الجماهير ١٥ ألفاً و٣٢٥ متفرجاً. 
وكــانــت الأهــازيــج المثيرة حضرت 
المــدرجــين مع تقلب نتيجة المباراة  في 
ســواء مع تقدم الاتحاد وعــودة الهلال 
لــلــتــعــادل، وكــانــت مــواجــهــة كلاسيكو 
الكرة السعودية مثيرة بكل تفاصيلها. 
يجدر بالذكر أن الاتحاد كان قريباً 
ــوز ســـهـــل عـــلـــى الـــهـــلال  ــ ــن تــحــقــيــق فـ مــ
بــعــدمــا تــقــدم بــثــنــائــيــة مُــبــكــرة حملت 
توقيع البرازيلي كورونادو في الدقيقة 
الثامنة ثم أحمد بامسعود في الدقيقة 
الثلاثين، إلا أن الهلال نجح في تقليص 
الفارق مع الدقيقة ٤١ عن طريق مصعب 
الــجــويــر قبل أن يـــدرك الــتــعــادل بهدف 

قاتل من البرازيلي ميشايل.

الرياض: هيثم الزاحم

حالات اشتباك متعددة جرت في نهاية المباراة التي جمعت الهلال والاتحاد (تصوير: علي الظاهري)

الهلال يصارع لخطف ميسي من برشلونة... و«لم الشمل» تلفت أنظار «الجماهير»

النجوم العالميون المرشحون للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل
ــم الـــــــــــدوري  ــ ــوســ ــ ـــراب مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع اقــ ــ ــ مـ
السعودي للمحترفين لكرة القدم من 
نهايته، تزايدت الأنباء حول اللاعبين 
إلــى أندية  الأجــانــب المحتمل ضمهم 
الدوري السعودي المختلفة في الموسم 
المــقــبــل، خــاصــة بــعــدمــا ارتـــفـــع سقف 
الطموحات لعشاق الكرة السعودية 
إثر ضم النجم البرتغالي كريستيانو 
رونـــــالـــــدو لـــفـــريـــق الـــنـــصـــر فــــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية الماضية. وسلطت 
«الشرق الأوسط» الأضواء على كثير 
من النجوم اللامعين عالمياً المرشحين 
لارتـــــــداء قــمــصــان الـــفـــرق الــســعــوديــة 

المختلفة الموسم المقبل.

ليونيل ميسي، عملية نقل «الكلاسيكو» 
إلى الرياض

أبــرز  يبدو البرغوث الأرجنتيني 
ــن تــتــلــهــف  ــذيــ ــم الــ ــالـ ــعـ ــبـــين فــــي الـ الـــلاعـ
الجماهير السعودية لمشاهدتهم في 

ملاعب المملكة .
ــيـــســـي الــــبــــالــــغ مـــــن الــــعــــمــــر ٣٦   مـ
عــامــاً، الــذي أعلن أن رحلته مــع فريقه 
الحالي باريس سان جيرمان ستنتهي 
بنهاية عقده هذا الصيف، ارتبط اسمه 
بالانتقال إلى الغريم التقليدي لنادي 
النصر، فريق الهلال، بطل كأس خادم 
الحرمين الشريفين، هذا الموسم، مقابل 
ما يقرب من ٤٠٠ مليون يورو سنوياً، 
بحسب الصحافي الإيطالي المطلع على 
ســـوق الانــتــقــالات فــابــريــزيــو رومــانــو. 
الأمر الذي سيجعل من عقد ميسي مع 
الــهــلال – إن حــدث – العقد الأغــلــى في 

تاريخ الساحرة المستديرة. 
وســيــكــون انــتــقــال مــيــســي للهلال 
إعـــلانـــاً عـــن عــصــر جــديــد مـــن مــواجــهــة 
النجمين ميسي وكريستيانو رونالدو، 
بعد سنوات طويلة من مواجهاتهما 
بــزي فريقي برشلونة وريـــال مــدريــد، 

لــيــنــتــقــل «الـــكـــلاســـيـــكـــو» إلـــى 
«ديربي الرياض». 

بوسكيتس، والخطوة التالية!
قبل عــدة أيـــام، أعــلــن قــائــد فريق 
ــة ســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس  ــونـ ــلـ بـــرشـ
ــواره رفــقــة  ــ ــشـ ــ ــن نـــهـــايـــة مـ رســـمـــيـــاً عــ
الفريق الكتالوني، لتبدأ الشائعات 
حــــول الــوجــهــة المــقــبــلــة لـــلاعـــب الـــذي 
ـــ٣٥ فــي شهر يوليو  الـ سيكمل عــامــه 
(تموز) المقبل، حيث ذكــرت صحيفة 
«مــونــدو ديبورتيفو» الإسبانية أن 
نـــادي الــهــلال الــســعــودي مهتم بضم 
اللاعب، وأنه قد يكون إغــراء لزميله 
لــيــونــيــل مــيــســي لــيــتــزامــلا ســويــاً في 
الــســعــوديــة، بعد أن  نـــادي العاصمة 
فعلا ذلك لـ١٣ عاماً في برشلونة من 

قبل.
 الصحيفة ذكرت أيضاً أن هناك 
نـــاديـــين ســعــوديــين آخـــريـــن مهتمين 
ــا الـــنـــصـــر  ــمــ ــم بـــوســـكـــيـــتـــس، هــ بــــضــ
والــشــبــاب، مــا يــعــنــي أن الــلاعــب إذا 
ما قرر اللعب في الــدوري السعودي 

فــســتــكــون هــنــاك مــنــافــســة من 
نوع آخر على الحصول على 

توقيعه. 

جوردي ألبا ونظرية «لم الشمل»
الـــــــهـــــــلال  فــــــــريــــــــق  يــــــــبــــــــدو أن 
ــراء ليونيل  الــســعــودي مستعد لإغـ
ميسي للانضمام لصفوفه بكافة 
إلــى العرض  الوسائل، فبالإضافة 
المالي الضخم، هناك أيضاً عرض 
الــثــنــائــي سيرجيو  مــعــنــوي بــضــم 
بوسكيتس وجــوردي ألبا للفريق، 

وبالتالي «لــم شمل» الثلاثي الذي 
ــي المــــلاعــــب  طــــالمــــا صـــــــال وجــــــــال فـــ
بقميص برشلونة، حيث ذكر موقع 
«سبورتس بايبل» العالمي أن هناك 
فرصة للهلال كي يضم ألبا البالغ 
من العمر ٣٤ عاماً، ولــو أن وضعه 
قد يكون مختلفاً عن الثنائي ميسي 
وبوسكيتس، بأنه ما زال هناك عام 
في عقده مع برشلونة الذي ينتهي 
في صيف العام ٢٠٢٤، وأنــه أيضاً 
الثالث  ينتظر خــلال أسابيع طفله 
مـــن زوجـــتـــه رومـــــاري فــيــنــتــورا، ما 
أنــه قد يؤجل خطوة رحيله  يعني 

عن البلوغرانا لموسم آخر. 

ماركو فيراتي، زميلًا لميسي أيضاً!
ذكــر مــوقــع «جـــول» العالمي أن من 
ــلـــدوري  ضـــمـــن المـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــقـــال لـ
ــم المـــقـــبـــل هــــو لاعـــب  الـــســـعـــودي المــــوســ
الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، الذي 
يــدافــع حــالــيــاً عــن ألــــوان فــريــق بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي، حيث ترددت 
أنباء عن استعداد نادي الهلال لعرض 
مــا يــقــرب مــن ٦٠ مليون يـــورو سنوياً 
للحصول على خدمات اللاعب، البالغ 
مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً، إلا أن أهـــم مــا قد 
أمـــام الصفقة هــو أن عقد  يقف حــائــلاً 
الــلاعــب مــع فريق العاصمة الفرنسية 
ممتد حتى عــام ٢٠٢٦، بالإضافة إلى 
أنه يعد لاعباً أساسياً في باريس منذ 
انضمامه للفريق عام ٢٠١٢، الأمر الذي 
قــد يــصــعــب مــن إمــكــانــيــة تــخــلــي فريق 
المدرب كريستوف غالتييه عن اللاعب. 

سيرخيو راموس، منافس
 الأمس صديق اليوم

ــن الـــتـــنـــافـــس بــين  ــنــــوات مــ بـــعـــد ســ
الــثــنــائــي لــيــونــيــل مــيــســي وســيــرخــيــو 
راموس عندما كانا في الليغا، انضوى 
اللاعبان تحت راية فريق باريس سان 
جيرمان منذ الموسم الماضي، ليصبحا 
زميلين مقربين، ويصبح إقناع راموس 
بــالــلــعــب فـــي فــريــق الـــهـــلال الــســعــودي 
وسيلة لإغراء ميسي بالانضمام لذات 
ــر مـــوقـــع «داي فــور  الـــفـــريـــق، حــيــث ذكــ

لــعــرض ٣٠  الــهــلال مستعد  يــــورو» أن 
مليون يورو كعقد سنوي للاعب البالغ 

من العمر ٣٧ عاماً. 

مودريتش وبنزيمة، هل آن أوان نهاية 
الرحلة الملكية؟

يبدو أن أعين المسؤولين في أندية 
الــســعــودي لا تستكشف فقط  الـــــدوري 
نجوماً من برشلونة للانضمام للفرق 
الــســعــوديــة، فــي المــوســم المــقــبــل، فهناك 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة تــتــحــدث أيـــضـــاً عن 
ــال مـــدريـــد المــرشــحــين  ــ بــعــض نـــجـــوم ريـ
لــلــعــب فــــي الـــســـعـــوديـــة، فــــي مــقــدمــتــهــم 
الـــثـــنـــائـــي المـــخـــضـــرم لـــوكـــا مـــودريـــتـــش 
الــبــدايــة كانت مــع قرب  وكــريــم بنزيمة. 
الــكــرواتــي مــودريــتــش رفقة  نهاية عقد 
الــفــريــق المــلــكــي، وعــــدم وضــــوح الــرؤيــة 
بــخــصــوص تــمــديــد الــعــقــد، ولــــو لسنة 
أخـــــــرى، حـــيـــث ذكــــــرت صــحــيــفــة «أس» 
الإسبانية أن عرضاً سعودياً بقيمة ٢٥ 
مليون يورو سنوياً في انتظار القيدوم 
الكرواتي البالغ من العمر ٣٧ عاماً، وأن 
مدة العقد قد تمتد لعامين، لكن دون ذكر 
النادي السعودي المرشح للحصول على 
خدمات اللاعب. أما بنزيمة الذي يدافع 
عن ألــوان الريال منذ عام ٢٠٠٩، والذي 
المــوســم، فقد  ينتهي عقده بنهاية هــذا 
قالت صحيفة «أس» أيضاً إنه قد تلقى 
اتــصــالاً ســعــوديــاً بــعــرض تصل قيمته 
إلى ٣٠ مليون يورو سنوياً، لمدة عامين، 
المــرشــح للتعاقد مــعــه هو  الــنــادي  وإن 
الهلال، وبدرجة أقل فريق الفيصلي، ما 
قد يجعل القرار صعباً، سواء لبنزيمة 
أو لإدارة الريال، حيث ما زال كريم هو 
الخيار الأول لهجوم الفريق، ما يعني 

أن الاستغناء عنه لن يكون بسهولة. 

هازارد، دي ماريا، إيسكو، فيرمينو...
 من أيضاً؟

ــدوري  ــ ــ ــ ال ــة  ــ ــديـ ــ ــدو أن شـــهـــيـــة أنـ ــبــ يــ
الــــســــعــــودي لـــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع لاعــــبــــين مــن 
الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة لــن تــتــوقــف، فإلى 
جــانــب مــن ذكــرنــا سابقاً، هــنــاك تقارير 
ــن الــلاعــبــين  صــحــافــيــة تـــربـــط كـــثـــيـــراً مــ
بالانتقال إلى السعودية، في مقدمتهم 
اللاعب البلجيكي إدين هازارد، الذي لا 
يلعب كثيراً في ريال مدريد، حيث أكدت 
صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية 
ــادي الاتــحــاد الــســعــودي  عــلــى اهــتــمــام نـ
بالتعاقد مــع الــلاعــب الــذي مــا زال على 
الـــريـــال حــتــى صــيــف ٢٠٢٤، فيما  ــة  ذمــ
أبــاوت أرجنتينا»  ذكــرت صحيفة «أول 
الأرجنتينية عن عرض سعودي مرتقب 
لــلاعــب وســــط يــوفــيــنــتــوس أنــخــيــل دي 
مــاريــا. أمــا المــهــاجــم الــبــرازيــلــي روبــرتــو 
فــقــد أعــلــن رســمــيــاً عــن نهاية  فيرمينو 
مشواره رفقة فريق ليفربول الإنجليزي 
بــنــهــايــة هـــذا المـــوســـم، مـــا يــجــعــلــه هــدفــاً 
لكثير من الأندية حول العالم، حيث ذكر 
موقع «انفيلد اجندا» البريطاني أن نادي 
الــشــبــاب الــســعــودي قــد بـــدأ مفاوضاته 
لضم فيرمينو البالغ من العمر ٣١ عاماً. 
ــل أيــضــاً  ــادي الــخــلــيــج الـــســـعـــودي دخــ ــ نـ
سباق التعاقد مع اللاعبين الأوروبيين، 
حيث ذكر موقع «بي سوكر» العالمي أن 
الخليج قد تحدث مع لاعب وسط فريق 
إشبيلية الإسباني ايسكو، إلا أن اللاعب 
بحسب الصحافي «فابريزيو رومانو» 

قد رفض العرض.
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إنزاغي نجح في إحداث انتفاضة وحجز بطاقة في نهائي دوري الأبطال

إنتر يستعيد روح ٢٠١٠ ويحلم بتتويج أوروبي جديد
ــدا أن  ــ ــط، بــ ــقــ ــر واحـــــــد   فــ ــهـ ــل شـ ــبـ قـ
مستقبل سيموني إنزاغي مدرب إنتر 
ميلان معلق بخيط رفيع وسط سلسلة 
عــروض مخيبة، لكن المــدرب الإيطالي 
ــان المــلــهــم لــصــحــوة الـــنـــادي مــؤخــرا  كــ
ليعود الفريق للمربع الذهبي محليا، 
ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبــا 
على حساب جاره اللدود ميلان بالفوز 
ذهابا وإيابا ٢ - صفر و١ - صفر، كما 

حجز مكاناً في نهائي كأس إيطاليا.
وبفضل الروح القتالية والعزيمة 
أعاد إنزاغي ذكريات الإنتر  في ٢٠١٠ 
عندما قــاده المــدرب البرتغالي جوزيه 
ــقــــاري لــلــمــرة  مــوريــنــيــو إلــــى الــلــقــب الــ
الثالثة في تاريخه على حساب بايرن 
ميونيخ الألماني. وأصبح إنزاغي أول 
مدرب إيطالي يقود إنتر لنهائي دوري 
الأبــطــال منذ جيوفاني إنفرينيتسي 

في ١٩٧٢.
وهذا النهائي السادس لإنتر في 
تــاريــخ مشاركاته فــي دوري الأبــطــال 
ــاً، وحــــــرم جــــاره  ــامــ فــــي ١٣ عــ والأول 
مـــن بــلــوغ الــنــهــائــي الــثــانــي عــشــر في 
تاريخه والأول منذ ٢٠٠٧ عندما حقق 
لــقــبــه الــســابــع عــلــى حــســاب لــيــفــربــول 
ــلــــيــــزي، عـــلـــمـــاً أنـــــه ثــــانــــي أكــثــر  الإنــــجــ
المــتــوجــين بــالــبــطــولــة المــرمــوقــة خلف 

ريال مدريد  (١٤).
في المقابل، تــوج إنتر ثــلاث مرات 
أعوام ١٩٦٤، ١٩٦٥ و٢٠١٠ وحل وصيفاً 
عــامــي ١٩٦٧ و١٩٧٢. ويــعــيــش الإنــتــر  
ــاز فــــي ثــمــانــي  ــ ــيـــة، حـــيـــث فـ ــبـ ــتـــرة ذهـ فـ
ــوالــــي فــــي جــمــيــع  ــتــ ــلـــى الــ ــات عـ ــاريــ ــبــ مــ
المسابقات، وعــزز حظوظه في العودة 
إلى المسابقة القارية من بوابة الدوري 
- في حال لم يحقق اللقب هذا الموسم - 
باحتلاله المركز الثالث قبل ثلاث مراحل 
مـــن الـــنـــهـــايـــة.  كــمــا بــلــغ نــهــائــي كــأس 
إيطاليا على حساب يوفنتوس، حيث 
يلتقي فيورنتينا في ٢٤ الشهر الحالي.

وانـــتـــفـــض إنـــتـــر بـــقـــيـــادة إنـــزاغـــي 
فــي وقــت مناسب، بعدما كــان الفريق 
يعاني قبل عدة أسابيع إثر سلسلة من 
ســت مــبــاريــات دون انتصار تضمنت 
ثــــــلاث هــــزائــــم مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي الـــــــدوري 
الإيطالي ليخرج من المربع الذهبي بعد 
أن احتل المركز الثاني لعدة أسابيع. 
وكانت بداية الانتفاضة عندما انتزع 
إيــاب دور الثمانية  التعادل ٣ - ٣ في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أمـــــام بنفيكا  لــــــدوري 
البرتغالي مــا سمح للفريق بالتقدم 
٥ - ٣ فــي مجموع المــبــاراتــين ليتنفس 
إنزاغي الصعداء ويحصل على فرصة 

لتصحيح المسار.
وحــاول إنــزاغــي تنفيذ طــرق لعب 
مختلفة هذا الموسم من خلال الضغط 

العالي في تناقض صارخ مع الموسم 
الــذي فاز فيه إنتر باللقب قبل عامين 
عندما كان يلعب على الهجمات المرتدة 
في أغلب الأحيان. لكن حين لم تنجح 

هذه الطريقة بعدما تلقى إنتر أهدافا 
سهلة، عاد إنزاغي إلى التشبث بنقاط 
قــوة الفريق بغلق المــســاحــات واللعب 
على المرتدات وهو ما أتى ثماره لينتزع 

الفوز في ثماني مباريات متتالية في 
المــســابــقــات فــي الشهر الأخــيــر،  جميع 
حيث تغلب على يوفنتوس ولاتسيو 

وروما وغريمه اللدود ميلان مرتين.

وقـــبـــل الـــفـــوز فـــي مــواجــهــتــي قبل 
الــنــهــائــي الأوروبـــــــــي، انــتــصــر إنـــتـــر ٣ 
- صــفــر عــلــى مــيــلان فـــي نــهــائــي كــأس 
السوبر الإيطالية في يناير الماضي ثم 
١ - صفر في الدوري في الشهر التالي، 
لــيــحــقــق بــذلــك الـــفـــوز عــلــى غــريــمــه في 

الديربي المحلي ٤ مرات هذا الموسم.
وكانت آخر مرة خسر فيها ميلان 
أربــع مــرات أمــام إنتر في موسم واحد 

في ١٩٧٣ - ١٩٧٤.
وقال إنزاغي: «واجهنا ميلان عدة 
مرات، في الأشهر القليلة الماضية لعبنا 
أربع مباريات قمة وفزنا بها جميعا. 
لديهم فريق رائع لكنّ اللاعبين قدموا 
أداء جيدا جدا ويستحقون الاستمتاع 
بــهــذه الانـــتـــصـــارات. لــم أشــكــك مطلقا 
فــي قـــدرة فــريــقــي عــلــى بــلــوغ النهائي 
الأوروبي، كان مجرد حلم في البداية، 
لكننا كنا نؤمن به، مررنا بفترة رائعة 
والــفــوز فــي مــبــاراة القمة بــالــدور قبل 
الــنــهــائــي أمـــر رائــــع. لا يمكنني ســوى 

الإشادة باللاعبين». 
وأضــــــــاف «قــــلــــت مـــنـــذ فــــتــــرة إنــنــا 
سنقدم كل ما لدينا بغض النظر عن 
البطولة التي نشارك فيها، وسنحاول 
بــــذل أقــصــى مـــا لـــديـــنـــا... (الـــلاعـــبـــون) 
لعبوا بقوة وعزيمة وشراسة وتركيز، 
كانوا رائعين. لم يمنحنا أي طرف أي 
هدايا. حققنا حلماً بالكثير من العمل 

الجاد والتضحية».
وبــدا إنتر بعيدا عن الترشيحات 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــدم الــ ــقــ ــع تــ ــ ــم مـ ــ هــــــذا المـــــوسـ
ــاء عــقــود  ــهـ ــتـ الـــلاعـــبـــين فـــي الــعــمــر وانـ
البعض في نهاية الموسم. ومن المقرر أن 
يرحل نجوم مثل المهاجم إيدن دجيكو 
البالغ من العمر ٣٧ عاما وفرانشيسكو 
أتشيربي وستيفان دي فري وروميلو 
لوكاكو في نهاية الموسم. لكن إنزاغي 
نجح في حملهم جميعا على السير في 

نفس الاتجاه بحثا عن المجد.
وقـــال لــوكــاكــو: «كـــان الــوضــع هذا 
الـــعـــام مــعــقــداً لــلــغــايــة. افــتــقــدنــا ثــبــات 
ــدوري. لكنني أعتقد  ــ الــ فــي  المــســتــوى 
المــاضــي.  أنــنــا شهدنا صــحــوة الشهر 
المدرب يتبع سياسة المناوبة والجميع 
يقوم بعمله. اللاعبون الذين يشاركون 
يبذلون قصارى جهدهم. لدينا هدف 
مــشــتــرك. كــنــا نــعــلــم أنــنــا لا نستطيع 
المنافسة على الدوري لكننا نملك فرصة 
ــــأس إيــطــالــيــا.  فـــي دوري الأبـــطـــال وكـ
بلغنا النهائي في المسابقتين ونريد 

أن ننهي الموسم بأفضل طريقة».
مـــــن جـــهـــتـــه أبــــــــدى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الـــذي ســجــل هــدف  ــارو مارتينيز  لاوتــ
الفوز لإنتر في الدقيقة ٧٤ سعادة بالغة 
بــالــتــأهــل إلـــى نــهــائــي دوري الأبــطــال، 
مؤكداً أن الوحدة وروح الفريق لعبتا 

دوراً بارزاً في هذا الإنجاز.

ميلانو: «الشرق الأوسط»

لاعبو إنتر يحتفلون مع جماهيرهم بالتأهل إلى نهائي دوري الأبطال (رويترز)

مويز يأمل تخطي عقبة ألكمار وقيادة وستهام لنهائي «كونفرنس ليغ»

هل يمنح يوفنتوس وروما إيطاليا نهائياً خالصاً في «يوروبا ليغ»؟
ــعـــوّل إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي على  يـ
الرائع في ملعبه عندما يلاقي  سجله 
يوفنتوس الإيــطــالــي، الــيــوم، فــي إيــاب 
نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 
ــا لـــيـــغ) لـــكـــرة الـــقـــدم، فـــي حين  (يــــوروبــ
يعتمد روما الإيطالي على خبرة مدربه 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو لتخطي 

باير ليفركوزن الألماني.
ــاراة ضـــمـــن المــســابــقــة  ــ ــبـ ــ فــــي ١٨ مـ
الـــقـــاريـــة الـــرديـــفـــة عــلــى مــلــعــبــه رامــــون 
سانشيز بيسخوان، فــاز إشبيلية ١٦ 
ــادل مـــرتـــين، وســيــبــحــث عن  ــعــ ــرة وتــ مــ
إكمال هذه السلسلة الإيجابية عندما 
يستقبل يوفنتوس، بعد مباراة الذهاب 
التي بقي متقدماً فيها بهدف المغربي 
الـــ٩٠  يوسف النصيري حتى الدقيقة 
عــنــدمــا عـــادل فيديريكو غــاتــي لفريق 

السيدة العجوز.
المــــدرب ماسيميليانو  لــكــن فــريــق 
ألـــيـــغـــري ســبــق لـــه تــحــقــيــق الـــفـــوز في 
الأندلس، في دور المجموعات من دوري 
أبطال أوروبا ٢٠١٦ بنتيجة ٣- ١، كما 
سبق ليوفنتوس أن أحرز لقب المسابقة 
ــرات، بينها  ــ بــنــظــامــهــا الــقــديــم ثـــلاث مـ
اثــنــتــان فــي الــتــســعــيــنــات الــتــي شهدت 
وصــولــه أيــضــاً مــرة واحـــدة أخـــرى إلى 

النهائي.
ويخوض يوفنتوس المواجهة بعد 
ثــلاثــة انـــتـــصـــارات تــوالــيــاً فـــي الــــدوري 
المــحــلــي، وضــعــتــه فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
بفارق ١٤ نقطة عن نابولي البطل، في 
حين حقق إشبيلية خمسة انتصارات 
فـــي ســـت مـــبـــاريـــات رفــعــتــه إلــــى المــركــز 
المــدرب  الليغا بعد تعيين  التاسع فــي 
لــويــس مينديليبار  الــجــديــد خــوســيــه 
الـــقـــادم فــي مـــارس خلفاً للأرجنتيني 

خورخي سامباولي.
ويبحث إشبيلية عن بلوغ النهائي 
الــســابــع فــي تــاريــخــه؛ إذ يــحــمــل الــرقــم 
الــقــيــاســي بــســتــة ألـــقـــاب أعـــــوام ٢٠٠٦، 
و٢٠٢٠.   ٢٠١٦  ،٢٠١٥  ،٢٠١٤  ،٢٠٠٧
ويأمل مينديليبار في استعادة الجناح 
لــوكــاس أوكــامــبــوس بعد  الأرجنتيني 
ــه مـــبـــكـــراً مــــن مــــبــــاراة الـــذهـــاب  خــــروجــ
لإصابة عضلية تعرّض لها في الدقيقة 

الـ٣٤.
وأكــــــــد حــــــــارس مــــرمــــى إشــبــيــلــيــة 
ومنتخب المغرب ياسين بونو على أنه 
الـــدوري الأوروبــي  يحلم بالفوز بلقب 
ــنـــدمـــا وصـــلـــت إلـــى  مــــجــــدداً، وقــــــال «عـ
إشبيلية، شعرت بأهمية هذه المسابقة 
للنادي، إنها ذات فائدة كبيرة عليه، 
ومصدر قوة للاعبين وتمنحهم شعوراً 
خاصاً وطاقة وشغفاً. نجحنا في الفوز 
الــقــاري فــي سنتي الأولــــى مع  باللقب 

النادي».
بـــونـــو (٣٢ عـــامـــاً) نفسه  وفـــــرض 
أساسياً في صفوف الفريق الأندلسي 
مــنــذ تــعــاقــده مــعــه قــبــل ثـــلاث ســنــوات 
قادماً من جيرونا؛ وذلــك بفضل أدائه 
اللافت للنظر في طريقه إلى المجد في 

الدوري الأوروبي موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.
ويـــديـــن إشــبــيــلــيــة لــحــامــي عــريــن 
«أســود الأطــلــس» ببلوغ دور الأربعة؛ 
كونه حافظ على نظافة شباكه في سبع 
مباريات من أصل ١١ خاضها حتى الآن 

في المسابقة هذا الموسم.
وعن مواجهة يوفنتوس، قال بونو 

«إنــه نــادٍ كبير، لطالما كــان يوفنتوس 
يمتلك لاعبين رائعين، وكذلك إشبيلية، 
نــــحــــتــــرم الــــــفــــــرق الـــــكـــــبـــــرى ونـــحـــظـــى 

بالاحترام أيضاً».
فـــي المــقــابــل، يــخــوض يــوفــنــتــوس 
ــــدة دون لاعــــــب وســـطـــه  ــديـ ــ مـــــبـــــاراة جـ
ــــذي تــعــرّض  ــول بــوغــبــا الـ الــفــرنــســي بــ
لإصابة أخرى الأحد في الدوري المحلي 

خلال الفوز على كريمونيزي ٢- ٠.
ــن تـــوجـــه  ــ ــــث عــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــي ظــ وفـــــ
الــكــرة الإيطالية لخصم جزء  سلطات 
ـــ١٥ الــتــي اســتــعــادهــا في  مــن الــنــقــاط الــ
استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب 
ــدو وضــــــع يـــوفـــنـــتـــوس  ــبــ ــي، لا يــ ــ ــالــ ــ المــ
محسوماً بالتأهل إلى دوري الأبطال؛ 
ما يجعله مصمماً على محاولة الفوز 

بلقب «يوروبا ليغ».
وقـــال ألــيــغــري «لـــن تــكــون المــبــاراة 
عــلــى أرض إشبيلية ســهــلــة. يــجــب أن 
نبقى هــادئــين، مركّزين ونلعب بذهن 

صافٍ».
مــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــذه ويــلــتــقــي المــتــأهــل 

ــة مـــع  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ المـ
الفائز بين روما 

ولــيــفــركــوزن، 
فــي ٣١ مايو 
على ملعب 
بـــوشـــكـــاش 
أريــــــنــــــا فــي 

بـــــــودابـــــــســـــــت. 
ــز  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــيـ ــ وسـ

بـــــالـــــلـــــقـــــب خـــــــــــوض دور 
المــــجــــمــــوعــــات مــــــن دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
إذا لم يكن قد حجز بطاقته 

من الدوري المحلي.
ــيـــكـــون رومــــــا فــي  وسـ
حاجة إلى خطط مورينيو 
الدفاعية لبلوغ النهائي، 
بــعــد فــــوزه ذهـــابـــاً بــهــدف 
بـــوفـــي،  إدواردو  الــــشــــاب 
كـــــابـــــحـــــاً جــــــمــــــاح هــــجــــوم 
لـــيـــفـــركـــوزن لــلــمــرة الأولــــى 
هـــــــــذا المــــــــوســــــــم. واســــتــــهــــل 
لــيــفــركــوزن مـــبـــاراة الــذهــاب 

وفــــي رصـــيـــده ١٤ هـــدفـــاً من 
٦ مـــبـــاريـــات ســجّــلــهــا تسعة 
ــفـــين. ونـــجـــح  ــلـ ــتـ ــــين مـــخـ ــبـ ــ لاعـ
ــــت إشـــــــــراف  ــــحـ لـــــيـــــفـــــركـــــوزن تـ
مــــــدربــــــه الإســـــبـــــانـــــي تـــشـــابـــي 
بــالــهــروب مــن منطقة  ألونسو 

الهبوط إلى المركز السابع في 

البوندسليغا والمنافسة 
ــــاري، بفضل  عــلــى لــقــب قـ
مجموعة هجومية شابة.

ــي الـــوســـط  ــرز فــ ــبــ ويــ
فلوريان فيرتز (٢٠ عاماً)، 
ــدة  ــ ــواعـ ــ ــــوه الـ ــوجــ ــ أحــــــد الــ
ــقـــدم الألمـــانـــيـــة،  ــرة الـ فـــي كــ
ومــعــه الظهير الهولندي 
جيريمي فريمبونغ (٢٢)، 
والمهاجم الفرنسي موسى 
ــابــــي (٢٣)، والـــجـــنـــاح  ديــ
المــغــربــي الأصــل  الفرنسي 
أمين عدلي (٢٣)، والمهاجم 
الــتــشــيــكــي آدم هــلــوجــيــك 
(٢٠) وبــطــل الــعــالــم لاعــب 
ــنــــي  ــنــــتــــيــ الـــــــوســـــــط الأرجــ
إيـــســـيـــكـــيـــال بـــالاســـيـــوس 

.(٢٤)
ويـــــــــدرك لـــيـــفـــركـــوزن 
تــــــمــــــامــــــاً أهــــــمــــــيــــــة هــــــذه 
الفرصة، خصوصاً وأنه 

تــــوّج مــــرة وحـــيـــدة فـــي أوروبــــــا بــكــأس 
الاتحاد (يوروبا ليغ حالياً) في ١٩٨٨ 
وبلوغه نهائي دوري الأبطال في ٢٠٠٢.

وفـــي حـــين بــــدأت الــتــكــهــنــات حــول 
مــســتــقــبــل مـــدربـــه ألـــونـــســـو، قــــال لاعــب 
وســط ريــال مدريد السابق مطلع هذا 
الــشــهــر «لـــديـــنـــا أهــــــداف كـــبـــرى علينا 
تحقيقها هنا سواء بالأشهر المقبلة أو 

الموسم المقبل».
ويــمــلــك لــيــفــركــوزن رصـــيـــداً جــيــداً 
هــــذا المـــوســـم فـــي مــلــعــبــه، حــيــث تــفــوّق 
على أمثال أتلتيكو مدريد الإسباني، 
وبـــايـــرن مــيــونــيــخ، لايــبــزيــغ وأونـــيـــون 

برلين.
ــل يـــعـــيـــش فـــريـــق  ــابــ ــقــ ـــي المــ لـــكـــن فــ
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة فــتــرة ســيــئــة في 
الـــــدوري المــحــلــي؛ إذ لـــم يــفــز رومــــا في 
آخر خمس مباريات فتراجع إلى المركز 
الــــســــادس، مـــهـــدراً فــرصــة الــتــأهــل إلــى 

دوري الأبطال.
ولــطــالمــا وصــــف مـــدربـــه مــوريــنــيــو 

ــا لتشيلسي  ــان مـــدربـ كــ نــفــســه عــنــدمــا 
الإنجليزي بأنه «المدرب المتفرد»، وهو 
ــا بعد  ــ يــمــلــك رصـــيـــداً مــمــيــزاً فـــي أوروبــ
تــتــويــجــه بـــــدوري الأبـــطـــال مـــع بــورتــو 
الــبــرتــغــالــي وإنــتــر الإيــطــالــي ويــوروبــا 
ليغ (كــأس الاتــحــاد سابقاً) مــع بورتو 
ومـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــم  ــغ مـــــع رومـــــــا المـــوسـ ــيـ وكــــونــــفــــرنــــس لـ
الماضي. وبرز دفاع روما في المباريات 
الأخـــيـــرة مــن المــســابــقــة؛ إذ لــم يستقبل 
سوى هدفين في ست مباريات. ويأمل 
فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة فــــي بـــلـــوغ الــنــهــائــي 
الثاني له فقط في المسابقة بعد ١٩٩١ 

حين خسر أمام مواطنه إنتر.
وعــلــى غــــرار ألــونــســو المـــطـــارد من 
أنــديــة عـــدة والــــذي لــعــب تــحــت إشـــراف 
البرتغالي حين كان مدرباً لريال مدريد، 
ســــرت تــكــهــنــات الأســــبــــوع المـــاضـــي أن 
مورينيو البالغ ٦٠ عاماً يحاول باريس 
سان جيرمان الفرنسي ضمه بعد فشل 
كريستوف غالتييه فــي موسمه الأول 

مع الفريق المملوك قطرياً.
وبــحــال تــأهــل يــوفــنــتــوس ورومـــا، 
ستكون «يــوروبــا ليغ» على موعد مع 
نــهــائــي إيــطــالــي ١٠٠ بــالمــائــة لأول مــرة 
منذ تغلب إنتر على لاتسيو ٣- صفر 

عام ١٩٩٨.
وإلــــــى جـــانـــب وجــــــود يــوفــنــتــوس 
ورومـــا فــي نصف نهائي يــوروبــا ليغ، 
وبلوغ إنتر نهائي دوري الأبطال، يأمل 
فيورنتينا في تعزيز التواجد الإيطالي 
عندما يحاول قلب خسارته ذهاباً على 
أرضـــه أمـــام بـــازل السويسري ١- ٢ في 

إياب نصف نهائي «كونفرنس ليغ».
ــأمـــل فــيــورنــتــيــنــا فـــريـــق مــديــنــة  ويـ
فلورنسا في بلوغ النهائي القاري الأول 
منذ خسارته أمام يوفنتوس عام ١٩٩٠ 
في كأس الاتحاد الأوروبـــي، ومحاولة 
الفوز بلقبه الثاني بعد كأس الكؤوس 

الأوروبية عام ١٩٦١.
ــة، يــحــمــل  ــيـ ــانـ ــثـ وفـــــي المــــواجــــهــــة الـ
ــه إلــى  ــارتـ وســتــهــام الإنــجــلــيــزي فـــي زيـ
أرض ألكمار الهولندي فــوزاً صعباً ٢- 
١ حققه ذهــابــاً عندما قلب تــأخــره في 

الشوط الثاني.
وهـــذا ثــانــي ظــهــور تــوالــيــاً للفريق 
الــلــنــدنــي فـــي هـــذا الـــــدور، عــلــى أمـــل أن 
الــعــام الماضي  قــصــي 

ُ
أ يتخطاه بعدما 

من نصف نهائي يوروبا ليغ على يد 
أينتراخت فرانكفورت الألمــانــي المتوج 

باللقب.
ويحاول الأسكوتلندي ديفيد مويز 
مدرب وستهام استلهام روح مورينيو 
فــي رحــلــة البحث على لقب بالبطولة 
الأوروبـــيـــة الــثــالــثــة مــن حــيــث الأهــمــيــة، 
الــفــوز بلقب كونفرنس  وقـــال «إذا كــان 
لــيــغ يــعــد جــيــداً بــمــا يــكــفــي لمــوريــنــيــو، 
فــســيــكــون جــيــداً بــالــنــســبــة لـــي أيــضــاً». 
الــذي قاد  المــدرب الأسكوتلندي  ويأمل 
النادي اللندني إلى قبل نهائي أوروبي 
للموسم الثاني على التوالي في تحقيق 
تقدم أكبر هذه المرة بالفوز على ألكمار 
الهولندي وقيادة وستهام يونايتد إلى 

أول نهائي أوروبي منذ ٤٧ عاماً.
وشــهــد وســتــهــام مــوســمــاً مخيباً 
للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــن مـ ــأمــ ــي مــ ــ ــيـــس فـ ــو لـ ــ وهــ
الــحــســابــيــة مـــن الــهــبــوط، لــكــن الإثــــارة 
تتصاعد قبل مواجهة ألكمار. وأضاف 
ــه فــي  ــفـ ــوقـ ــن مـ ــ ــئـــل عـ ــا سـ ــدمـ ــنـ ــز عـ ــويــ مــ
مسيرته إذا وصل وستهام للنهائي «قد 
يكون هــذا أفضل ما لــدي. في الماضي 
بـــــدوري  الـــثـــمـــانـــيـــة  إلـــــى دور  وصـــلـــت 
أبطال أوروبــا مع مانشستر يونايتد، 
ومع إيفرتون خسرت بركلات الترجيح 
بــالــدوري الأوروبــــي...  بـــدور الثمانية 
العام الماضي، وصلنا إلى قبل نهائي 
(الــدوري الأوروبـــي) هنا في وستهام. 
أريــــد أن أتـــقـــدم خــطــوتــين إلــــى الأمــــام، 
وأود الإشارة في ذلك إلى الفائز بلقب 
النسخة الأخــيــرة جــوزيــه مورينيو... 
الذي وجد الفوز بهذه الكأس أمراً مميزاً 

للغاية بالنسبة له ولناديه».
ــال عـــدداً  ــــذي نــ ــاز مــوريــنــيــو، الـ ــ وفـ
كبيراً من الألقاب المرموقة بما في ذلك 
دوري أبطال أوروبا، بثالث أهم بطولة 
ــا المـــوســـم المـــاضـــي.  أوروبــــيــــة مـــع رومـــ
ر مويز لاعبيه من خطورة ألكمار، 

ّ
وحذ

وأوضـــح «أي فــريــق هــولــنــدي سيكون 
جيداً، ألكمار يقدم كرة قدم جيدة ويتم 

تدريبه بشكل جيد».
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إشبيلية يعوّل على سجله 
الرائع بالدوري الأوروبي 
لإزاحة يوفنتوس وروما 
يعتمد على خبرة مورينيو 

لتخطي ليفركوزن

نيوكاسل في اختبار صعب أمام برايتون لتعزيز موقعه بالمربع الذهبي
يـــخـــوض نــيــوكــاســل اخـــتـــبـــارا صــعــبــا في 
مواجهة برايتون من أجل تعزيز موقعه بالمربع 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز وإنعاش  الذهبي 

آماله في بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ــاو المــركــز  ــدي هــ ــ ــدرب إيـ ــ ويــحــتــل فـــريـــق المــ
الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على مانشستر 
يونايتد وبنقطة واحدة أمام ليفربول صاحب 

المركز الخامس الذي يشهد صحوة مؤخرا.
وتـــتـــبـــقـــى ثـــــــلاث مـــــبـــــاريـــــات لـــنـــيـــوكـــاســـل 
ومانشستر يونايتد مقابل مباراتين لليفربول، 

لكن مع صحوة الأخير بقيادة المدرب الألماني 
يورغن كلوب، والــذي حقق سلسلة من سبعة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة اشــتــعــلــت المــنــافــســة على 
آخـــر مــركــزيــن بــالمــربــع، وسيخفف الــفــوز على 
برايتون الضغوط على نيوكاسل بعد حصوله 
على نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين. لكن 
برايتون يطارد مكانا في أوروبا لأول مرة في 
تاريخه، وسيكون مفعما بالثقة بعد تدمير 
ــنــــال فـــي تــحــقــيــق الــلــقــب يــــوم الأحـــد  حــلــم أرســ

الماضي بالفوز عليه في عقر داره ٣-صفر.
ــدرب بــورنــمــوث الــســابــق،  ــاو مــ ويـــعـــرف هـ
الذي حول نيوكاسل المملوك لشركة الاستثمار 

السعودية من منافس على الهبوط إلى واحد 
مـــن أكــبــر أربـــعـــة فـــرق فـــي الـــــدوري مــنــذ توليه 
المسؤولية قبل ١٨ شهرا، أن تجاوز المباريات 
الأخـــيـــرة قـــد يــكــون أصــعــب جــــزء مـــن المــوســم، 
ــاراة. هناك  ــبـ وقــــال: «أدرك جــيــدا أهــمــيــة كــل مـ
ثلاث مباريات متبقية في المنافسة على المراكز 
الأربعة الأولى. سيكون هذا هو الجزء الأصعب، 
ونــحــتــاج إلـــى تــضــافــر الــجــهــود لتحقيق ذلــك. 
يجب أن تظهر شخصيتك في المباريات المهمة. 
ســأحــاول مساعدة الفريق بكل تجربة كبيرة 

مررت بها كلاعب أو مدرب».
ولــــم يــلــعــب نــيــوكــاســل فـــي دوري أبــطــال 

أوروبـــا منذ عقدين، وسيكون مــن المحبط أن 
يفرط في هذه الفرصة بعدما قدم موسما رائعا. 
وأوضـــح هــاو أن الــهــدوء مطلوب فــي مواجهة 
برايتون صاحب المركز السادس، وأضاف: «من 
بين الأشياء التي استخدمتها دائما في المواقف 
الصعبة هو إبقاء الأمور بسيطة جدا وواضحة 
وعـــدم المبالغة فــي تعقيد الأمـــور. أعتقد أنها 
ستكون مهمة صعبة جدا، لكني أتطلع لقطع 

خطوة كبيرة للأمام».
وبــعــد بــرايــتــون، سيستضيف نيوكاسل 
منافسه ليستر سيتي المهدد بالهبوط، قبل أن 

يواجه تشيلسي.

لندن: «الشرق الأوسط»

مويز يأمل في إنجاز 
تاريخي لوستهام 

بكونفرس ليغ (د.ب.أ)



SPORTSعالم الرياضة

١٩
Issue العدد ١٦٢٤٢ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٥/١٨

تغيير قوام الفريق وإطاحة المديرين الفنيين واحداً تلو الآخر تسببا في هبوط الفريق

كيف أدت سلسلة القرارات السيئة إلى رحيل ساوثهامبتون عن «دوري الأضواء»؟
هــبــط ســاوثــهــامــبــتــون إلـــى دوري 
ــة الأولــــــــى بـــعـــد ١١ عـــامـــاً عــلــى  ــ ــــدرجـ الـ
التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ليمحو صورته كنادٍ نموذجي، رغم أن 
هذا الأمــر كان قد بدأ يتلاشى بالفعل 
قــبــل بــضــع ســـنـــوات. لــقــد أدت سلسلة 
من القرارات الجريئة من قبل مجموعة 
«سبورت ريبابلك» المالكة للنادي إلى 
بـــدءاً مــن تغيير قــوام  نــتــائــج عكسية، 
الفريق بشكل جـــذري والاعــتــمــاد على 
عدد كبير من اللاعبين الشباب، مروراً 
ــرالــــف هــاســيــنــهــوتــل فــي  بـــالإطـــاحـــة بــ
منتصف الموسم وتعيين ناثان جونز 
بــدلاً منه رغــم أنــه لا يمتلك أي خبرات 
عــلــى مــســتــوى الــنــخــبــة، ووصـــــولاً إلــى 
إسناد المهمة إلى روبين سيليس حتى 
نهاية الموسم بعد الفوز المفاجئ على 

تشيلسي.
وقال راسموس أنكرسن، الرئيس 
التنفيذي لشركة «ســبــورت ريبابلك» 
والمدير المشارك السابق لكرة القدم في 
بــريــنــتــفــورد، هـــذا الــعــام: «لــيــس لدينا 
ــاء».  ــطــ ــالأخــ ــراف بــ ــ ــتــ مــشــكــلــة فــــي الاعــــ
ــن الــصــعــب  ــد يـــكـــون مـ فـــي الــحــقــيــقــة، قـ
لــلــغــايــة الــتــغــطــيــة عـــلـــى الأخــــطــــاء فــي 
نهاية موسم شهد هبوط الفريق من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز! واعــتــرف 
قـــائـــد ســاوثــهــامــبــتــون، جــيــمــس وارد 
بــراوز، مؤخراً بأن التغييرات الكثيرة 
الــفــريــق قــد ساهمت في  الــتــي شهدها 
هــذا التراجع، قائلاً: «نعلم جميعاً أن 
التغييرات التي حدثت في بداية الموسم 

كان لها تأثير».
ــيـــل بــيــلا كــوتــشــاب،  ــم أن أرمـ ــ ورغـ
الـــذي شـــارك مــع المنتخب الألمــانــي في 
كــأس الــعــالــم الأخــيــرة بقطر، ورومــيــو 
لافيا ظهرا بشكل جيد، فإن الكثير من 
التعاقدات الجديدة لم تقدم المستويات 
المــتــوقــعــة مــنــهــا. وكــــان ثــيــو والـــكـــوت، 
البالغ من العمر ٣٤ عاماً، أحــد أفضل 
لاعــبــي ســاوثــهــامــبــتــون فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة. وقـــال أنــكــرســن إن الــبــيــانــات 
كانت تشير إلى أن جونز سيعمل على 
تحسين ســاوثــهــامــبــتــون فيما يتعلق 
بالدفاع في الكرات الثابتة ومساعدة 
الــخــروج بشباك نظيفة.  الــفــريــق على 
وقبل نهاية الموسم الحالي بجولتين، 
تـــبـــدو الأرقـــــــام قــاتــمــة لــلــغــايــة: حــافــظ 
ساوثهامبتون على نظافة شباكه في 
أربع مباريات فقط من أصل ٣٦ مباراة 
في الدوري ليحتل المركز الأخير في هذه 
الإحصائية بين جميع فــرق المسابقة، 
كما أن ٣ فرق فقط لديها سجل دفاعي 
أســــوأ مــن ســاوثــهــامــبــتــون فــي الــكــرات 
الــثــابــتــة. وعـــلاوة على ذلـــك، لــم يحقق 
ساوثهامبتون سوى فوز وحيد على 
ملعبه في الدوري منذ أغسطس (آب)، 
وخــســر ٧ مــن مــبــاريــاتــه الـــــ٨ المــاضــيــة، 
وتــأكــد هبوطه لـــدوري الــدرجــة الأولــى 

بعد الهزيمة أمام فولهام.
وكان جمهور ساوثهامبتون يعلم 
جيداً أن هذا سيحدث، حتى قبل وقت 
طــويــل مــن الــخــســارة أمـــام فولهام يوم 

الــســبــت، بــل يــرى كــثــيــرون أن هــذا كان 
متوقعاً تماماً منذ تحقيق الفريق لفوز 
وحــيــد فــي آخـــر ١٣ مــبــاراة فــي المــوســم 
المــاضــي الــذي أنــهــاه الفريق فــي المركز 
الــخــامــس عــشــر. لــقــد نــاقــش مــســؤولــو 
ســاوثــهــامــبــتــون إقـــالـــة هــاســيــنــهــوتــل 
الــصــيــف المـــاضـــي، لــكــنــهــم أبـــقـــوا عليه 
وقاموا فقط بإجراء بعض التغييرات 
في طاقمه الفني، وكان حارس المرمى 
السابق كيلفن ديفيس من بين أولئك 
الــذيــن تــم تغييرهم. وشــعــر الجمهور 
بــالــقــلــق وبــــأن الأســــوأ قــــادم بــعــد فشل 
الـــنـــادي فــي الــتــعــاقــد مــع مــهــاجــم جيد 
الــتــقــاريــر التي  الــجــديــد، رغــم  للموسم 
ــر إلـــــــى اهــــتــــمــــام الــــنــــادي  ــيـ كــــانــــت تـــشـ
بالتعاقد مع كــودي غاكبو وغونزالو 
رامـــوس وآخــريــن. وكـــان الــعــبء الملقى 
على عاتق تشي آدامـــز دائــمــاً أكبر من 

اللازم.
ــانـــت هــنــاك  ــك، كـ ــ ــــلاوة عـــلـــى ذلــ ــ وعـ
ــوال  ــات الــتــحــذيــر طـ ــن عـــلامـ الـــعـــديـــد مـ
المــــــــوســــــــم. وغــــــطــــــى الانــــــتــــــصــــــار عـــلـــى 
بورنموث في أكتوبر (تشرين الأول)، 
الذي كان آخر فوز يحققه الفريق تحت 
قـــيـــادة هــاســيــنــهــوتــل، عــلــى المــشــكــلات 
الــتــي ظــهــرت بــوضــوح بــعــد أسبوعين 
فـــقـــط خــــــلال المــــــبــــــاراة الــــتــــي خــســرهــا 
ساوثهامبتون بأربعة أهـــداف مقابل 
هدف وحيد على أرضه أمام نيوكاسل، 
وهي الخسارة التي كلفت المدير الفني 

الـــنـــمـــســـاوي مــنــصــبــه. وكـــــان جــمــهــور 
ساوثهامبتون متفائلاً بتعيين جونز، 
البالغ مــن العمر ٤٩ عــامــاً، الــذي حقق 
نتائج إعجازية مع لوتون تاون، كبديل 
لــهــاســيــنــهــوتــل فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
لــــكــــن الأمــــــــــور ســــــــارت فـــــي طـــريـــق 
مشؤوم بالنسبة لجونز منذ اللحظة 
الــتــي فــــاز فــيــهــا ســاوثــهــامــبــتــون على 
ــة  ــديــ لـــيـــنـــكـــولـــن فــــي كــــــأس رابــــطــــة الأنــ
الإنجليزية المحترفة، التي كانت أول 
مباراة يلعبها الفريق على ملعبه تحت 
قـــيـــادة جـــونـــز. خــســر ســاوثــهــامــبــتــون 
التالية، وكان آخرها  المباريات الثلاث 
أمام نوتنغهام فورست، الذي جاء فوزه 
الوحيد خارج ملعبه في الدوري حتى 
الآن على ملعب «سانت ماري». وخلال 
الشهر المــاضــي، خسر ساوثهامبتون 
عـــلـــى مــلــعــبــه أمــــــام كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
بهدفين دون رد. وكانت الخسارة على 
ملعبه أمام غريمسبي، الذي يلعب في 
دوري الدرجة الثالثة، في كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي فــي مـــارس (آذار) المــاضــي 
بمثابة مؤشر آخر على تراجع الفريق 

بشكل خطير.
لــكــن الــشــيء المــثــيــر حــقــاً بالنسبة 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر - وبـــالـــنـــســـبـــة لمــجــمــوعــة 
«سبورت ريبابليك» بلا شك - هو أن المرة 
الأولى التي ينفق فيها ساوثهامبتون 
بشكل كبير عــلــى تــدعــيــم صــفــوفــه في 

السنوات الأخيرة انتهت بهبوط الفريق 
من الدوري الإنجليزي الممتاز! لقد أنفق 
الــنــادي ١٢٧ مليون جنيه إسترليني 
فــتــرتــي الانــتــقــالات السابقتين،  خـــلال 
أي أكثر مما أنفقه ليفربول، وضعف 
مــا أنفقه فــولــهــام، وثــلاثــة أضــعــاف ما 
أنفقه كريستال بالاس! لكن هذه الأموال 
نفقت بشكل خاطئ، وخاصة في فترة 

ُ
أ

الانتقالات الشتوية الأخيرة.
ولـــم يلعب مــيــســلاف أورســيــتــش، 
ــمــــة المـــنـــتـــخـــب  ــائــ ــمــــن قــ ــان ضــ الـــــــــذي كـــــ
الكرواتي الحاصل على المركز الثالث 
فــي مــونــديــال قــطــر، ســوى ســت دقائق 
فـــقـــط فــــي الــــــــدوري مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه إلـــى 
ســاوثــهــامــبــتــون مـــن ديـــنـــامـــو زغــــرب. 
وأظهر كمال الدين سليمانا وكارلوس 
ألكاراز لمحات تدل على أنهما يمتلكان 
إمــكــانــيــات جــيــدة، فــي حــين لــم يــشــارك 
المــهــاجــم الــنــيــجــيــري بـــول أونــواتــشــو، 
الــذي يصل طوله إلــى ٢٫٠١ متر الــذي 
تعاقد معه ساوثهامبتون فــي اليوم 
الأخير من فترة الانتقالات، إلا قليلاً. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن الــتــعــاقــد مع 
الظهير جيمس بري، الذي كان جونز 
يــعــرفــه جــيــداً مــنــذ فــتــرة تــولــيــه قــيــادة 
لوتون تاون والذي كلف خزينة النادي 
٧٥٠ ألف جنيه إسترليني فقط - مبلغ 
الـــدوري  زهــيــد للغاية وفــقــاً لمعايير 

الإنجليزي الممتاز - يدل على أن 
ساوثهامبتون ليست 

لديه سياسة واضحة أو مدروسة فيما 
الــجــديــدة. وبعد  بــالــتــعــاقــدات  يتعلق 
سبعة عشر يوماً فقط مــن إتــمــام هذه 
الصفقة، أقيل جونز من منصبه، ولم 
يلعب بري سوى مرة واحدة فقط منذ 

ذلك الحين!
ورحل عدد من المسؤولين البارزين 
عن النادي خلال هذا الموسم البائس، 
مــثــل جــو شــيــلــدز، الـــذي كـــان قــد تولى 
ــدات  ــاقــ ــعــ ــتــ ــــس لـــجـــنـــة الــ ــيـ ــ مـــنـــصـــب رئـ
الصيف الماضي ولعب دوراً كبيراً في 
ــوان  الــتــعــاقــد مـــع جـــافـــين بــــازونــــو وخــ
لاريــــــــــوس وصـــــامـــــويـــــل إيــــــــــــدوزي مــن 
مانشستر سيتي، وانــتــقــل للعمل في 
تشيلسي في أكتوبر الماضي. وانتقل 
مــات كــروكــر، مدير كــرة الــقــدم السابق 
بــالــنــادي، إلــى الاتــحــاد الأميركي لكرة 
القدم ليشغل منصب المدير الرياضي. 
وأخطر توبي ستيل، المدير العام، نادي 
ســاوثــهــامــبــتــون بــأنــه ســيــرحــل أيــضــاً. 
ورحــل المدير التجاري ديفيد توماس 
وتم تعيين تشارلي بوس بدلاً منه في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي). ومـــن المتوقع 
رحيل عدد آخر من الشخصيات رفيعة 
المستوى خلال صيف آخر من التغيير.
من المؤكد أن هبوط ساوثهامبتون 
سيؤدي إلى إثارة المخاوف، لكن النادي 
يــقــف عــلــى أرض صــلــبــة مـــن الــنــاحــيــة 
المالية، كما تعهد مالكوه بدعمه بقوة. 
وقــــال أنــكــرســن فــي مــنــتــدى للجماهير 
في فبراير (شباط) الماضي: «إذا حدث 
الأســـــوأ وانــتــهــى بــنــا الأمــــر بــالــهــبــوط، 
فــنــحــن مــلــتــزمــون تــمــامــاً بــالــنــادي، 
فهذا استثمار طويل الأجل لنا 
جميعاً. نحن نؤمن بالنادي 
وسنبذل قصارى جهدنا 
للعودة في أســرع وقت 
ممكن». ويمكن للنادي 
أن يــجــمــع بــســهــولــة أكثر 
ــــون جـــنـــيـــه  ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــــن ١٠٠ مـ
إسترليني من خــلال اللاعبين 
الــذيــن يتوقع رحيلهم مثل وارد 
براوز، ولافيا، وآدامز، وبيلا كوتشاب، 

وكايل ووكر بيترز.
المــأســاة التي  الــســهــل تضخيم  مــن 
يعيشها ساوثهامبتون، لكن في نهاية 
الموسم الماضي وخلال تعليقه على إذاعة 
«بي بي سي» على ملعب «سانت ماري»، 
ــقـــى مـــديـــر ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الــســابــق  ألـ
ديـــــف مــيــريــنــغــتــون خـــطـــابـــاً حــمــاســيــاً 
بين الشوطين على أرض الملعب، وقال 
كــلــمــات يــجــب أن تــظــل تـــتـــردد فـــي آذان 
المشجعين وهم يرون ناديهم يهبط من 
الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى 
منذ الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية 
نــقــاط  بــعــد خــصــم ١٠  فـــي عــــام ٢٠٠٩، 
من رصيد الفريق عقب إعــلان إفلاسه. 
وبعد ثلاث سنوات عاد ساوثهامبتون 
مـــرة أخــــرى لــلــعــب مـــع الــكــبــار. وأمــســك 
ــال عبر  مــيــريــنــغــتــون بــالمــيــكــروفــون وقــ
مــكــبــرات الــصــوت فــي الملعب فــي مايو 
المــــاضــــي: «هـــــــؤلاء الأولاد هــم  (أيــــــــار) 
مستقبل النادي». وأضاف وهو يشير 
إلى الجماهير: «لكن تذكروا أنكم أنتم 

قلب هذا النادي».

بعض لاعبي ساوثهامبتون أكدوا أن التغييرات الكثيرة التي شهدها الفريق ساهمت في تراجعه (رويترز)

لندن: بن فيشر

هل كان اختيار سيليس 
لتدريب ساوثهامبتون 

خطأ؟ (رويترز)

الإدارة استعانت به لخبراته الهائلة على أمل أن يتمكن من إنقاذ النادي من الهبوط

موافقة ألاردايس على تدريب ليدز... خطوة جريئة أم مغامرة غير محسوبة؟
قــــــبــــــل أســـــــبـــــــوعـــــــين مـــــــــن بــــــدايــــــة 
طُــلــب منا نحن الصحافيين  المــوســم، 
المتخصصين فــي تغطية أحـــداث كرة 
القدم بصحيفة «الغارديان» أن نكشف 
عن أكثر توقعاتنا غرابة لهذا الموسم، 
بــــاري غليندينينغ أن يفشل  فــتــوقــع 
لـــيـــفـــربـــول فــــي إنــــهــــاء المــــوســــم ضــمــن 
المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وتــوقــع 
جـــونـــاثـــان ويـــلـــســـون أن تـــكـــون هــنــاك 
فرصة جيدة لعودة روي هودجسون 
للعمل مجددا في مجال التدريب بعد 
أن أعلن اعتزاله، كما توقع أن يتمكن 
كريستال بالاس من البقاء في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وكان فيليب أوكلير 
واثقاً من أن تشيلسي سينفق نصف 
مليار جنيه إسترليني على التعاقد 
مع لاعبين جدد في مركز خط الوسط 
المهاجم، وسيقيل توماس توخيل ثم 
من بعده غراهام بوتر، قبل أن يستعين 
بفرانك لامبارد الذي سيخسر جميع 
المباريات التي سيتولى خلالها قيادة 

تشيلسي! 
بـــدت كـــل هـــذه الــتــوقــعــات صعبة 
الــــواقــــع، لكنها  الــــحــــدوث عــلــى أرض 
لــم تكن سخيفة. ثــم جــاء دوري، وقد 
تــنــبــأت فـــي ذلـــك الـــوقـــت بــأنــه بحلول 
أوائــل شهر مايو (أيـــار) سيزعم سام 
ألاردايـــــــــــــس أنـــــــه فـــــي نــــفــــس مـــســـتـــوى 
جــوســيــب غـــوارديـــولا ويــورغــن كلوب 
بينما ينتقد نظام العدالة الجنائية 
لــعــدم الــســمــاح لــســامــي لـــي بــالــرحــيــل 
عــن هــيــئــة المــحــلــفــين حــتــى يتمكن من 

ــاء على  ــقـ مــســاعــدتــه فـــي مــحــاولــة الإبـ
الــدوري الإنجليزي  ليدز يونايتد في 
المـــمـــتـــاز. وقــــال ألاردايــــــــس: «الــقــاضــي 
جعل ســامــي عــاجــزا عــن العمل معي، 
لأنه يعمل في هيئة محلفين ولن يتركه 
يرحل. أعتقد أن هذا حكم سيئ للغاية 
في حقيقة الأمر. إنه عار حقيقي، لأن 
هذا الرجل يحب أن يكون معي، وأنا 

أحبه أن يعمل معي». 
ومن خلال تجربتي في العمل مع 
ســـام ألاردايــــــس، فــإنــنــي أؤكـــد أنـــه من 
الشخصيات الرائعة التي تحب العمل 
معها. من المؤكد أن العمل في برنامج 
إذاعي يختلف تماما عن مباريات كرة 
لــن يتحدث  الــقــدم، فهو فــي البرنامج 
بنفس الطريقة التي يتحدث بها إلى 
الــلاعــبــين. لا يمكنني أن أصنفه على 
أنه أعظم مدير فني عملت معه، لكنه 
لم يكن بالتأكيد صارما من الناحية 
الــتــكــتــيــكــيــة أثــــنــــاء الـــعـــمـــل مـــعـــي فــي 
البرنامج، وكان يغير الحديث بسعادة 
عن كرة القدم ليتحدث في أمور أخرى، 
ــبـــز المـــحـــمـــص والـــصـــلـــصـــة،  ــثـــل الـــخـ مـ

وألعاب التسلية المختلفة. 
فــكــيــف يــمــكــن لــهــذا المـــديـــر الــفــنــي 
الـــكـــبـــيـــر، الــــــذي كـــــان قـــبـــل عـــــام واحــــد 
فـــقـــط يـــتـــولـــى مــنــصــب المــــديــــر الــفــنــي 
لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، أن يــعــمــل مـــع هــذا 
الــشــخــص الأبــلــه فــي غــرفــة خــالــيــة من 
ــو كـــــان ألاردايــــــــس  الـــــهـــــواء؟ وحـــتـــى لــ
يــشــعــر بــــــالازدراء جــــراء ذلــــك، فــإنــه لم 
يكن يُظهر هذا على الإطــلاق! ويتميز 
ــارع وذكــي  ــــس بــأنــه شــخــص بــ ألاردايــ
ويهتم بشؤون الآخر، ولديه استعداد 
لأن يسخر حتى من نفسه. وبعد ظهر 

أحد الأيــام في محطة «توك سبورت» 
الإذاعــــيــــة، كــنــت أنــــا وبــــول هوكسبي 
نتحدث عمّن هو المدير الفني الأفضل 
فــي ركـــوب الــخــيــل، وقـــد توصلنا إلــى 
ــــس. وأرســلــت رســالــة  أنـــه ســـام ألاردايــ
إلى ألاردايس على تطبيق «واتساب» 
قلت له فيها: «هــل ركبت حصاناً من 
قبل؟» ورد قائلا: «نعم، ركبت حصاناً 
في البحر الجامايكي، لكنني حطمت 

نفسي تماما. إنه أمر مخيف!». 
مــن المــؤكــد أن كــل هــذا لا يمنحنا 
بــالــضــرورة الــكــثــيــر مــن الأفـــكـــار حــول 
ــــس ســيــتــمــكــن من  ــ ــان ألاردايــ ــا إذا كــ مـ
الإبقاء على ليدز يونايتد في الدوري 
لــكــنــه قــد  ــتـــاز أم لا،  ــمـ المـ ــيـــزي  ــلـ الإنـــجـ
يفسر تحيزي له ورغبتي في أن أراه 
الـــنـــجـــاح. وإذا كـــانـــت الأرقـــــام  يــحــقــق 
ــنـــهـــا صــحــيــحــة  الــــتــــي تـــــم الإعــــــــــلان عـ

وأنـــه ســوف يحصل على ٢٫٥ مليون 
جنيه إسترليني في حال نجاحه في 
الإبقاء على ليدز يونايتد في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز (مــقــابــل ٥٠٠ ألــف 
جنيه إسترليني فقط في حال الفشل)، 
فمن المؤكد أن سيبذل قصارى جهده 
لإنقاذ ليدز من الهبوط. لكنه على أي 
حال سوف يحصل على نصف مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي حــتــى لـــو فــشــل في 

إنقاذ ليدز يونايتد من الهبوط.
ــانــــت تـــصـــريـــحـــات  ــا كــ ــ ودائـــــمـــــا مـ
ألاردايــــــس مــثــيــرة لــلــجــدل، حــيــث قــال 
مـــؤخـــرا: «يــعــتــقــد الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
أنــنــي عــجــوز ومــتــحــجــر فــي التفكير، 
لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. 
ربما أبلغ مــن العمر ٦٨ عــامــاً، لكن لا 
يتفوق علي أحــد في عالم كــرة القدم، 
ولا حتى غوارديولا أو كلوب أو أرتيتا. 

إنهم يفعلون ما يفعلونه، وأنــا أفعل 
مــا أفــعــلــه. ومـــن حــيــث المــعــرفــة وعمق 
المعرفة، فأنا في نفس مستواهم. أنا 
أقـــــول إنـــنـــي أفـــضـــل مــنــهــم، لكنني  لا 
بالتأكيد جيد مثلهم». قد تبدو هذه 
ــــورق،  الــتــصــريــحــات ســخــيــفــة عــلــى الـ
وربــمــا تــكــون كــذلــك فــي حقيقة الأمــر، 
وربــــمــــا يـــكـــون الــــهــــدف مــنــهــا هــــو أن 
يــبــعــد ألاردايـــــــس الــضــغــوط مـــن على 
كاهل لاعبيه. لكن سيكون من المثير 
للاهتمام حقا رؤيــة ما يمكنه القيام 

به لإنقاذ الفريق.
وهناك نقطة أخرى يجب الإشارة 
إليها هنا، وهي أن التعاقدات الجديدة 
لــيــســت مــضــمــونــة دائـــمـــا، وقــــد ينفق 
النادي عشرات الملايين من الجنيهات 
حــتــى يتمكن مــن تحسين الأداء. أمــا 
لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد فـــقـــد فـــضـــل فــــي هـــذه 
الفترة الحرجة أن يستعين بألاردايس 
بخبراته الهائلة على أمل أن يتمكن من 
إنــقــاذ الــنــادي مــن الهبوط. وفــي عالم 
كرة القدم، لا ينبغي أن يكون الهبوط 
الــدوري الممتاز هو نهاية العالم.  من 
صحيح أن الجمهور يــصــاب بخيبة 
أمـــل كــبــيــرة، لكنه يــبــدأ مــن جــديــد في 
تشجيع فريقه بكل حماس مع بداية 
الموسم في شهر أغسطس (آب). ويبقى 
السؤال المحير بالفعل، هل باستطاعة 
ألاردايــــس أن ينقذ ليدز يونايتد من 
الــهــبــوط ويحصل على المــلايــين التي 
ــد بــهــا ويـــعـــود لـــركـــوب الــخــيــل في  وُعــ
الــبــحــر الــجــامــايــكــي. قـــد يـــبـــدو الأمـــر 
أبــدا  صعبا، لكن لا يمكنك أن تــعــرف 
ما الذي يمكن أن يحدث في عالم كرة 

القدم! 

ألاردايس يواجه مهمة صعبة مع ليدز يونايتد (د.ب.أ)

لندن: ماكس راشديين

هبط ساوثهامبتون إلى دوري 
الدرجة الأولى بعد ١١ عاماً 

على التوالي في الدوري 
الممتاز ليمحو صورته

 كنادٍ نموذجي
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مشاركة سعودية 
نوعية في معرض 

أبوظبي الدولي 
للكتاب ٢٠٢٣

يــشــهــد مــعــرض أبــوظــبــي الــدولــي 
للكتاب الذي تقام فعاليات دورته الـ٣٢ 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 
خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٢ وحــتــى ٢٨ مايو 
(أيــــــــار) الـــحـــالـــي، بــتــنــظــيــم مــــن مــركــز 
لــدائــرة  التابع  العربية  للغة  أبوظبي 
أبوظبي، مشاركة  والسياحة-  الثقافة 
نــــوعــــيــــة لــــلــــنــــاشــــريــــن والمـــــؤســـــســـــات 
الثقافية والتعليمية السعودية؛ وهو 
التاريخية  الــعــلاقــات  عمق  يجسد  مــا 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــ ــة الإمــ بــين دولــ
السعودية، ويعكس  العربية  والمملكة 
الحراك الثقافي والفكري النشط الذي 

تشهده المملكة في الفترة الحالية.  
وتتضمن المشاركة السعودية في 
هذا  للكتاب  الــدولــي  أبوظبي  معرض 
العام مجموعة متميزة من الناشرين 
السعوديين، بحضور قوي للجامعات 
السعودية، مثل: جامعة الإمام محمد 
نايف  الإسلامية، وجامعة  بن سعود 
العربية للعلوم الأمنية، ومكتبة الملك 
فهد الوطنية، ودارة الملك عبد العزيز 

وجامعة الملك سعود. 
ــعـــوديـــة  وتـــــعـــــرض الــــجــــهــــات الـــسـ
المــــــشــــــارِكــــــة فــــــي المــــــعــــــرض عــــــــــدداً مــن 
المهمة،  الثقافية  والمشاريع  المــبــادرات 
ــرزهــــا مــنــصــة «اطــــبــــع»، وهــي  ــن أبــ ومــ
تــجــربــة جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة فـــي عــالــم 
الطباعة، تمكّن الكاتب من نشر كتابه 
وطــلــب نسخته فــي أي وقـــت ومـــن أي 
مـــكـــان، حــيــث تـــقـــدم خــدمــاتــهــا لــلــقــراء 
والمؤلفين والناشرين من خلال أحدث 
مـــعـــايـــيـــر الـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر الـــورقـــي 
ــفــــهــــوم جـــديـــد  ــبــــر مــ ــــرونـــــي عــ ــتـ ــ ــكـ ــ والإلـ
ومتطور، وهو: الطباعة عند الطلب. 

ــبــــادرة لــتــكــون منصة  وتــســعــى المــ
ــة والـــنـــشـــر  ــطـــبـــاعـ ــم الـ ــالــ رائـــــــــدة فـــــي عــ
الوصول  وتهدف  المملكة،  من  تنطلق 
إلى جميع القراء حول العالم، وتقديم 
احترافية،  بمعايير  الــخــدمــات  أفــضــل 
إلــى تسهيل عملية طباعة  بــالإضــافــة 
الكتب ونشر المعرفة للمؤلفين بطريقة 
أســهــل وأســــرع؛ حيث لــن يترتب على 
المؤلف ســوى رفــع كتابه على المنصة 
لــتــطــبــعــه بــــدورهــــا عــنــد الـــطـــلـــب، دون 
في  النسخ  مئات  إلــى طباعة  الحاجة 

كل طبعة.
وتــــشــــارك المـــجـــمـــوعـــة الــســعــوديــة 
بمبادرة   (SRMG) والإعــلام  للأبحاث 
دار «رف» للنشر، التي دشنت أعمالها 
الــدولــي للكتاب،  الــريــاض  في معرض 
ــــي امــــــتــــــداداً لـــلـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل  ــأتـ ــ وتـ
ــداً  ــدراً رائــ لــلــمــجــمــوعــة بــصــفــتــهــا مـــصـ
لــلــمــحــتــوى والمــعــلــومــات فـــي المــنــطــقــة، 
الــنــشــر الأكــثــر  تـــكـــون دار  وتـــهـــدف أن 
ــــط  ــرق الأوسـ ــشــ ــي مــنــطــقــة الــ تـــقـــدمـــاً فــ
وشــمــال أفــريــقــيــا، وتــلــبــي احــتــيــاجــات 
ــــدام نــــمــــاذج  ــــخـ ــتـ ــ ــبــــر اسـ الــــجــــمــــهــــور عــ
رقمية  أشكالاً  وتبني  مبتكرة،  أعمال 
وتــــقــــنــــيــــات نــــشــــر مــــتــــقــــدمــــة، بــــمــــا فــي 
ذلــــك الــطــبــاعــة عــنــد الـــطـــلـــب، والــكــتــب 
الإلكترونية، والكتب الصوتية، وعقد 
شـــراكـــات دولــيــة مــع أكــبــر دور النشر 

حول العالم.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الأستاذة  المختصة في جامعة لندن تكتب عن الروابط المدهشة بينهما

الأدب والرياضيات... مَنْبَعا الخيال والجمال
الــحــيــاة الــبــشــريــة كــلــهــا مـــيـــدانُ ثــقــافــة. لا أطيق 
ذاته  على  مقفل  صندوق  وكأنها  بالثقافة  التفكير 
ــة ومـــدوّنـــات تاريخية وأدبــيــات  يــضــمُّ شــعــراً وروايــ
سياسية... إلخ. الثقافة الحقيقية هي العلم والأدب 

والاقتصاد والسياسة وكلّ المناشط البشرية. 
طالما نشط الإنسان في حقل ما على المستوى 
الــفــكــري، يــكــون لــزامــاً عـــدّ ذلـــك الــنــشــاط عــنــصــراً في 
مقفلة  الإنــســانــيــة. لا صــنــاديــق  الثقافية  الــخــريــطــة 
يمكن  الحياة  في  الثقافة، ولا جزئية  في  ومعزولة 
هــا بــعــيــدة عــن إمــكــانــيــة الــتــنــاول الــثــقــافــي. ربما  عــدُّ
دت نظُمُنا التعليمية التقليدية عناصر الفصل 

ّ
عض

بين مكوّنات الثقافة الإنسانية؛ لكنْ يبقى الفرد هو 
الــذاتــي غالباً، في استكشاف  لُ عليه، بجهده  المُــعَــوَّ
الثقافة  الخفية بين مكوّنات  أو  الواضحة  الــروابــط 

الإنسانية. 
أذكــــــرُ يـــومـــاً بــعــد مــنــتــصــف ســبــعــيــنــات الــقــرن 
ت لي معاينة غلاف كتاب عنوانه 

ّ
الماضي، أنه تسن

عتُ أن 
ّ
«بحثاً عن الجمال» لمؤلفه ف. سميلجا. توق

يتناول الكتاب موضوعات الجمال الكلاسيكي في 
آنـــذاك.  اعــتــدنــاهــا  الــتــي  الشاكلة  الــفــن والأدب على 
ــــى، عــلــمــت أنّ المــؤلــف  بــعــد مــطــالــعــة الــصــفــحــة الأولـ
الرياضياتية  الــعــلــوم  فــي  دكــتــوراه  شــهــادة  يحملُ 
والــفــيــزيــائــيــة، ثـــم بــعــد قـــــراءة صــفــحــات أولــــى من 
ــفــتْ لــي الــحــقــيــقــة؛ هـــذا كــتــابٌ يتناول 

ّ
الــكــتــاب تــكــش

أكثر  بعبارة  «أو  الرياضيات  في  المخبوء  الجمال 
الرياضيات  تمثل  التي  الرمزية  الأنــســاق  في  دقــة؛ 
ــان ثــمــة دافــــعٌ خــفــي يحفزني  مــثــابــتــهــا الــعــلــيــا». كـ
ة لذلك 

ّ
ة الكتاب، وقد فعلت. كم أنا ممتن على قراء

الكتاب صغير الحجم الذي فتح لي أفقاً جديداً في 
الثقافة، وكشف تفاصيل كانت مغيّبة في ثقافتنا 

العامة. 
الــــريــــاضــــيــــات لــــغــــة، وهــــــذا أصــــــلُ إشــكــالــيــتــهــا 
المفاهيمية في ثقافتنا العامة. إنها لغة ومنظومة 
تــفــكــيــر رمـــــزي، قــبــل أن تـــكـــون مــجــمــوعــة تــقــنــيــات. 
ــر تـــلـــك الـــحـــكـــايـــة الــجــمــيــلــة فــــي كــتــاب  ــ ــم أزل أذكــ لــ
الرياضيات  أنّ  حقيقة  عن  تكشف  التي  سميلجا، 
البروفسور  أنّ  قبل أي شيء. يحكي سميلجا  لغة 
أعــاظــم  أحــد  وهــو   ،Willard Gibbs غيبس  ويـــلارد 
الــفــيــزيــائــيــين الأمــيــركــيــين أوائــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
المرموقة،  الأميركية  ييل  في جامعة  أســتــاذاً  وكــان 
سُـــئِـــل عـــن رأيـــــه فـــي تــقــلــيــل حــصــص الــريــاضــيــات 
باقتضاب:  فأجاب  اللغات؛  حصص  زيــادة  مقابل 

«الرياضيات لغة!». 
ــعـــض خــصــائــص  ــــي جـــــــواب غـــيـــبـــس بـ نـــلـــمـــح فـ
الرياضيات، وهي: الاقتصاد في التعبير، والابتعاد 
عــن الإطــنــاب اللغوي الــذي لا يعدو أن يكون رغــوة 

لغوية.
الكتاب الثاني الذي طوّر نمط تفكيري وشغفي 
«الــريــاضــيــات  كــتــاب  هــو  الــرمــزيــة  التفكير  بطريقة 
والــبــحــث عــن المــعــرفــة» لمــؤلــفــه الــبــروفــســور مــوريــس 
كلاين Morris Kline، المؤلف الموسوعي، الذي تناول 
في كتبه الكثيرة عرض الأسس الثقافية للرياضيات، 
ــــاس أنــهــا  ــات الــقــائــمــة عــلــى أسـ ــاربـ ــقـ ومــنــاهــضــة المـ
مجموعة حِيَل لحلّ مسائل تقنية في سياق محدّد. 
الفيلسوف  الــذي كتبه  الثالث فهو ذلــك  الكتاب  أمــا 
«في  وعنوانه   ،Alain Badiau باديو  آلان  الفرنسي 
غير  وهــو  بالإنجليزية،  قرأته  الرياضيات»،  مديح 
مــتــرجــم إلـــى الــعــربــيــة. الــريــاضــيــات بــاخــتــصــار هي 
على  للإنسان  الرائعة  الحضارية  المنجزات  إحــدى 

الصعيد الرمزي.  
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ــة شـــهـــر أبـــريـــل  ــدايــ ــدر حـــديـــثـــاً بــ ــ ــابٍ صـ ــتــ فــــي كــ
هــــارت  ســـــــارة  نــــشــــرت   ،٢٠٢٣ ــي  ــاضــ المــ ــان)  ــســ ــيــ (نــ
أوّلـــي  Sarah Hart كــتــابــاً عــنــوانــه «حـــدث ذات عـــدد 
الكتاب  Once Upon A Prime». الأجمل من عنوان 
يبدو مخاتلاً وغامضاً بعض  قد  «الــذي  الرئيسي 
ــــذي يــكــشــف عن  الــــشــــيء» هـــو عـــنـــوانـــه الـــثـــانـــوي الـ
حــقــيــقــة مــســعــى الـــكـــاتـــبـــة؛ الــــروابــــط المـــدهـــشـــة بــين 

الرياضيات والأدب.
تعمل هارت أستاذة مميزة للرياضيات الصرفة 
في كلية بيربيك بجامعة لندن، وهي إحدى أنشط 

الكاتبات في ميدان الجوانب الثقافية والحضارية 
أكسفورد،  جامعة  فــي  هـــارت  دَرَسَــــتْ  للرياضيات. 
ــتــــــوراه مـــــن مــعــهــد  وحــــصــــلــــت عــــلــــى شـــــهـــــادة الــــــدكــــ

مانشستر للعلوم والتقنية.
تــبــدأ المــؤلــفــة كــتــابــهــا بــمــقــدمــة شــديــدة الإمــتــاع 
الأدب؛  مــع  الشخصي  تــاريــخــهــا  مــن  تحكي جــانــبــاً 
فــتــقــول إنــهــا لــطــالمــا عــرفــت أكــداســاً مــن الــكــتــب التي 
يصفها «المعتمد الأدبي السائد» بأنها «كتبٌ يجب 
الكاتبة  ب 

ّ
تُــقــرَأ»، منها روايـــة موبي ديــك. وتعق أن 

بأنها ماطلت كثيراً في قراءة هذه الرواية حتى جاء 
يوم اعتزمت فيه قراءتها من غير نكوص أو تأجيل، 
عقل  لكل  يخفى  لا  الــذي  الجمال  مكامن  فاكتشفت 

شغوف. 
ــــي ديـــــــك «خـــــــــــزّان مــن  ــــوبـ أنّ مـ ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ ــرى  ــ ــ تـ
ــارة إلــى  ــ ــعـــارات الــريــاضــيــاتــيــة»، وفــيــهــا إشـ ــتـ الاسـ
 ،Cycloid الـــــــدُوَيْـــــــري  يـــســـمـــى  ريـــاضـــيـــاتـــي  شـــكـــل 
ثـــم تـــخـــوض الــكــاتــبــة فـــي الإشـــــــارة إلــــى روائـــيـــين، 
احـــتـــوت أعـــمـــالـــهـــم  تــضــمــيــنــات ريـــاضـــيـــاتـــيـــة. مــن 
هــــــؤلاء: لـــيـــو تـــولـــســـتـــوي، جــيــمــس جــــويــــس، آرثــــر 
ــغــــوزي أديـــتـــشـــي،  ــان دويـــــــل، تـــشـــيـــمـــامـــانـــدا نــ كــــونــ
الجوراسية  الحديقة  كتب  (الــذي  كريكتون  مايكل 
لاحقاً  سبيلبرغ  ستيفن  وحــوّلــهــا   ،Jurassic Park
الإشــارات  أنّ  الكاتبة  وتؤكّد  فيلم سينمائي).  إلى 
تتبعها  يمكن  الأدبــيــة  الأعــمــال  إلــى  الرياضياتية 
«الطيور  المسمّى  أريستوفانيس،  أعــمــال  أحــد  فــي 
الميلاد.  قبل   ٤١٤ عــام  المكتوب حوالي   «The Birds
وتــكــتــب المـــؤلـــفـــة بـــشـــأن الـــعـــلاقـــة بـــين الــريــاضــيــات 

والأدب وطبيعة مسعاها اللاحق في الكتاب: 
ـــــــعَـــــــة بــين 

ْ
  «الـــــــروابـــــــط الأكـــــثـــــر جــــوهــــريــــة ورِف

 الاهتمام الذي تستحقه. 
َ

الرياضيات والأدب لم تلق

الرياضيات  بــأنّ  إقناعُك  الكتاب هو  هدفي في هذا 
وأساسية  وثيقة  بكيفية  مترابطين  ليسا  والأدب 
فحسب؛ بل أسعى لما هو أكبر من هذا؛ أنّ فهم هذه 
الروابط يمكن أن يعزّز منسوب متعتك عند التعامل 

مع كليهما...».    

ثنائية مصطنعة

لــطــالمــا صُـــــوّرت الــريــاضــيــات فــي الـــعـــادة بأنها 
لكن  بعامّة؛  الإبــداعــيــة  الفنون  عــن  منفصل  مسعى 
الــحــقــيــقــة أنّ الــــجــــدران الـــعـــازلـــة بــيــنــهــمــا هـــي فــكــرة 
التاريخ  عبر  كانت  الرياضيات  لأنّ  العهد،  حديثة 
لكلّ  والثقافية  المفاهيمية  العدّة  في  أساسياً  جــزءاً 
إنسان متعلّم Educated. على سبيل المثال، لا نجد 
في جمهورية أفلاطون تلك الثنائية المصطنعة في 
تقسيم المــنــهــج الـــدراســـي المــثــالــي إلـــى «ريــاضــيــات» 
المصطنع،  التقسيم  هــذا  نكرّس  من  نحن  و«آداب». 
ونــحــن نــعــيــش ثــــورات الــعــلــم والــتــقــنــيــة الــتــي كانت 

أحلاماً بعيدة المنال لأفلاطون! 
ــة الأســـــاســـــيـــــة بــين  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ـــبــ ــاتـ ـــكــ ــح الـ ــ ــــوضـ تـ
الرياضيات والأدب في سياق هذه العبارات الواردة 

في المقدمة: 
أنـــمـــاط  Patterns؛  ــــاط  ــمـ ــ الأنـ أحـــبـــبـــتُ  «لـــطـــالمـــا 
الــحــروف أو الأعــــداد أو الأشـــكـــال. أحــبــبــتُ الأنــمــاط 
أفعله يسمى رياضيات،  مــا كنت  أنّ  أعــرف  أن  قبل 
وشيئاً فشيئاً صــار واضــحــاً لــي أنــنــي فــي طريقي 
لأكـــون رياضياتية؛ لــكــنّ الأمـــر لــم يــخــلُ مــن تبعاتٍ 
غير مرغوبة. تبعاً للنظام التعليمي البريطاني في 
تُعامَلُ حصرياً  الرياضيات  باتت  الأخيرة،  العقود 
ــاس كـــونـــهـــا مـــوضـــوعـــاً تــخــتــصــه الــعــلــوم  ــ عـــلـــى أســ
أردتَ  لو  الإنسانيات.  فحسب، وأبعد ما يكون عن 
الــســادســة عشرة  الــريــاضــيــات بعد أن تبلغ  دراســـة 
يتوجّبُ عليك اختيارُ الحقل العلمي دون الأدبي...». 
ــرة فــــي درس الــلــغــة  ــ ــيـ ــ أذكـــــــرُ فــــي حـــصّـــتـــي الأخـ
أنّ  ــام ١٩٩١  ــ عـ الـــثـــانـــويـــة  بـــمـــدرســـتـــي  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
بعناية  مكتوبة  طــويــلــة،  قائمة  ناولتني  معلّمتي 
وخـــط مــتــقــن، تــحــوي عــنــاويــن كــتــب رأت أنــهــا ربما 
تــتــنــاغــم مــع ولــعــي الــــذي تــعــرفــه. قــالــت لــي المعلّمة 
بكلمات حــزيــنــة: «آســفــة لأنــنــا خــســرنــاك، وربحتك 

الرياضيات!». 
ــة فــي  ــبـ ــاتـ ــكـ ــة، تـــنـــطـــلـــق الـ ــريــ ــثــ ــة الــ ــدّمــ ــقــ ــد المــ ــعـ بـ
مــتن كــتــابــهــا، الــــذي وزّعـــتـــه عــلــى ٣ أقـــســـام، ضــمّــت 
الأول  الـــقـــســـم  ــاول  ــ ــنـ ــ تـ ــــول.  ــــصـ فـ  ١٠ بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا 
ــيـــة والإبـــــــــــداع  ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ ــاق الـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــات فــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
والمـــحـــدوديـــات، وضــــمّ عــنــاويــن مـــن قــبــيــل؛ أنــمــاط 
الــشــعــر، هــنــدســة الـــســـرد. وتـــنـــاول الــقــســم الــثــانــي 
الأنــمــاط الــســرديــة فــي الــريــاضــيــات، وضــمّ فصولاً، 
هـــاكـــم بـــعـــض عـــنـــاويـــنـــهـــا: الـــرمـــزيـــة الـــعـــدديـــة فــي 
الـــروايـــة، الاســتــعــارات الــريــاضــيــاتــيــة فــي الـــروايـــة، 
ــبــــة فــي  ــــات الأســـــــطـــــــورة. تــــنــــاولــــت الــــكــــاتــ ــيـ ــ ــــاضـ ريـ
أدبــيــة مــحــدّدة، صــارت فيها  أعــمــالاً  الثالث  القسم 
الرياضيات هي الحكاية الإطارية الأساسية.                                          
ويـــروقـــنـــي فـــي نــهــايــة هــــذه المـــراجـــعـــة المـــوجـــزة 
ــارت أن أشـــيـــر لمــقــالــة كــتــبــتُــهــا قــبــل نحو  ــ لــكــتــاب هـ
أنــا  ٥ أو ٦ ســــنــــوات، عـــنـــوانـــهـــا: «أنـــــا روائـــــــي؛ إذن 
أكــره الــريــاضــيــات!»، أشــرت فيها إلــى أننا غالباً ما 
الــروائــيــين  أو  الــشــعــراء  لبعض  تــصــريــحــات  نسمع 
ــاً، تــعــلــن  ــمـــومـ أو المــشــتــغــلــين بـــالـــحـــقـــول الأدبــــيــــة عـ
كراهيتهم للرياضيات حد التفاخر بهذه الكراهية، 
الرياضيات متطلّباً تحليلياً معقداً لا  وأنهم يرون 
التي  التخييل  يتّفق مع الاشتغالات الأدبية ومَلكة 

تتطلبها صنعة الأدب. 
الرياضيات والأدب منبعان لا ينضبان للفتنة 
الحقيقة  الممتد بلا حــدود. هــذه  والجمال والخيال 
ــا يـــتـــلـــمّـــسُ قــــــارئ هــــــارت مــصــداقــيــة   مــ

ُ
هــــي بـــعـــض

الشواهد الرفيعة التي حفل بها كتابها المدهش. 

«حــدث ذات عــدد أوّلـــي... الــروابــط المدهشة بين 
الأدب والرياضيات»
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تولستوي جيمس جويس

الهوية والثقافة ومناهضة «الكولونيالية» في البحرين طيلة ٤٠٠ عام
الـــســـاقـــي»  عــــن «دار  ــراً  مــــؤخــ ــــدر  صـ
تـــاريـــخ  مــــن  «أوراق  ــتـــاب  كـ بــــيــــروت  فــــي 
البحرين» للكاتب والصحفي البحريني 
الكتاب  الــعــلــي، ويــضــم  الــلــه  محمد عبد 
مــــدخــــلاً وفـــصـــلـــين، مــــوزعــــين عـــلـــى ٤٢٠ 

صفحة.
المعنون  الكتاب في مدخله  يتحدث 
القرن  الأول من  النصف  في  «البحرين  بـ
تناولت  عــنــاويــن،  تسعة  عــن  العشرين» 
البحرين خلال تلك الفترة من عدة نواحٍ: 
جــغــرافــيــة، وديـــمـــوغـــرافـــيـــة، وحــضــريــة، 
واقــــتــــصــــاديــــة، ومـــعـــيـــشـــيـــة، وصـــحـــيـــة، 

ومناخية، وثقافية، ونفسية. 
أمـــا الــفــصــل الأول مــن الــكــتــاب، فقد 
خــصــصــه المـــؤلـــف لــلــحــديــث عـــن خــطــاب 
ــام بجمعها  وبــيــانــات الــرســائــل الــتــي قـ
ــعـــود لــبــحــريــنــيــين  ــي تـ ــ وتــحــلــيــلــهــا، وهـ
تــبــادلــوهــا مــا بــين عــامــي ١٩٦٧ و١٩٧٥، 

وهي التي استلَّ منها فكرة الكتاب.
ــرد الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــكــتــاب  ــ وأفـ
ــــن الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع فــي  ــلـــحـــديـــث عـ لـ
الــبــحــريــن خـــلال تــلــك الحقبة المــهــمــة من 
تـــاريـــخ الـــبـــحـــريـــن، مـــتـــنـــاولاً فــيــهــا عــدة 
العائلية وشكل  موضوعات، كالأواصر 
الــبــيــوت، وعــلاقــات الأصـــدقـــاء والــجــيــرة 

والوعي الاجتماعي وطرق التواصل بين 
يــن  الــنــاس، بــالإضــافــة إلــى مــوضــوع الــدِّ
ن في المجتمع البحريني، وهوية  والتديُّ
وكيف  حياتهم،  وكلفة  ومهنهم  الناس 
ويُــنــســجــون شبكاتهم  ـــون 

ُّ
يـــتـــرف كـــانـــوا 

الــنــوادي، خاتماً  الاجتماعية مــن خــلال 
هــــــــذا الــــفــــصــــل بــــالــــحــــديــــث عــــــن هــيــئــة 
البحرينيين الجسمانية في تلك الفترة.

ــاب أوضـــــــــاع  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ ــــرض ال ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
الـــكـــتـــابـــة والـــلـــغـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن خـــلال 
والوصاية  البرتغالي  الاستعمار  فترة 
الإنــجــلــيــزيــة، وكــيــف حــافــظــت البحرين 
الصعبة  الفترات  تلك  في  هويتها  على 
مــــن تـــاريـــخـــهـــا، مــســتــعــرضــاً عـــــــدداً مــن 
الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
الـــتـــي تـــبـــينِّ أصـــالـــة الــلــغــة والـــقـــلـــم لــدى 

البحرينيين في تلك الفترة.
ويــراجــع المــؤلــف فــي أحـــد العناوين 
ــتـــاب المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي  ــكـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
للبحرين، طيلة الأربــعــة قــرون الماضية، 
أن تُحافظ  أنــهــا استطاعت  إلـــى  ويــصــل 
تها، على الرغم من الكولونيالية  على هُوِيَّ
الــبــرتــغــالــيــة فــي الــقــرنــين الـــســـادس عشر 
والــســابــع عــشــر، ولاحــقــاً الإنجليزية في 
ربما  والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين 
بتماسك أكــثــر قـــوة مــن ذلـــك الـــذي وُجِـــدَ 
لدى بعض طبقات المثقفين، في عدد من 

التي تعرضت للاستعمار، سواء  الــدول 
في الهند أو أفريقيا، وبشكل طوعي في 

أحيان كثيرة.
ــنـــــاول مــــــوضــــــوع المــــوافــــقــــة  ــتـــ ثــــــم يـــ
الغالبة وخطابها،  القوة  أمــام  الطوعية 
ــن تـــكـــريـــس الــلــغــة  الـــتـــي تــنــشــأ عــــــادة مــ
كما  فاللغة  الخطاب،  ذلــك  مع  المتوافقة 
يقول: «تلعب دوراً مهيمناً في ممارسة 
السلطة آيديولوجيّاً، وبالتالي الخطاب 
فيها تحقيق  يــتــم  أرضــيــة  يعتبر  الـــذي 
تـــلـــك المــــوافــــقــــة ومـــعـــانـــيـــهـــا، وقـــيـــمـــهـــا، 
وهــويــتــهــا، وتــكــريــس الآيــديــولــوجــيــات، 
ــا الــــلــــغــــوي، وإنـــــشـــــاء عـــلاقـــات  ــهــ ــيــ ووعــ
إنــتــاج نفوذ  ــادرة على  قـ قــوة مؤسسية 
اجتماعي لتتوارى لاحقاً اللغة الأصلية 
وتنزوي  ســائــدة،  كانت  التي  والوطنية 

إلى الظل».
ويـــعـــطـــي المــــؤلــــف أمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــك 
اب وأدباء ما بعد  بالنسبة لكثير من كُتَّ
الاستعمار من البلدان غير الناطقة بلغة 
مــســتــعــمــريــهــا أصـــــلاً، إذ يــتــحــدث كثير 
ة  منهم عن تلك اللغة «كلغة ممارسة حيَّ
بينما يــتــجــاهــلــون لــغــتــهــم، وهـــو مــا لم 
يحصل في البحرين على طول الهيمنة 

الاستعمارية».
ويشير إلى أن البحرينيين «حافظوا 
اللغوي،  الثقافية وإرثهم  على وحدتهم 

ــي دول  ــذي حـــصـــل فــ ــ ــ ــرخ الـ ــشــ بــعــكــس الــ
أخرى تعرضت للاستعمار كإندونيسيا، 
ــون أن  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ عــــنــــدمــــا اســـــتـــــطـــــاع الـ
والثقافة  الــجــاويــة  الثقافة  بــين  يُــوقِــعــوا 
الإســلامــيــة، لــفــصــل الــنــخــب المــحــلــيــة عن 
يــنــيــة الــتــي كــانــت تعتبر  الــجــمــاعــات الــدِّ
وللمجتمع  الغربي  للاستعمار  تهديداً 
الأرستقراطي الهولندي الجديد الناشئ 

ن من المستوطنين».  هناك والمكوَّ
أن  للبحرينيين  يكن  لــم  وبالتأكيد 
سوا حضورهم أمام المستعمر دون  يُكرِّ
بكيفية  المتعلقة  «الأســئــلــة  يــواجــهــوا  أن 
وكيف  وتفسيره،  وفهمه  تراثهم  ل  تخيُّ
ــات  ــوروثــ يـــتـــم تـــطـــويـــر ومـــعـــرفـــة تـــلـــك المــ
ــا واســـتـــهـــلاكـــهـــا»، وبـــالـــتـــالـــي  ــهـ ووصـــفـ
للمستعمِر  الثقافية  الهيمنة  تجاوزهم 
«مُـــبـــقِـــين عــلــى خــطــابــهــم الــثــقــافــي وفــق 
المــنــتــظــم الــعــربــي والإســـلامـــي المــتــســالَــم 
ـــر 

ُّ
ــــن أن الـــتـــحـــض ــم مـ ــ عـــلـــيـــه، عـــلـــى الـــــرغـ

السياسية  للغَلَبَة  المصاحب  والتغريب 
ــؤثـــــــــران عـــــــــــــادة فـــي  والـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة يـــــــ
المجموعات  كانت  لو  المجتمعات، حتى 
ثقافي واحد،  العرقية تشترك في أصل 
نين فــي ذلـــك بــــإرثٍ عــلــمــيٍ بــدأت  متحصِّ

بواكيره منذ القرون الأولى للإسلام».
ويؤكد المؤلف أن ذلك النجاح لم يكن 
ليتم لــولا قــدرة البحرينيين على إفشال 

مــــشــــروع فـــصـــل الـــثـــقـــافـــة عــــن الــســيــاســة 
الاســتــعــمــاريــة، لــذلــك اســتــطــاع المجتمع 
يــقــاوم  أنْ  طــويــلــة  ولــســنــوات  البحريني 
من  ثقافيّاً  كه  «تملُّ إلــى  الرامية  المساعي 
ان فترة الاستعمار إلى  بين، إبَّ قِبَل المتغلِّ
ما قبل العولمة، وبالتالي سرقة ثقافته، 
ســواء سرقة الفن أو الــتــراث أو غيرها». 
ويــســرد المــؤلــف نــصــوصــاً بحرينية من 
الــقــضــاء والــســيــاســة تــعــود لــعــام ١٦٠٠م 
ـــة الــلــغــة  ــالـ ـــن أصــ ومـــــا تـــــلاه لــلــتــعــبــيــر عـ
ون  الــعــربــيــة فـــي الــبــحــريــن وكــأنــهــم يــــردُّ
الــثــقــافــي، على  بالكتابة عــلــى مــشــروعــه 
الــظــروف، وتحديداً مع  الرغم من قسوة 
البرتغاليين الذين كانوا يرغمون المناطق 
الــتــي يــســتــعــمــرونــهــا عــلــى الــتــمــاهــي مع 
ثقافتهم وقوانينهم، كما وجدنا ذلك في 
وَا ودامان. 

ُ
المستعمرات البرتغالية في غ

كـــمـــا أن الــــوجــــود الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي جـــزر 
مــاديــرا والأزور والـــرأس الأخضر وساو 
كأنغولا  وأفريقيا  وبرينسيبي،  تــومــي 
ومــوزمــبــيــق، والــهــنــد وتــيــمــور الشرقية 
وماكاو، وحتى الخليج العربي، قد جاء 
كاثوليكي  ديني مسيحي  عــنــوان  تحت 
مـــتـــعـــصـــب، وكـــــانـــــوا يــــدمــــجــــون بـــالأمـــة 
البرتغالية كل مَنْ أتقن اللغة البرتغالية 
وأقــرّ  الكاثوليكية،  بالمسيحية  واعــتــقــد 

بالشرعية السياسية والعَلَم البرتغالي.

المنامة: «الشرق الأوسط»

الرياضيات لغة، 
وهذا أصلُ إشكاليتها 

المفاهيمية في ثقافتنا 
العامة. إنها لغة 
ومنظومة تفكير 

رمزي قبل أن تكون 
مجموعة تقنيات 
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توفر لك مشاهدة مواقع أثرية غارقة وحطام سفن عالمية

الإسكندرية... غوص في «أعماق السحر والتاريخ»

إذا زرت الإســكــنــدريــة، أشــهــر المــدن 
الـــســـاحـــلـــيـــة المــــصــــريــــة، أكـــثـــر مــــن مــــرة، 
ــد أنــــــك تـــشـــبـــعـــت مـــــن مــعــالمــهــا  ــقـ ــتـ ــعـ وتـ
الـــســـيـــاحـــيـــة، ولــــــم يـــعـــد هــــنــــاك جـــديـــد 
لتكتشفه في «عروس البحر المتوسط»، 
ــر مــخــطــئ، تحتاج  ـــع الأمــ فــإنــك فـــي واقـ
لأن تعيد حساباتك؛ لأنه لا يزال هناك 
الــكــثــيــر مـــن المــفــاجــآت بــانــتــظــارك، لكن 

هذه المرة ستكون في أعماق المياه.
فعلى الــرغــم مــن وجــود الكثير من 
مــــواقــــع الــــغــــوص عـــلـــى امــــتــــداد ســاحــل 
يُــعــد  الإســـكـــنـــدريـــة، فـــإنـــه حــتــى الآن لا 
قـــضـــاء الــعــطــلات فـــي تــلــك الأمـــاكـــن من 
الأمـــور واســعــة الانــتــشــار، مثل الغوص 
ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر؛ بـــســـبـــب الـــطـــابـــع  ــــي الـ فـ
المـــوســـمـــي لـــهـــذه الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة 

الــذي يحدث  التغير  بمصر؛ فضلاً عن 
في التيارات المائية وسمات الرؤية بها.
لــكــن ذلـــك لا يــنــفــي أنـــه ســــواء كنت 
فــــإن  تــــجــــيــــده،  لا  أو  الـــــغـــــوص  ــد  ــيـ تـــجـ
ــة أمـــــامـــــك لـــتـــخـــوض  ــانــــحــ الــــفــــرصــــة ســ
ــنــــة ذات طــابــع  ــامــــرات مــمــتــعــة وآمــ ــغــ مــ
خاص يختلف عن الغوص في أي مكان 
آخر بما في ذلك منطقة البحر الأحمر... 
أنــت هنا ستغوص وســط مواقع أثرية 
غارقة مبهرة وحطام سفن ذات شهرة 
تاريخية مُلهمة؛ لتشعر كما لو أنك في 
وليست  الــزمــن،  عبر  استثنائية  رحــلــة 

مجرد رحلة غوص ترفيهية تقليدية.
لــذلــك، فــإن رحلة الــغــوص فــي مياه 
ــا فــي  ــة لــــن تـــجـــدهـ ــنــــدريــــة فــــرصــ ــكــ الإســ
العالم، ولذلك تجذب  مدن كثيرة حول 
الــســيــاح مـــن مــخــتــلــف الـــــدول، لا سيما 
أهم  بــوجــود مجموعة مــن  أنــهــا تتميز 

ــي المــنــطــقــة،  ــغــــوص فــ ــز تــعــلــيــم الــ ــراكــ مــ
وبأسعار زهيدة مقارنة بدول أخرى.

ــر مـــــن تـــفـــرد  ــيـ ــبـ ويــــكــــمــــن جــــانــــب كـ
الغوص في الإسكندرية في خصوصية 
الــطــبــيــعــة الــبــحــريــة لــلــبــحــر المــتــوســط، 
خــاصــة لــلــمــحــتــرفــين، وفـــق مــحــمــد عبد 
ــــي لــلــغــوص ومــديــر  ــــدرب دولـ الــنــبــي، مـ
 ،«Shark Diving Academy» أكاديمية 
المتوسط  فــي  الــرؤيــة  إن مستوى  حيث 
مــحــدود، فــإذا كــان الــغــواص يــرى أمامه 
في البحر الأحمر مسافة ٣٠ متراً، فإنه 
فــي البحر المــتــوســط لا يتعدى الأمـــر ٦ 
«الشرق  أمتار فقط». يقول عبد النبي لـ
ــــدودة  ــــحـ الأوســـــــــــط»: «هـــــــذه الـــــرؤيـــــة المـ
تضفي على الــغــوص مــزيــداً مــن أجــواء 
لعشاق  بالنسبة  والمــغــامــرة  الــتــشــويــق 
ــــوص، أمــــــا بــالــنــســبــة  ــغــ ــ ــ ومـــحـــتـــرفـــي ال
التدريب  أثناء  تمنحه  فإنها  للمبتدئ 

مهارات لا يمنحها أي مكان آخر».
أعــمــاق مــيــاه الإســكــنــدريــة شــاهــدة 
عــلــى حــضــارتــهــا، وتــحــوي الــكــثــيــر من 
أســــرارهــــا، فــالإســكــنــدريــة الـــتـــي كــانــت 
ــدن الــعــالــم  ــم مــ ــظـ ــرز وأعـ ــ ــن أبـ ــدة مـ ــ واحــ
ــاه عــن  ــيــ ــك تـــحـــت المــ الـــقـــديـــم، تــكــشــف لــ
ــــوص فــي  ــغـ ــ ــــب أخـــــــــرى، مـــنـــهـــا الـ ــوانـ ــ جـ
منطقة المــيــنــاء الــشــرقــي، وهـــو المــيــنــاء 
ــــذي  ــكـــي لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــقـــديـــمـــة، والــ ــلـ المـ
احــتــوى عــلــى قــصــور ومــعــابــد وأعــمــدة 
 
ً
إضافة ورومانية،  وإغريقية  فرعونية 
إلى فنارة الإسكندرية الأسطورية، كما 
يمكنك الغوص في منطقة «خليج أبو 
قــيــر» الــتــي تــحــتــوي عــلــى حــطــام سفن 
أسطول نابليون الغارقة ومواقع المدن 

القديمة.
وقــــــــبــــــــل الـــــــــغـــــــــوص ســـتـــســـتـــمـــتـــع 
بـــحـــكـــايـــات كـــثـــيـــرة شــيــقــة يـــرويـــهـــا لــك 

الغواصين  المدربون، ومنها قصة أحد 
الـــهـــواة ويـــدعـــى كـــامـــل أبــــو الــســعــادات 
الذي اكتشف سنة ١٩٦١ تمثالاً ضخماً 
لإيزيس وقطعاً أثرية أخرى في الميناء 
ــة أرصـــفـــة  ــ ــ ــن رؤيـ ــرقــــي، وتـــمـــكـــن مــ ــشــ الــ
ــة، وقــــــام بــعــمــل خـــريـــطـــة بــتــلــك  ــريـ حـــجـ
الشواهد الأثرية، وسلمها للدولة. وفي 
عام ١٩٩٢ قامت بعثة المعهد الأوروبي 
لــلآثــار الــغــارقــة، بــعــمــل مــســح للميناء 
الــشــرقــي والــتــي أعــطــت مــعــلــومــات ذات 
الغارقة  المــوانــئ  عــن مباني  دقــة عالية 
وأسفر  الكبير،  الميناء  في  توجد  التي 
المــســح عــن اكــتــشــاف الــعــديــد مــن الآثـــار 
ــرودوس وبـــقـــايـــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــرة أنـ ــزيــ مـــنـــهـــا جــ
الملكي عليها، وبقايا مبان من  القصر 
المــرجــح أن تــكــون لمــســرح ومــعــبــد الإلــه 

بوسيديون.
ــــي، «يـــمـــكـــن  ــبـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــبــ وبــــحــــســــب عــ

ــدداً مـــن السفن  لــلــغــواص أن يــشــاهــد عــ
الغارقة التي تعود إلى الحرب العالمية 
العالمية  الحرب  منذ  وطائرات  الثانية، 
الأولــى، كما سيلتقي بأنواع نــادرة من 
الشعاب المرجانية وأسماك الزينة وتلك 
الصالحة للأكل وغير موجودة في أي 
ــر، وربــمــا لا يــعــرف الــكــثــيــرون  بــحــر آخــ
الدلافين  يحتضن  الإسكندرية  بحر  أن 

أيضاً».
إمـــكـــانـــيـــة  الـــــغـــــوص  يـــمـــنـــحـــك  ولا 
ترفيهية ممتعة فحسب،  خوض رحلة 
لكنه يوفر لك كذلك فرصة ذهبية لتعلم 
هذه الهواية وإشباع شغفك بها، بل إن 
لتصبح  تــســاعــدك  المتخصصة  المــراكــز 
كان  إذا  أنصحك  لذلك  محترفاً،  مــدربــاً 
هذا أحد أحلامك بأن تزور المدينة هذا 
الصيف وتقضي بها عطلتك السنوية؛ 

لكي يصبح الحلم حقيقة.

القاهرة: نادية عبد الحليم

إطلالته خلابة على الشاطئ

فندق «فيرمونت الدوحة»... وجهة رائدة بموقع استثنائي
من داخــل «أبـــراج كــتــارا»، أحــد أبــرز المعالم 
الأيقونية وأحدثها في العاصمة القطرية، يبرز 
فندق «فيرمونت الدوحة» بإطلالته الخلابة على 
تــجــارب ضيافة حالمة،  لـــزواره  ليقدّم  الشاطئ، 
الــزائــر إلــى الردهة  تبدأ فصولها لحظة دخــول 
الــكــبــرى الــتــي تحتضن أكــبــر ثــريّــا فــي الــعــالــم. 
ويكشف الموقع عن تحفة معمارية تُثري مشهد 
المدينة الساحلي، بفضل الأبراج المصممة على 
شكل سيفين متقاطعين يحاكيان شعار الدولة 
الــذي يرمز إلــى القوة والشجاعة. وتــم تصميم 
الغرف والأجنحة المطلة على البحر في الفندق 
بما يحاكي أجواء اليخوت الفاخرة، حيث يمكن 
المدينة  الشاطئية وأفق  المناظر  مشاهدة أجمل 
من الشرفات الخارجية، بينما تحفل المساحات 
الداخلية بلمسات نهائية تجمع الجلد الأبيض 
والـــخـــشـــب الـــــداكـــــن. وبـــــدورهـــــا، تــتــيــح تــجــربــة 
الإقامة في طابق «فيرمونت الذهبي»، والمصمم 
كــأنــه فــنــدق مــســتــقــل داخــــل الــفــنــدق، كــثــيــراً من 
ــيـــازات المــرمــوقــة لــلــضــيــوف، بما  ــتـ المـــزايـــا والامـ
المسبح المخصص، والردهة، والخدمة  في ذلك 
الشخصية عالية الجودة. كما يحتضن الفندق 
٥ مــطــاعــم مــتــمــيــزة، وصـــــالات عــصــريــة للياقة 
البدنية، مع منتجع صحي لاستعادة النشاط. 
تجارب  لــزوارهــا  القطرية  العاصمة  ــر 

ّ
تــوف

مذهلة تجمع مفردات التراث والحداثة. وتتألّق 
المــديــنــة بــطــراز مــعــمــاري خــلاب يحتضن كثيراً 
عالمية  الرياضية  والمــرافــق  الثقافية  المــراكــز  مــن 
المــمــتــدة لأمــيــال  المــســتــوى، وتــشــكّــل بسواحلها 
ــــرز الـــوجـــهـــات فـــي قــلــب الــخــلــيــج  ــــدى أبـ عــــدة إحـ
العربي.  أما أفق الدوحة، فتم تصميمه بإلهام 
من  نخبة  يــد  على  المحلية  الثقافة  مــن عناصر 
مرموقة،  جــوائــز  الحائزين  الــعــمــارة  مهندسي 
والـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى دول مــخــتــلــفــة مـــن حــول 
الفن  أيــقــونــة  القطرية  العاصمة  وتُــعــدّ  الــعــالــم. 
والثقافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، 
بفضل ما تتضمنه من متاحف ومعارض غنية 
بالأعمال التراثية ومشاهد الفن المعاصر، وهذا 
ما يكشفه متحف قطر الوطني من مقرّه المبنيّ 
الـــصـــحـــراء»، إذ يستعرض  ــرة  ــ عــلــى هــيــئــة «زهـ
ــن الـــحـــضـــارات  ــة، مــ ــدولــ ــلــ ــاريـــخـــي لــ ــتـ ــار الـ ــســ المــ
البدوية العريقة إلى العصر الجديد، الذي رسم 

ملامح الحداثة القطرية بسرعة قياسية. 
ويقع فندق «فيرمونت الدوحة» في منطقة 
لوسيل، وهي أول مدينة خضراء في قطر، وتم 
الاســتــدامــة،  لمفهوم  الــتــرويــج  بــهــدف  تطويرها 
ــة مــــن الـــحـــدائـــق،  ــعــ حـــيـــث تــتــمــيــز بــشــبــكــة واســ

فضلاً  للبيئة،  الصديقة  الــعــام  النقل  ووســائــل 
عــــن مــــشــــروعــــات تــصــمــيــم المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة 
المتمحورة حول ترشيد استهلاك المياه. كما يتم 
العمل على تحويل تلك المنطقة، التي اكتسبت 
شهرةً كبيرةً من خلال ملعب كأس العالم، إلى 
مجمّع تراثي يضمّ كثيراً من المراسي مع وجهة 
ترفيهية وجزر صناعية، بالإضافة إلى «أبراج 
كتارا» الجديدة، موطن فندقي «رافلز الدوحة» 
و«فــيــرمــونــت الـــدوحـــة». ويــســعــى هـــذا المــشــروع 
إلــى منح الــــزوار فــرصــة الاســتــمــتــاع بمجموعة 
والمرافق  الفاخرة  التسوق  تجارب  من  متنوعة 

الترفيهية وملاعب الغولف الراقية.
الدوحة» بموقع  ويتميز فندق «فيرمونت 
مــثــالــي بــالــقــرب مـــن كــثــيــر مـــن وجـــهـــات الــجــذب 
الـــســـيـــاحـــي، ومـــنـــاطـــق الـــتـــرفـــيـــه، والــــســــفــــارات، 

ومناطق الأعمال الرئيسية. 
ــرمـــونـــت الـــــدوحـــــة» ٣٦١  ــيـ يـــضـــمّ فـــنـــدق «فـ
عــلــى شــرفــات   وجــنــاحــاً تشتمل بعضها 

ً
غــرفــة

خارجية، مع إطلالات خلابة على الخليج وأفق 
بأسلوب  الغرف جميعها  تم تصميم  الــدوحــة. 
الــفــاخــرة، حيث  الكلاسيكية  الــيــخــوت  يــحــاكــي 
الجلد الأبيض والخشب،  تتميز بتفاصيل من 
وتـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــرافــــق مـــتـــرفـــة، وتـــجـــهـــيـــزات 
وبــدورهــا،  الــقــهــوة.  لتحضير  وآلات  عــصــريــة، 
ر الأجنحة المكوّنة من غرفة أو غرفتي نوم 

ّ
توف

الجناح  بينما يشغل  خدمات ومرافق مطوّرة، 
 
ً
الرئاسي، الــذي يحتضن ٣ غــرف نــوم، مساحة
تمتدّ على الطابقين ٣١ و٣٢ من الفندق، ويشتمل 
على صالون خاص، وصالة لياقة بدنية، وغرفة 
الجناح تجهيزات ووسائل  في  سينما. وتبرز 
راحة تعمل بأحدث التقنيات المتطورة، ومراتب 
ســريــر مـــن نــــوع «بــوســتــيــربــيــدك»، إلــــى جــانــب 
ركــن مشروبات وطــاولــة زيــنــة، مــع مــرآة وغرفة 
ملابس، وصندوق لتخزين المقتنيات. أمّا غرف 
 منفصل 

ّ
الاســتــحــمــام الــتــي تــحــتــوي عــلــى دش

وحوض استحمام واسع وتلفاز، فتتألق ببلاط 
مصنوع من الذهب عيار ٢٤ قيراطاً. 

تجارب الطعام 
> يكشف ماسالا لايبراري باي جيغز كالرا 
قرون  إلــى  الممتدة  الهندية  التقاليد  أصالة  عن 
مـــن الـــزمـــن، وفــخــامــة الــضــيــافــة الــتــي تــتــقــن فن 
هذه  في  الرحلة  وتستحضر  الجزيئي.  الطهو 
الهندية  الــقــارة  فــي شبه  الطهو  ثقافة  الوجهة 
ومــا وراءهـــا، من بنغلاديش وبــوتــان إلــى جزر 
إلى  بالضيوف  لتذهب  وســريــلانــكــا،  المــالــديــف 
وتعكس  والنكهات.  بالعاطفة  مفعمة  مغامرة 
فلسفة المطعم مهارة جيغز كالرا، رائد الأعمال 

ومنهجيته  المتلفزة،  الــبــرامــج  ومــقــدّم  والمــؤلّــف 
الــقــائــمــة عــلــى ٤ عــقــود مــن الــبــحــث عــن توليفة 
إبداعية تحتفل بالنكهات والتقاليد والأصالة. 
> عندما يدخل الزائر إلى مطعم «بروفوك» 
يـــجـــد نـــفـــســـه بــــين عــــالمــــين مــتــنــاقــضــين تـــمـــامـــاً، 

حــيــث يــنــقــسّــم المـــكـــان إلــــى طــابــقــين مــفــتــوحــين 
ــرارة الــــنــــار، بينما  ــ يــســتــوحــي أحـــدهـــمـــا مـــن حــ
يستحضر الآخــر بــرودة الجليد. وتتناغم قوة 
الداخلي  التصميم  العنصرين من خلال  هذين 
الجريء، وتجربة الطعام الغامرة التي يتيحها 

على  الانتقائية  الطعام  قائمة  وتشتمل  المكان. 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــكـــونـــات الآســـيـــويـــة وتــقــنــيــات 
آفــاق  إلــى  بالتجربة  لــلارتــقــاء  المبتكرة؛  الطهو 
جديدة. تبدأ الرحلة في مساحة غنية بالضوء 
ـــ٣٣ مــن الــفــنــدق، وهــنــاك تبرز  ضــمــن الــطــابــق الــ

وكأنها  للغاية  فريد  بطابع  منحوتة  تفاصيل 
المشروبات،  ركــن  أو  المقاعد  ســواء  الجليد،  مــن 
كما تقدم الوجهة وصفات مبتكرة من السوشي 
صعود  ومــع  الشهيرة.  واللفائف  والساشيمي 
الــــــزوار إلــــى الــطــابــق الـــعـــلـــوي، يــتــحــول المــشــهــد 
ــئ يــحــاكــي لــهــيــب الـــنـــار، حيث  ــ إلــــى فـــضـــاء دافـ
تلتقي فنون الطهو وفق تقنيتي «روباتاياكي» 
و«تيبانياكي» اليابانيتين، مع أساليب الشواء 

الكورية والمشروبات الفاخرة. 
الحقيقي  المــعــنــى  «فــايــا»  يــجــسّــد مطعم   <
 
ً
 واسعة

ً
لثقافة أميركا اللاتينية، ويقدم توليفة

من الأطباق التقليدية المقبلة من وسط وجنوب 
أمـــيـــركـــا، الـــتـــي يـــتـــم تــقــديــمــهــا بـــواســـطـــة نــــادل 
مخصص لخدمة كل طاولة. كما تكشف القائمة 
عـــن بــعــض الأســــــرار الــخــفــيــة فـــي عــالــم الــطــهــو، 
ومــجــمــوعــة مـــن الــوصــفــات الإقــلــيــمــيــة المــمــيــزة. 
فــي محطات  اللاتينية  الأطــبــاق  ويتم تحضير 
طهو تفاعلية بجانب المائدة، مما يتيح تجربة 
فـــريـــدة تــأخــذ الــضــيــوف فـــي رحــلــة عــبــر الــعــالــم 
الجديد، من كوستاريكا وتشيلي إلى المكسيك 

وبيرو. 
ــة مــــلامــــح جـــديـــدة  ــذه الــــوجــــهــ ــ ــم هــ ــرســ > تــ
ــإلـــهـــام مــــن الــثــقــافــة  ــنــــاول الــــشــــاي بـ لـــطـــقـــوس تــ
الأوروبـــــــيـــــــة والـــتـــقـــنـــيـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، وتـــقـــدم 
تــجــربــة ضــيــافــة فــريــدة تحفل بــأصــنــاف الكيك 
والمعجنات، وسط مساحة نادرة تتميز بسقف 
يـــرتـــفـــع عــــن الأرض مــســافــة  زجــــاجــــي شــــاهــــق 
ــــدران مــزيــنــة بــأعــمــال فــنــيــة تم  ١٢ قـــدمـــاً، مـــع جـ
إبداعها خصيصاً للمطعم. أما واجهة العرض 
الفنان  فتعكس شغف  الــشــاي  بــأبــاريــق  المليئة 
المميز.  المــشــروب  هــذا  بتحضير  الـــذي صنعها 
وتــتــمــيــز جــلــســات شــــاي الــظــهــيــرة فـــي المــطــعــم 
النغمات  مــع  أنــيــقــة تتكامل  بــاريــســيــة  بــأجــواء 
وصفات  تكشف  بينما  البيانو،  لعازف  الحية 
ميكي  للطاهي  الاستثنائية  المــهــارة  عــن  الكيك 
الــحــائــز جوائز  المعجنات  رئــيــس قسم  بــريــتــي، 
 مختارةً 

ً
عالمية مرموقة. وتجمع القائمة توليفة

مـــن خــلــطــات الـــشـــاي الـــنـــادرة وشــــاي الأعــشــاب 
هائلة  بخبرة  تحضيرها  يتم  الــتــي  بــالــفــواكــه، 
ــة. كـــمـــا تــكــتــمــل الـــقـــائـــمـــة مــع  ــربـ ــتـــجـ لـــتـــعـــزيـــز الـ
وصــفــات الــقــهــوة ذات المنشأ الــواحــد، والــشــاي 

المخمّر. 
ــــع هـــــــــذه الاســـــــتـــــــراحـــــــة المـــخـــصـــصـــة  ــقـ ــ > تـ
من  الــســابــع  الــطــابــق  فــي  بالشيشة  للاستمتاع 
الــفــنــدق، ضــمــن حــديــقــة نــبــاتــيــة تــشــرق بأشعة 
توقظ  رحلة  اختبار  لــلــزوار  وتضمن  الشمس، 
الـــحـــواس وتــلــهــب المــشــاعــر. ويــتــمــيــز المــكــان في 

قسميه الداخلي والخارجي بأجواء مريحة.
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افتتح الدورة الـ٧٦ لـ«كان» برؤية تاريخية لحياة امرأة وملك

«جان دو باري» أخلص للحكاية وأثرى المشاهدين بواقعية
«رســـمـــيـــاً بــــدأ المــــهــــرجــــان»، قــال 
مــايــكــل دوغــــــلاس المُــحــتــفــى بـــه في 
ــان، أمــس  ــ ـــ٧٦ لمــهــرجــان كـ ــ ــ الــــــدورة ال
(الأربعاء)، بعد أن ألقى كلمة تحدّث 
فــيــهــا عــمــن أثـــر فـــي شــخــصــيّــتــه من 
الممثلين (كــارل مالدن ووالــده كيرك 
ــه مــمــثــلاً  دوغــــــــــلاس) وعــــــن تــــاريــــخــ
ومــنــتــجــاً. وأضـــــاف أن الإعـــــلان عن 
لــم يكن مخططاً له  بــدايــة المهرجان 
فــي تــلــك الــلــحــظــة، إذ كــانــت لا تــزال 
تُقدّم.  هناك بعض الفقرات التي لم 
كذلك لم يكن مخوّلاً، حسب مصادر، 
ــــلان لــكــنــه تـــبـــرّع به  إطــــلاق هـــذا الإعـ

ناشداً تعزيز حضوره.
الــوقــوف على المنصّة   شاركته 
الـــكـــبـــيـــرة المــمــثــلــة كـــاتـــريـــن ديـــنـــوف 
الــعــمــر، وبــاذلــة  حاملة ٨٠ سنة مــن 
الــجــهــد لــكــي تــجــسّــد نــحــو ٦٠ سنة 
ــــلاس (٧٩ ســنــة)  مـــن الــتــمــثــيــل. دوغـ
ودينوف ظهرا كما لو كانا في زيارة 
من التاريخ لمهرجان يجمع دوماً بين 

الماضي والحاضر، كل بتجلياته.
فــي كــل الأحـــــوال، كـــان الافــتــتــاح 
السابق لعرض فيلم الافتتاح جيداً 
ومنضبطاً ومليئاً بالمشاهدين في 
الصالتين الكبيرتين. تضم الأولــى 
المدعوّين من أبناء صناعة السينما 
حول العالم، وتشمل الثانية النقاد 
والــصــحــافــيــين ومـــن عـــرف لــلــدخــول 

سبيلاً.
 تبع ذلــك فيلم الافــتــتــاح «جــان 
دو باري» (Jeanne Du Barry) إخراج 
مـــايـــوَن وبــطــولــتــهــا بـــالاشـــتـــراك مع 
ــــب فـــي دور المـــلـــك هــنــري  جـــونـــي دَيـ

الخامس عشر.
مباشرة بعد اسم شركة الإنتاج 
الــفــرنــســيــة (Why Not) يــظــهــر اســم 
«مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحــــمــــر» كــــأول 
ــذا الــفــيــلــم  ــتـــاج هــ المــســاهــمــين فـــي إنـ
ــو، في  ــذا الـــظـــهـــور هــ الـــتـــاريـــخـــي. هــ
واقعه، إعلان حضور مهم لمؤسسة 
ــادة فـــي مــجــال احــتــلال  ســعــوديــة جــ
المُــســتــحــق بــين المــؤســســات  موقعها 
الكبرى كحدث وكمهرجان وكجهة 
تتطلّع للتعاون على تمويل أفــلام 

ذات قيمة.
يسرد «جان دو باري» مرحلتين 
مــــن مــــراحــــل حــــيــــاة آخـــــر عــشــيــقــات 
الملك هنري الخامس عشر. الأولــى 
ل نشأتها 

ّ
يمر عليها سريعاً وتمث

صــــغــــيــــرة وفــــــــي مــــطــــلــــع شـــبـــابـــهـــا. 
والثانية تبدأ بتسلّل جان إلى حياة 
النافذين من أعيان فرنسا وتلقيها 
ــلــــك هــــنــــري لـــزيـــارتـــه.  دعـــــــوة مــــن المــ
ومن هنا كيف اتخذها الملك هنري 
الخامس عشر عشيقة له، وهي التي 
إلــى بيئة اجتماعية فقيرة  تنتمي 
فة. ربما كونها آتية من 

ّ
وغير مثق

خــــــارج الــحــلــقــة المــلــكــيــة والمــجــتــمــع 
المخملي كان، يوحي الفيلم، عنصراً 
لوله الملك بها. شاهدها وأعجبته. 
لم تتعلم قوانين وإرشــادات القصر 
المــعــتــادة فــي حــضــرة المــلــك، لكنه لم 

يأبه بذلك.
يواصل الفيلم سرد ما حدث في 
الــبــلاط الفرنسي فــي قصر فرساي 
الشهير عندما رفــضــت بــنــات الملك 
(من زوجات سابقات جئن من خلفية 
اجتماعية أعلى شأناً) وجــود جان 
دو باري واستحواذها على اهتمام 

وحب الملك.
الــفــيــلــم مــشــغــول إنــتــاجــيــاً على 
نحو جاذب يحتوي على استعراض 
شامل لكل تفاصيل الفترة وتصاميم 
المكان والملابس وكل ما ينتمي إلى 
الــــصــــورة زمـــنـــيـــاً. يــســجّــل لـــه كــذلــك 
حــقــيــقــة أن تــصــويــره تـــم فـــي أمــاكــن 
الأحــــــــداث نــفــســهــا بــنــســبــة كــبــيــرة. 
هــذا يعني اســتــخــدام قصر فرساي 
الـــخـــارج بــمــســاحــاتــه الشاسعة  مــن 
والـــداخـــل بــقــاعــاتــه الــكــبــيــرة وغــرفــه 
ــرة. تـــعـــرف المـــخـــرجـــة مـــايـــوَن  ــيـ ــوثـ الـ
ــــراج  ــــر لإخـ شــغــلــهــا حــــين يـــأتـــي الأمــ
المشاهد كل على حدة، وتدرك كيف 
تحقق فيلماً جاذباً للانتباه يلعب 
على الشاشة بوصفه عملاً تاريخياً 

وكسيرة حياة على نحو متوازن. 
على ذلــك، هذا النجاح مشهود 
ــة  ــيـ ــنـ ــفـ ـــة الـ ــعـ ــنــ ـــصــ ــد الـ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
والإنتاجية تثير الإعــجــاب لدقتها 
وثـــــــراء بـــصـــريـــاتـــهـــا أكـــثـــر مـــمـــا هــو 
نــاضــج عــلــى صــعــيــد الـــدرامـــا، التي 
أنــهــا فقدت  لــو  تــبــدو كما  تعرضها 
هــدفــهــا مــتــأرجــحــة بـــين ســـرد قصة 

حياة وسرد قصّة عامّة.
هناك، على سبيل المثال، مشاهد 
طويلة تدور حول مسألة رفض بنات 
الملك هيامه بامرأة من العموم، ومن 
ثــقــافــي أو اجتماعي  دون مــســتــوى 
ومــا آل إليه هــذا الرفض من ألــم في 
صــدر جــان دو بــاري إلــى أن (وبعد 
مشاهد عدّة تكرر صور هذا الرفض) 

يقبلن بها فجأة.
ــــدرب  ــن الـ  وتـــحـــيـــد الـــحـــكـــايـــة عــ
ــقـــدّم صــبــي أفــريــقــي  قــلــيــلاً عــنــدمــا يُـ
صغير تهتم به دو باري على الرغم 
مــن سخرية وعنصرية بــنــات الملك 

حــيــالــه. هـــذا أيــضــاً يــبــدو نــتــوءاً في 
جسد الحكاية ولو إلى حين.

 يمر عارضاً ليترك تعليقاً ثم يمضي

ــة  ــوّلـ تـــخـــصـــيـــص مــــشــــاهــــد مـــطـ
لبنات الملك وموقفهن من دو باري 
أساساً، يكشف عن سيناريو يبحث 
لــنــفــســه عـــن نــقــطــة ارتـــكـــاز درامـــيـــة. 
ــغــــول فـــنـــيـــاً بـــقـــوانـــين  الـــفـــيـــلـــم مــــشــ
الــفــيــلــم الـــتـــاريـــخـــي، ومــصــنــوع مع 
درايــــــة كــامــلــة بــالــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة 
والديكوراتية والتصاميم الدقيقة 
كافة. تلمع موهبة المخرجة مايوَن 
في العديد من المشاهد التي تتطلّب 
حنكة ومهارة في استخدام المشاهد 
لــلــتــعــبــيــر عـــــن الــــفــــتــــرات الـــزمـــنـــيـــة 

المــخــتــلــفــة. الـــبـــدايـــة وحـــدهـــا واعــــدة 
قبل أن ينفض العمل عن الرغبة في 
سرد حكاية لا تخلو من نزاع على 
هــويّــتــهــا بــين أن تــكــون قــصّــة حياة 

وقصّة تاريخ.
رغبة مايوَن أن يسود حضورها 
الــفــيــلــم تـــرك الــقــلــيــل مــمــا يستطيع 
جــونــي دَيـــب فــعــلــه، عــلــى الــرغــم من 
أهمية دوره ووجود لحظات عاطفية 
تعزز حضوره. لكن ما لا وجود له 
هــو تــمــكــين المــمــثــل مــن بـــلـــورة، ولــو 
محدودة، لشخصيته ودوره يرتفع 
ــوَن.  ــايــ ــــدى مــ لـ الــــــذي  لمـــســـتـــوى ذاك 
حضوره بدني أكثر مما هو درامي. 
هــنــاك انــعــكــاس لــدواخــل شخصية 
مساندة هي شخصية مدير شؤون 
المــلــك لا بـــورد (بــنــجــامــين لافــيــرنــي) 
أكثر مما منحته المخرجة لشخصية 

الملك، التي كان عليها أن تؤدي دوراً 
موازياً لكي تتعمّق الحكاية عوض 

أن تبقى سرداً قصصياً.
بالنسبة لمــايــوَن ممثلة، تشير 
المــصــادر الــتــاريــخــيــة إلـــى أن جمال 
ـــراً، مــمــا  ـــاهــ ــان بــ ــ ــاري كــ ــ ــ ــان دو بـ ــ جــ
منحها الــقــدرة عــلــى جـــذب الــرجــال 
إليها والانتقال من الدعة والفقر إلى 
مخالطة النبلاء وصولاً إلى هنري 
الخامس عشر نفسه. إذا كــان هذا 
صحيحاً، ولا مانع أن يكون كذلك، 
فــإن جمال الممثلة مــايــوَن ليس من 
النوع نفسه. المشكلة هي أن مايوَن 
ممثلة موهوبة وقـــادرة على حمل 
فـــيـــلـــم كـــبـــيـــر كــــهــــذا مــــن دون عــنــاء 
كــتــشــخــيــص وحـــضـــور، لــكــن يبقى 
هــنــاك ذلــك الــشــك حــين المــقــارنــة بين 
جــمــالــهــا وجـــمـــال الــشــخــصــيــة الــتــي 

تؤديها في الأصل، مما يترك فاصلاً 
غير محبب.

الــدور  ثلاثة ممثلات لعبن هــذا 
نفسه في السابق، وكل منهن كانت 
ــوَن: بـــولا  ــ ــايـ ــ ــن مـ ــمـــل كـــمـــلامـــح مــ أجـ
نغري في «عاطفة» للألماني إرنست 
لوبيتش (١٩١٩)، ودولـــوريـــس دل 
ريـــو فــي «مــــدام دو بــــاري» لويليام 
ديــتــيــرل (١٩٣٤)، وآســـيـــا أرجــنــتــو 
فـــي فــيــلــم صــوفــيــا كـــوبـــولا «مــــاري 
أنــطــوانــيــت» (٢٠٠٦). هــــذا الأخــيــر 
ــاري  ــراع بــــين المـــلـــكـــة مــ ــ ــــصـ صــــــوّر الـ
أنطوانيت (لعبت دورهـــا كيرستن 

دنست) وبين دو باري.
الــفــيــلــمــان يــتــعــادلان فــي بعض 
الجوانب، لكن إذا ما أخذنا العملين 
على نحو كامل، فإن «جان دو باري» 
ــل عــــمــــلاً، خـــصـــوصـــاً لــنــاحــيــة  أفـــضـ

ــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة وشــخــصــيــات  ــتـ ــفـ الـ
الــفــيــلــم المــتــعــددة كــمــا الــفــيــلــم نفسه 
الإخلاص والنوعية الجمالية للعمل 

ككل.
ما تستعيض به الممثلة مايوَن 
إخلاصها لمــشــروع سعت إليه بكل 
لته بتواضع 

ّ
ــمّ مث

َ
ث جوارحها ومــن 

يُـــلائـــم مـــصـــادر الــشــخــصــيــة. ربــمــا 
هدفت للاستثئار بالبطولة وربما 
لــيــســت بـــجـــمـــال دو بــــــاري ذاتـــهـــا، 
لــكــن الــفــيــلــم، فــي نــهــايــة مــطــافــه عن 
امــــرأة أحــبّــت «مــلــكــهــا» (كــمــا نعته) 
وأخــلــصــت لـــه، وفـــي ســبــيــل ذلـــك لم 
تحاول أن تبدو أي شيء آخر سوى 
ما تطرحه. ليس هناك من مشاهد 
مفعمة بالرغبة في احتلال الأهمية 
ولا تــلــك الــلــقــطــات الـــتـــي تــخــصّــهــا 
ــع  ــ ــواضـ ــ المـ ــك  ــلــ تــ ــي  ــ فــ ــا، إلا  ــ ــ ــدهـ ــ ــ وحـ
ــك، اخـــتـــصـــار  ــ ــ ــة. إلـــــى ذلـ ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
مراحل حياة دو باري إلى مرحلتين، 
قــصــيــرة وســـريـــعـــة، وأخـــــرى تحتل 
مــعــظــم الــفــيــلــم، هـــو فــعــل جــيــد من 
مخرجة تــدرك أن أفضل سبيل هو 
التركيز على الفترة الأهم وهي تلك 
التي أمضتها مع الملك لست سنوات 

حتى وفاته.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أحــــســــنــــت مـــــايـــــوَن 
الابتعاد عن الفانتازيا في معالجتها 
للحكاية. كان بإمكانها تحقيق فيلم 
يتلاعب بالمشاهد بصرياً ويخرج 
ــاً، لكنها أبـــت أن  ــيـ عــن الـــواقـــع درامـ
تفعل ذلك وانحازت لفعل جاد رغم 
ما سبق ذكره من عثرات. إلى ذلك، 
فإن المشاهد العاطفية تأتي صادقة 
ــر، بــــين يـــدي  ــ ومـــحـــافـــظـــة. فــيــلــم آخــ
مخرج آخر، كان سيستغل ما يمكن 
استغلاله لمشاهد جنسية لتأجيج 

تأثير سهل.
ــوَن، مـــخـــرجـــة،  ــ ــايــ ــ وأحـــســـنـــت مــ
الابتعاد عن الفانتازيا في معالجتها 
للحكاية. كان بإمكانها تحقيق فيلم 
يتلاعب بالمَشاهد بصرياً ويخرج 
ــاً لــكــنــهــا أبــــت أن  ــيــ عـــن الــــواقــــع درامــ
تفعل ذلك وانحازت لفعل جاد رغم 

ما سبق ذكره من عثرات.
في حين لم يتسنَ لجوني دَيب 
لعب الدور المطلوب في الحكاية، إلا 
أن استقباله من قِبل الجمهور قبل 
دخــولــه صــالــة الــعــرض كــان حــافــلاً. 
ــيــــرا وهــــــو يـــوقـــع  ــكــــامــ صـــاحـــبـــتـــه الــ
صــفــحــات ويــمــنــح الــجــمــيــع فــرصــة 
الــتــقــاط «ســيــلــفــي» مــعــهــم مبتسماً 

وهادئاً.
قبل وصوله بأيام قليلة جرت 
محاولة لانتزاع ذلك الجمهور منه 
وانتقاد حضوره واستقباله بسبب 
المــحــكــمــة الــتــي شــغــلــت الــــرأي الــعــام 
والإعـــــلام قــبــل أشــهــر تــبــعــاً لقضية 
رفعتها زوجته السابقة الممثلة أمبر 

هيرد ضدّه.
الــرايــة  التقط الإعـــلام الفرنسي 
ووســــع دائـــــرة الانــتــقــاد ضـــد دَيـــب. 
زكّى كل ذلك رسائل احتجاج تنتقد 

استقبال إدارة المهرجان للممثل.
فــــــي طـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال لــــــم يــكــن 
جـــونـــي دَيـــــب عــلــى درايــــــة بــــأي من 
الطرفين سيؤثر أكثر على حضوره. 
المنتقدون والمحتجون أو الجمهور 
الــــذي احــتــشــد لــلــتــرحــيــب بـــه. لكنه 
وظّــف المناسبة جيداً لصالحه قبل 
دخول قاعة العرض الكبرى وجلس 
فــــي مـــقـــعـــده المـــخـــصـــص مــــع فــريــق 

الفيلم متابعاً باهتمام.
حـــــــــين انــــــتــــــهــــــى الـــــفـــــيـــــلـــــم هـــب 
الــــحــــاضــــرون فــــي الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــرى 
لــه. وقفوا للتحية ووقف  قين 

ّ
مصف

إلــيــهــم بابتسامة  ــــدوره مــتــوجــهــاً  بـ
وعينين مغرورقتين بالدموع. فبعد 
تلك المحنة التي كادت أن تعصف به 
يشهد تجدد الثقة به وهو موقف لا 

يمكن أن يُمحى من ذاكرته.

كان (فرنسا): محمد رُضا

في مهرجان «كان»
 السينمائي (٢)

مايكل دوغلاس وكاترين دينوف على منصّة الافتتاح (حساب كان على «تويتر»)

الممثلون من اليمين: باسكال غريغوري وجوني ديب والمخرجة مايوَن وبيير ريتشارد وبنجامين لافيرني  وإنديا هير وسوزان دي بيك (إ.ب.أ)

لقطة من «جان دو باري» (واي نَت برودكشنز) مايكل دوغلاس المُحتفى به في هذه الدورة (حساب كان على «تويتر»)



فاطمة خميس 
المزروعي

رامي طهبوب

> صالح بن عامر الخروصي، سفير 
سلطنة عمان لدى الكويت، عقد أول من 
أمس، مؤتمراً صحافياً في مقر السفارة 
بعنوان «السياحة فــي سلطنة عمان»، 
ــــلاده تــتــمــيــز بــتــاريــخــهــا  ــد خـــلالـــه أن بـ أكــ
الحضاري العريق الذي يمتد لأقدم العصور، 
كــمــا اشــتــهــرت فــي ماضيها وحــاضــرهــا 
بأنها ملاذ للرحالة والمسافرين، مبيناً أن 
٣ ملايين سائح زاروا السلطنة عام ٢٠٢٢، 
إلــى ١٠ ملايين سائح سنوياً في عام  وهناك استهداف للوصول 
٢٠٣٠، ذاكراً أن ٣٨ ألف سائح كويتي قد زاروا السلطنة في عام ٢٠١٨.

> وليد محمد إسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
الــعــراق، التقى أول من أمــس، وزيــرة المالية العراقية طيف سامي 
الثنائية الوثيقة التي  اللقاء بحث العلاقات  محمد. وجرى خلال 
تــجــمــع الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 
ومواصلة التنسيق في مختلف المجالات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، 
وتـــنـــاول الــلــقــاء ســبــل تــرســيــخ الــتــعــاون 
المــشــتــرك بــين الـــعـــراق ومــصــر عــبــر بناء 
شــراكــات لتعزيز التنمية المستدامة في 

قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار.
> ســعــيــد مــحــمــد ســعــيــد بــاعــمــران، 
القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات 
لدى موزمبيق، استقبلته أول من أمس، 
فــيــرونــيــكــا مـــكـــامـــو، وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
والتعاون بجمهورية موزمبيق، حيث سلمها السفير رسالة خطية 
بعث بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى 
فليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، تتضمن 
دعـــوة للمشاركة فــي مــؤتــمــر الأطــــراف فــي اتــفــاقــيــة الأمـــم المتحدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب ٢٨) الذي 

تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.
ــيــــرة الـــهـــنـــد  ــفــ ــيــــو يــــــــــــاداف، ســ ــنــ > ريــ
الـــجـــديـــدة لــــدى فــلــســطــين، اســتــقــبــلــت أول 
مـــن أمـــــس، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
ــــي مـــهـــداوي،  الــفــلــســطــيــنــي لــلــتــشــغــيــل رامـ
لــبــحــث ســبــل الـــتـــعـــاون. فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء 
أ المدير التنفيذي السفيرة بمنصبها 

ّ
هن

ــلاً أمـــنـــيـــات رئـــيـــس مجلس  ــاقـ الـــجـــديـــد، نـ
أبـــو  نـــصـــري  الـــدكـــتـــور  الـــصـــنـــدوق  إدارة 
جيش، بالتوفيق فــي مهمتها الجديدة. 
بدورها، أكدت السفيرة على عمق العلاقة التي تجمع بين الدولتين، 
واستعداد بلادها للاستمرار بالجهود التعاونية والأنشطة القائمة 
بين الطرفين، لا سيما في قطاع التشغيل، والتدريب، والمشاريع 

الصغيرة، وريادة الأعمال.

> فاطمة خميس المزروعي، سفيرة دولة 
الإمارات لدى مملكة النرويج، التقت أول من 
أمس، آموند فيك، وزير دولة لشؤون النفط 
الــوزارة  والطاقة النرويجي، وذلــك في مقر 

فـــي أوســـلـــو. وتـــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث تعزيز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن فـــي المــجــالات 

كافة. واستعرض الجانبان أهمية تعزيز 
العمل المشترك في ملف تغير المناخ، خاصة 
أن دولــة الإمـــارات تقوم بجهود كبيرة في 
ــــم الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي الـــعـــالمـــي، مــــن خـــلال  دعـ

استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 
تغير المناخ (كــوب ٢٨) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة 

إكسبو دبي.
> سلطان بن علي الخاطر، سفير دولة 
قطر لدى البوسنة والهرسك، اجتمع أول 
من أمــس، مع زوكــان هيليز، نائب رئيس 
الــدفــاع بالبوسنة  الــــوزراء وزيـــر  مجلس 
والـــــهـــــرســـــك. وجــــــــرى خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع، 
استعراض علاقات التعاون الثنائي بين 

البلدين.
> تشابا رادا، سفير جمهورية هنغاريا 
المعتمد لدى دولة فلسطين، استقبله أول 
من أمس، رئيس الوزراء محمد أشتية، في 
الله، بمناسبة انتهاء مهامه  مكتبه بــرام 

الــرســمــيــة. وثــمــن رئــيــس الــــوزراء جــهــود السفير فــي تعزيز علاقات 
الصداقة بين الشعبين، خاصة على صعيد قطاعي التعليم والسياحة، 

متمنياً له التوفيق في حياته العملية والشخصية.
الــجــزائــر،  لــدى  الــصــين الشعبية  لــي جــيــان، سفير جمهورية   <
استقبله أول مــن أمــس، وزيــر الــعــدل حافظ الأخــتــام الــجــزائــري عبد 
اللقاء استعراض واقع  الرشيد طبي، بمقر وزارة العدل، وتم خلال 

البلدين  الــتــي تــربــط بــين  الثنائية  الــعــلاقــات 
والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، 
وبحث سبل تعزيز التعاون، خاصة في 
المــجــالــين الــقــضــائــي والمــؤســســاتــي على 
ضوء الخطة الخماسية الثنائية للشراكة 

الاستراتيجية الشاملة ٢٠٢٢– ٢٠٢٦.
> رامــي طهبوب، سفير دولــة فلسطين 

لدى الكويت، التقى أول من أمس، نائب 
وزير الخارجية الكويتي السفير منصور 
العتيبي، حيث قام السفير بتسليم رسالة 

خطية موجهة إلى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، 
من وزيــر الخارجية والمغتربين الفلسطيني ريــاض المالكي، تتعلق 
بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في 

جميع المجالات والأصعدة.
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ا و انندال

ن سناسنا

المنشآت الحجرية
 في السعودية

أطــلــق الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بــن فــرحــان وزيــر 
التراث، مشروعاً  الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة 
علمياً لتوثيق ودراســة المنشآت الحجرية في المملكة 
العربية السعودية وبالتعاون مع المؤسسات والمراكز 
العلمية السعودية والدولية المتخصصة؛ وذلك ضمن 

برنامج المسح والتنقيب الأثري التابع لهيئة التراث.
والحقيقة أن المملكة العربية السعودية هي واحدة 
مــن أكــثــر دول الــعــالــم ثــــراءً فــي عـــدد مــواقــع المــنــشــآت 
الــحــجــريــة الأثــــريــــة، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى حــقــب زمــنــيــة 

مختلفة، بداية من العصور الحجرية.
وتتنوع المنشآت الحجرية في الأشكال والأغراض 
الــتــي مــن أجــلــهــا شــيــدت، ويــعــتــبــر الــتــصــويــر الــجــوي 
من أفضل الوسائل التي تتيح رسم صور كاملة عن 
تجمعات تلك المنشآت وطرزها المعمارية والهندسية 
المختلفة. وتنتشر مواقع المنشآت الحجرية في أنحاء 
المملكة، خصوصاً في الحرّات البركانية وبالقرب من 
الواحات والمراكز الحضارية القديمة، وتتشكّل هذه 
المنشآت في مجموعات تمتد لعشرات الكيلومترات 
تمتد من شمال المدينة المنورة وصــولاً لمنطقة حائل 

وجنوبها حتى منطقة مكة المكرمة.
وقــد منحت دارة الملك عبد العزيز هــذه المنشآت 
الحجرية اهتماماً كبيراً، وذلــك بالتعاون مع علماء 
الآثـــار فــي المملكة والعالم الأســتــرالــي ديفيد كيندي، 
الذي أمضى عشر سنوات في البحث ودراسة المنشآت 
الحجرية في صحاري المملكة. وباعتبارها من أهم 
الأدلــة الأثرية لدراسة الماضي وحضاراته المتعاقبة؛ 
الــعــدد الكبير مــن المنشآت الحجرية  فــإن وجـــود هــذا 
يؤكد العمق التاريخي الذي تتمتع به أرض المملكة، 
ومدى التطور الحضاري للأمم المتعاقبة التي عاشت 

في المنطقة.
ويعود تاريخ الاهتمام بهذه المنشآت الحجرية 
الــقــرن التاسع عشر ومــا قبله، حيث وصفت في  إلــى 
التراث الإسلامي باعتبارها دلالات على طرق التجارة 
والقوافل والمواقع الجغرافية. واستمر الاهتمام بها من 
خــلال ملاحظات ومشاهدات الطيارين البريطانيين 
بعد الحرب العالمية الأولى، وكذلك الرحالة جون فيلبي، 
وفـــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات مــن الــقــرن العشرين 
بـــدأت البعثات الأجنبية توليها الاهتمام،  المــيــلادي 
ومع بداية السبعينات وحتى نهاية التسعينات تمت 
العناية بها من خلال المسوحات الشاملة في المملكة. 

وقد قامت هيئة التراث بأعمال المسح والتنقيب 
الأثري للمنشآت الحجرية المنتشرة في مناطق المملكة 
ضمن خطة التوثيق الأثري لتراث المملكة، وذلك في 
موقع مدافن جنوب الظهران، والتنقيب بمدافن في 
الــدواســر للبعثة السعودية  محافظة الخرج ووادي 
الفرنسية المشتركة، وموقع رجوم صعصع بمحافظة 
تيماء، والتنقيب في منشآت حجرية بواسطة البعثة 
السعودية اليابانية المشتركة في وادي شرما بمنطقة 
تـــبـــوك، وتـــوثـــيـــق ودراســـــــة هــــذه المـــنـــشـــآت الــحــجــريــة 
ونشرها في حولية الآثار العربية السعودية (أطلال)، 
كما قامت هيئة التراث بطباعة ونشر عدد من الكتب، 
ــات المـــنـــشـــآت الــحــجــريــة في  الـــتـــي تــتــطــرق لمـــوضـــوعـ

عصورها المختلفة.

تطبيق يرد على الاستفسارات ويعالج الصور والنصوص

«سدايا» تطلق «علّام» للمحادثة العربية بالذكاء الصناعي
الــســعــوديــة للبيانات  دشــنــت «الــهــيــئــة 
والذكاء الصناعي (سدايا)»، مركز «التميز 
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي الــتــولــيــدي»، بــالــتــعــاون 
 NVIDIA» الــعــالمــيــة الــتــقــنــيــة  الـــشـــركـــة  ــع  مـ
(إنــفــيــديــا)»، وأطــلــقــت النسخة التجريبية 
لتطبيق «علاّم»، في خطوة تُعد الأولى من 
نوعها في المنطقة لأهميتهما في تحقيق 

الاستفادة من الذكاء الصناعي.
وتتجه السعودية في السنوات الأخيرة 
إلى تطوير بنيتها الرقمية والاستثمار في 
تقنيات المستقبل، عبر «ســدايــا»، التي تم 
تأسيسها لتحديد التوجه الاستراتيجي 
للبيانات والذكاء الصناعي، والإشراف على 
تأهيل الكوادر البشرية، لتقود القطاع في 
المستقبل هدفاً من المملكة إلى الريادة فيه. 
ويقوم تطبيق «عــلاّم» بالاستفادة من 
تقنيات الذكاء الصناعي؛ بالإجابة والــرد 
على استفسارات المستفيدين في عــدد من 
المــجــالات المعرفية باللغة العربية، وتدعم 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مــنــه مــئــات المـــلايـــين من 

المقالات العربية والإنجليزية.
ويــمــكــن لمــســتــخــدمــي الــتــطــبــيــق كــتــابــة 
النصوص أو تسجيل استفساراتهم بشكل 
صوتي ليقوم التطبيق بمعالجة المدخلات 
وإجابتهم بشكل نصي أو صوتي، حسب 

رغبة المستخدم، من خلال اختيار مجموعة 
ــة المــــوثــــوقــــة فــي  ــعــــرفــ ــادر المــ ــ ــــصـ مـــــن أهــــــم مـ

السعودية والعالم العربي.
ــلــــى تـــقـــديـــم  ــد «عــــــــــــلاّم» عــ ــاعــ ــســ ــا يــ ــمــ كــ
المعلومات حــول العديد من التخصصات، 
مـــنـــهـــا: الـــتـــاريـــخ الــــســــعــــودي، والـــريـــاضـــة، 
والصحة، والتعليم، كما يُمكّن المستخدمين 

من الاستفادة من العديد من تقنيات الذكاء 
الــصــنــاعــي الــتــي تــشــمــل المــحــادثــة النصية 
ــن الـــصـــور  ــويـ ــلـ والـــصـــوتـــيـــة، وتـــحـــســـين وتـ
القديمة، وتلخيص الوثائق، وغيرها من 

المهام المفيدة.
ويُعدّ «مركز التميز للذكاء الصناعي 
التوليدي» أحد مخرجات الشراكة البينية 

بــين «ســدايــا» و«إنــفــيــديــا» فــي إطــار مذكرة 
التفاهم التي وقعها الجانبان فــي فبراير 
(شباط) الماضي، وسيقدم برامج ودورات 
ــنـــح شــــهــــادات  ــمـ ــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة تـ ــبــ تــــدريــ
ــاء الــصــنــاعــي  ــ ــذكـ ــ احـــتـــرافـــيـــة لمـــهـــنـــدســـي الـ
وعلماء البيانات والباحثين في السعودية، 
وســتــتــضــمــن الــحــوســبــة المــعــجــلــة والــتــعــلــم 

العميق ومعالجة اللغة الطبيعية ورؤيــة 
الحاسب الآلي وتوليد الصور.

وســـتـــســـاهـــم الــــشــــراكــــة فـــــي الـــتـــدريـــب 
ــــي مــــجــــال الــــذكــــاء  ــتــــطــــويــــر فـ ــبــــحــــث والــ والــ
الصناعي، ومنصة نوعية لمبادرات الذكاء 
الصناعي على المستوى المحلي والعربي 
والإقــلــيــمــي، كــمــا ســتــعــزز تــطــويــر الــنــمــاذج 
الــلــغــويــة الــعــصــبــيــة والـــرؤيـــة الــحــاســوبــيــة 
وتعلم الآلة، وتمكين «سدايا» من الاستفادة 
مــن معهد «إنــفــيــديــا» لتعلم الآلـــة العميق، 
والعمل المشترك لتطوير المعهد والاستفادة 
مــن تقنيات ومــنــصــات «إنــفــيــديــا» الحالية 

والمستقبلية.
وتــزامــنــاً مــع إطـــلاق المــركــز والتطبيق، 
وقعت «ســدايــا» مذكرتي تفاهم مــع وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة لــربــط «تــطــبــيــق عـــلاّم» 
مــع «تطبيق صحتي» للاستفادة منه في 
تــحــســين تــجــربــة المـــرضـــى، وإضـــافـــة هيئة 
تقويم التعليم والتدريب لتوظيف التقنية 
وحلول الذكاء الصناعي التوليدي ومعالجة 

اللغات الطبيعية في تطبيقات «هيئة».
وســيُــمــكّــن هـــذا الــتــعــاون بــين «ســدايــا» 
والــقــطــاعــات السعودية العاملة فــي مجال 
ــاء الــصــنــاعــي، عــبــر الــحــوســبــة عــالــيــة  ــذكـ الـ
الأداء، من تعزيز استخدام الذكاء الصناعي 
فـــي عــــدة مـــجـــالات، مــثــل الــطــاقــة والــصــحــة 

والتعليم والبيئة وغيرها.

لحظة إطلاق التطبيق في مؤتمر أقامته «سدايا» (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

المخرج السوري الكبير يغادر ليُخلّده إرثه

هشام شربتجي... استراحة بالغ الذروات
قـــدر الأجــســاد بــلــوغ الــنــهــايــات مهما 
ــده. هــشــام  ــرء مـــجـ ــ ــعـــود وبـــلـــغ المـ ــدّ الـ ــتـ اشـ
ــاد، بــمــا  ــ ــجــ ــ شـــربـــتـــجـــي مــــن عــــلامــــات الأمــ
ــرّســــه  ــــي وكــ ــه مــــن خــــط إخـــــراجـ ــتـــحـــدثـ اسـ
مـــن احـــتـــرافـــيـــة. يـــرحـــل، فــالــرحــيــل أيــضــاً 
يــطــال الــكــبــار. أبــعــده المــــرض قــبــل عامين 
وأنهكته مضاعفاته، ليحلّ المــوت عن ٧٥ 
عاماً. أمضى عمراً في صناعة الذكريات 
وسكْب الدهشة على أعماله. لقبه «شيخ 
الــكــار»، منبعه الإتــقــان والــتــفــرّد. فالكار، 
حــيــث تـــتـــزاحـــم الـــكـــامـــيـــرات والــنــصــوص 
والشخصيات، وأشكال الديكور والأضواء 
لمَــن أسّــس نهضة  المُعلّقة؛ يمتنّ بالفضل 
الدراما السورية ومنح الصنعة الذروات.

تنشر ابنته المخرجة رشا شربتجي 
ـــضـــل 

ْ
ــالــــة لـــــلأب المُـــف ــة الـــنـــعـــي مــــع رســ ــ ورقــ

عــلــيــهــا. لــطــالمــا اخـــتـــارت تــوقــيــع أعمالها 
ــم. نسبت  لمَــن عــلَّ الــثــلاثــي، تحية  باسمها 
الـــروح  إنّ  الــرحــيــل للجسد فــقــط، وقــالــت 
سترافق خطاها. أخبرته أنها مدينة له 
بالنجاحات والسمعة الطيبة، وطمأنته 

إلــــى أنـــهـــا ســتُــكــمــل دربـــــه نــحــو الــحــرص 
على عدم الإخلال بتعليماته والأمانة في 
«نحن  العمل. سألت الابنة الدعاء للأب، فـ
ندين له بذاكرة نقية». ابنه يزن شكره على 

كل شيء.
أجمل الرحيل هو المُتكئ على أثر. ذلك 
الــفــوّاح المُمتد، والــخــارج عن كونه معنياً 
بقلّة. رحيل هشام شربتجي يملأ أحبّته 
ــــروا فضله  بــإحــســاس الـــخـــســـارة. كــثــر ذكـ
ــاء،  ــبـــروا عــنــه الــقــصــص. وفـــي كــل رثـ وأخـ
ينْ، رشا المخرجة ويزن 

َ
يلوح عناق للابن

المـــصـــوّر ومـــديـــر الإضـــــــاءة. شــمَــل الــعــزاء 
إشـــادة بأهميته الــدرامــيــة وتــقــديــراً لإرثــه 
و 

ّ
الــفــنــي. وكــمــا الــنــجــوم، اســتــذكــره متلق

الــضــحــكــات مـــن الـــنـــاس الـــعـــاديـــين الــذيــن 
ــه، فـــرثـــوه وشـــاركـــوا  ــالـ ــمـ نـــشـــأوا عــلــى أعـ

عائلته المصاب.
يــلــتــصــق الاســــــم بـــإنـــجـــازاتـــه، فــيــطــلّ 
ــال تـــدغـــدغ  ــمــ ــر أعــ ــ ــــور ذكـ ــاً فـ ــقــ ــه واثــ ــرأســ بــ
يُــقــال «مــرايــا»  الــوجــدان الشعبي. فما إن 
ــا إن يُــذكــر  حــتــى يــحــضــر شــربــتــجــي. ومــ
 إلى 

َ
«جميل وهناء» حتى يُرافق الابتسامة

الأذهان. خلّد أعمالاً وخلّدته، وهي كثيرة، 

منها «عائلة النجوم» بأجزائها و«أحلام 
أبو الهنا» و«يوميات مدير عام»، وصولاً 
إلــــى الـــجـــزء ١٦ مـــن المــســلــســل الــســعــودي 
«طاش ما طاش» (٢٠٠٩) وما تلاه... فيما 
البعض يخلّده عملٌ أو أكثر بقليل، فيشكّل 
نضجه الفني ويــخــتــزل مسيرته؛ هشام 

م بكل تجربة. شربتجي علَّ

تزامن يوم الرحيل، الثلاثاء، مع عيد 
ميلاد رفيق البدايات ياسر العظمة. وصفه 
«الصديق العزيز» واستعاد مسيرتهما  بـ
فــــي الـــفـــن الاحــــتــــرافــــي. كـــانـــت الـــبـــدايـــات 
عذبة، اقتحما فيها دروبــاً شائكة وذلّــلا 
المصاعب. ولعلّهما لم يتوقعا أن تطول 
سلسلة «مــرايــا» (١٩٨٤) وترافق الأجيال 

بأجزاء. نشرُ العظمة صورة من الشباب، 
إلـــى جــانــب شــربــتــجــي وهــمــا يتفحّصان 
جــــودة مــشــهــد، أيــقــظ حــنــيــنــاً إلـــى زمـــن لا 

يتكرّر روّاده.
نــعــت «نـــقـــابـــة الــفــنــانــين الـــســـوريـــين» 
الـــراحـــل المـــولـــود فــي دمــشــق الــعــام ١٩٤٨، 
كما نعاه فنانون بعضهم اتّبع نصائحه 
فبلغ مكانة متقدّمة. شربتجي المُتخرّج 
من «المعهد العالي للفنون المسرحية» في 
القاهرة، والمُكمل دراسته بألمانيا، صنع 
ــا الــســوريــة ذاكــــرة خاصة  لــتــاريــخ الـــدرامـ
أفـــردت مساحات لنجوم أحــســن إدارتــهــم 
فأخرجوا أقصى الطاقات. الكاتبة ريم حنا 
تحدّثت عن «مدرسة في الإخراج محفوفة 

بالمغامرة والشغف». 
فهو «الشاعري في صورة لامست حدّ 
ــداع  لــم يــهــب الإبـ الــتــصــوّف»، بتعبيرها، 
بـــأدوات جــديــدة، أو يــتــردّد أمــام الابتكار، 
فنفض الغبار متى أوعزه حدسه التخلّص 
مـــن طــبــقــاتــه، وامـــتـــلـــك عــيــنــين وصــفــهــمــا 
باسل خياط بالثاقبتين، ونظرة شبّهها 
قصي خولي بالصقر؛ خوّلته استشراف 

مستقبل الصورة وعتقها من الضجر.

هشام شربتجي صانع الضحكات الصادقة بأعمال تخلدّها الذاكرة (تويتر)

بيروت: فاطمة عبد الله

زاهي حواس
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الممثلة السعودية فاطمة البنوي لدى حضورها فعاليات اليوم الثاني في مهرجان كان (تصوير: عمار عبد ربه)

ارجموني بقشر البطيخقمم وهضاب: باشوات
كانت مصر ومعها العالم العربي، وجــزء كبير من 
العالم الثالث، مــأخــوذة بشخصية جمال عبد الناصر 
وخطبه وأحلامه.  وكان خلفه انتصار السويس، والشعور 
العربي الجارف بالانتقام لفلسطين، ومرارة المصريين من 
حياة الباشوية، والفرق بين حياة الفقر والغنى. وفي هذه 
اللحظة التاريخية من الانتصار والكبرياء، فاتت الرجل 
مسألة أساسية: إن العالم العربي الذي قرر الخروج عليه، 
ليس فيه بــاشــاوات ولا فــداديــن، ولا قناة ولا عِـــزَب. من 
المحيط إلى الخليج الذي كان ينادي عليه أحمد سعيد كل 
يوم، لم تكن هناك ثروات خيالية ولا أقطاع شاسعة، ولا 
حياة مترفة، ولا لغات إفرنجية، ولا «امتيازات قضائية» 

يتمتع بها الأجانب.
مـــا مـــن أي بــلــد عـــربـــي، كــبــيــراً أم صــغــيــراً، كـــان فيه 
الـــذي كــان هاجسه تقليد  الــخــديــوي  شــيء مــن المجتمع 
الأرستوقراطية الأوروبية.  ولذلك، خلقت مصر الناصرية 
عــدواً إضافياً لا وجــود  له. وهــذا العدو كان في الغالب 
من محبي مصر وعشاقها وتلامذتها وقرائها والحالمين 

برحلة قصيرة إلى المحروسة.
بدل  الانصراف إلى بناء الدولة، كما فعلت الشعوب 
المستقلة الأخـــرى، أضعنا كــل شــيء فــي تدمير وترميد 
الــدولــة السابقة. وبــدل أن تنصرف كل دولــة، أولاً وقبل 
أي شيء، إلى بناء نفسها، انصرفت جميعها إلى تدمير 
بعضها البعض. وتحولت العروبة من حلم في الوحدة 
إلى مسخرة في العداء. وأطلق عبد الله القصيمي يومها 
عنوانه الأكثر مرارة في التاريخ: العرب ظاهرة صوتية!

المنطقة الوحيدة التي كانت تبني وتقوم من تحت 
الرمال، كانت الخليج. والخليج استعان بالذين كانوا 
يشتمونهم لكي يبني نفسه ويوسع جامعاته ومشافيه، 
ويعزز استثماراته الذكية. وبينما كانت الدول الثورية 
غـــارقـــة فـــي الــتــأمــيــم الـــفـــاشـــل، والاقـــتـــصـــادات الــعــقــيــمــة، 
والــتــعــابــيــر الــتــافــهــة، كــــان الــخــلــيــج مــنــصــرفــاً إلــــى بــنــاء 
الجسور والأبراج وفروع هارفارد. وبينما هاجر العرب، 
المفتتة دولهم وأرزاقهم وعائلاتهم ومستقبلهم، إلى دول 
الــدولــة، كــان نصف  الخليج سعياً إلــى الحياة في كنف 
العراق يهاجر، ونصف سوريا، ونصف لبنان، كما كانت 
حماس تأخذ نصف فلسطين إلى إيران بحثاً عن القدس 

«كالعيس في البيداء».
تـــهـــم  ســــاهــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون المـــــعـــــروفـــــون بـــكـــفـــاء
ومبادراتهم وطاقاتهم، في الكثير من بناء الدولة العربية، 
فلما أعطوا شيئاً من دولة يبنون عليها، شاهدنا الأبوات 
أبــا هاني عبد المحسن القطان،  العمارين يستبعدون، 
وأبا توفيق سعيد خوري، وكمال أبو السعود رائد الفكر 
الاستثماري، وأبا السعيد خالد الحسن، وأبا أكرم عبد 
العزيز شخاخير. استبعدوا جميعاً مع أبو عمار، لكي 

يقف على رأس فلسطين السيد أبو العبد، عباس هنية.
كان لي بين هؤلاء السادة أحباء أمضيت إلى جانبهم 
روحاً طويلاً من العمر. وجميعهم كانوا يعملون لبناء 
دولــتــهــم، لــيــس فــقــط بالمعنى الــســيــاســي أو الــروحــي أو 
القومي، بل خصوصاً بمعنى الدولة المستحقة وقواعدها 

وعناصر وجودها وديمومتها.
إلى اللقاء...

بـــالأطـــفـــال - وأكــــرّرهــــا مثنى  لا تــســتــهــيــنــوا 
وثلاث ورباع - وعلى ذلك سوف أورد لكم بعض 
النماذج الموثقة قديماً وحديثاً، وإذا لم تصدقوني 
(حطوها بذمّتي)، أو ارجموني بقشر البطيخ، 

وتعالوا معي: 
يــقــال: مــرّ أحــد الأمـــراء بغلام لــم يبلغ الرشد 
وهو يسوق حماراً، وقد عنف عليه في السوق، 
فقال له: يا غلام أرفق به، فرد عليه: أيها الأمير 
في الرفق مضرّة عليه، فسأله: وكيف ذلك؟! فقال: 
يطول طريقه، ويشتد جوعه، والعنف به إحسان 
إليه، فعاد يسأله: وكيف ذلك؟ قال: يخف حمله، 

ويطول أكله.
ــال: قــد أمـــرت لك  فــأعــجــب الأمــيــر بــكــلامــه، وقــ
ــرد عــلــيــه: رزق مـــقـــدور، وواهــــب  ــم، فــ ــ بـــألـــف درهــ
مشكور، فقال له الأمير: لقد أمرت بإثبات اسمك 
في حشمي، فرد عليه: كُفيت مؤنة، ورُزقت معونة، 

فقال له الأمير: عظني؛ فإني أراك حكيماً.
فــقــال: أيها الأمــيــر، إذا اســتــوت بــك السلامة، 
فجدد ذكــر العطب، وإذا هنأتك العافية، فحدث 
نفسك بالبلاء، وإذا اطمأن بك الأمــن، فاستشعر 
الخوف، وإذا بلغت نهاية العمل، فاذكر الموت، وإذا 
أحببت نفسك فلا تجعلن لها في الإساءة نصيباً؛ 
فأعجب الأمير بكلامه وقال: لولا أنك حديث السن 
لاســتــوزرتــك، فــرد عليه: لــن يــعــدم الــفــضــل، فعاد 

الأمير يسأله: فهل تصلح أنت لذلك؟!
فرد عليه: إنما يكون المدح والذم بعد التجربة، 
ولا يعرف الإنسان نفسه حتى يبلوها؛ فاستوزره 
فوجده ذا رأي صائب وفهم ثاقب، ومشورة تقع 
مــوقــع الــتــوفــيــق، - هـــذا هـــو مـــا قـــرأتـــه فـــي كــتــاب 

(الحيوان) للدميري، والله اعلم.
وإلــيــكــم طــفــل مــعــاصــر: ظــهــرت عبقريته في 
سن الثالثة، وذات يوم وعمره (١٥) سنة أحضر 
لــه والـــده لعبة المكعبات فــأخــذ يلهو بــهــا، حيث 
صــمــم مــديــنــة سكنية وأراد أن يــربــطــهــا بشبكة 
مواصلات فاشترى له والــده دليلاً بالمواصلات 
في فيينا، وفيما بعد تحدثت عنه النمسا وألمانيا 
وبريطانيا، وعندما كبر ضمته جمعية (ميزافيز) 
البريطانية للعباقرة إلى عضويتها، إنه الطفل 
الــعــربــي الأصـــل والــنــمــســاوي الجنسية (أولــيــفــر 
مصطفى) الذي صمم مواصلات النمسا الحديثة.

ــــو، فـــهـــذا الــطــفــل  ــكـــن عـــلـــى هـــونـــكـــم فـــهـــا هـ ولـ
المصري (عبد ربه محمد): يحفظ القرآن الكريم، 
وُلــد بتشوهات متعددة بمفاصل الطرفين  وقــد 
الــســفــلــيــين والـــعـــمـــود الــفــقــري والـــطـــرف الــعــلــوي 
إلــى جانب بعض العيوب بالخصيتين  الأيــمــن، 
والقلب والقفص الصدري، يمضي وقته راقداً على 
الفراش أو الكرسي المتحرك، ويتمتع بخفة ظل 
شديدة وابتسامة دائمة وذكاء نادر، لم يستسلم 
للإعاقة، بل تحداها بالإيمان والإرادة والتفوق 
في دراسته؛ مما جعله متميزاً جداً وسط أقرانه.
الله يرضى عليكم بأطفالكم - (إيش  فــكّــروا 

ما كانوا) -

صور عالية الدقة تكشف جوانب جديدة لحطام تايتانيك
تساعد صور عالية الدقة لحطام 
سفينة تايتانيك العلماء في تحديد 
الظروف التي تسببت بغرق السفينة 
في أبريل (نيسان) عــام ١٩١٢، حسب 

«بي بي سي».
وكانت قد عرضت «بــي بي سي» 
صوراً غير مسبوقة عالية الدقة وتبرز 
فيها مجموعة من التفاصيل؛ بينها 
الرقم التسلسلي على المروحة الدافعة 
وغـــرفـــة الاتــــصــــال وســـطـــح الــســفــيــنــة. 
ويــعــطــي هـــذا المــســح الــرقــمــي بالحجم 
الــذي  بــأنّ الحطام  الطبيعي انطباعاً 
يــظــهــر فـــي صـــور ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، قد 
رُفــع مــن أعــمــاق المحيط، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكانت شركتا «ميغالن إل تي دي» 

المتخصصة برسم 
خــــرائــــط قـــاع 

ــك بــــروداكــــشــــن»  ــيــ ــتــ ــلانــ ــار و«أتــ ــحــ ــبــ الــ
التقطتا الصور في صيف ٢٠٢٢، 

وتنجز «أتــلانــتــيــك بــروداكــشــن» عملاً 
وثائقياً عن المشروع. وأمضت مجموعة 

مركبات غاطسة تولى إدارتــهــا فريق 
ــان عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة مــتــخــصــصــة،  ــ كـ

أكثر من ٢٠٠ ساعة في مسح الحطام 
بطوله وعرضه، والتُقطت أكثر من ٧٠٠ 

ألف صورة من مختلف الزوايا بهدف 
دمجها في صور ثلاثية الأبعاد.

وقـــال جــيــرار ســيــفــرت، مــن شركة 
«ميغالن إل تــي دي»، فــي حــديــث إلى 
«بي بي سي»، إن «العمق الذي يوجد 
فيه الحطام كان يعد تحدّياً، بالإضافة 
ــع»،  ــوقــ ــي المــ ــة فــ ــيـ إلـــــى الــــتــــيــــارات المـــائـ
مــضــيــفــاً: «لــــم يــكــن مــســمــوحــاً لــنــا أن 
نلمس أي شــيء حتى لا نلحق ضرراً 

بالحطام».
ــاف: «يــنــبــغــي رســـم خريطة  ــ وأضــ
لكل سنتيمتر مربع، حتى للأجزاء غير 
المهمة (...) من أجل ملء الفراغات بين 

الأقسام المهمة».
وقال المؤرخ والمهندس الذي يعمل 
عــلــى قــضــيــة تــايــتــانــيــك مــنــذ ســنــوات 
باركس ستيفنسون إن «ذهولاً» انتابه 
عقب رؤيــة الصور الجديدة. وأضــاف 
«بي بي ســي»: «بــات بإمكاننا رؤية  لـ
تايتانيك مــن دون تفسيرات يوفرها 
الـــبـــشـــر، بــــل مـــبـــاشـــرة مــــن خـــــلال أدلــــة 
وبيانات، وهو ما نحتاج إليه بالفعل 
لإعــــــــــادة إنـــــشـــــاء مـــــا أســــمّــــيــــه مـــســـرح 
الجريمة». وتابع: «لم نتوصل بعد إلى 
فهم ظروف اصطدام السفينة بالجبل 

الجليدي».

لندن: «الشرق الأوسط»

صور عالية الدقة لحطام سفينة تايتانيك (شركة ميغالن)

سيارة خشبية فريدة في مزاد بـ٢٠٠ ألف يورو

أعلن مفوضا المزادات إيمريك وفيليب روياك 
عن أن سيارة خشبية من نوع «سيتروين ٢ سي 
في (٢ حصان)»، تباع بقيمة تقديرية تراوح بين 
١٥٠ ألف يورو و٢٠٠ ألف، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأكد إيمريك روياك أن «هذه السيارة 
الخشبية الوحيدة في العالم التي لا تزال تعمل 

بشكل طبيعي. هذا مزاد خارج عن المألوف. إنها 
سيارة فريدة وقطعة فنية في آن معاً».

ووضع مفوضا المزادات تقديراتهما لقيمة 
المركبة بالاستناد إلى «الرقم القياسي العالمي 
لــســيــارة مــن نـــوع ٢ ســي فــــي»، الــتــي بــيــعــت في 
مقابل ١٧٦ ألف يورو. وأشار روياك إلى أن هذه 
الــجــديــدة «تتمتع بمقومات لتحطيم  الــســيــارة 

الرقم القياسي».

ويقام المزاد في منطقة مونبازون في وسط 
فرنسا. وقــد صُنع هيكل ســيــارة «٢ ســي فــي»، 
وهو من نوع «أزكا» مصنوع سنة ١٩٥٥ بالكامل 
الــنــجــار الفرنسي ميشال  مــن الخشب على يــد 
روبيار. واجتازت السيارة الاختبارات التقنية، 
وهــي مرفقة برخصة ملكية تعود لعام ١٩٥٧، 
ومعها لوحة تسجيل وشهادة تأمين بما يتيح 

تسييرها على الطرقات، وفق إيمريك روياك.

لندن: «الشرق الأوسط»

السيارة في منزل النجار
 ميشال روبيار (أ.ف.ب)
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